
} القاهرة – أكد محللون أن الســـعودية، ومن 
ورائهـــا دول الخليـــج، نجحت فـــي الحصول 
علـــى دعم عربي أوســـع لخطتها في محاصرة 
التمـــدد الإيراني عبر ضـــرب أذرعه الميدانية 
في المنطقة، وآخر قـــرار في ذلك هو تصنيف 
الجامعة العربية لحزب الله اللبناني كمنظمة 
إرهابية، ما يســـهّل متابعة أنشـــطته وتفكيك 

الشبكات المرتبطة به.
يأتـــي هذا فيما قد تتســـع دائرة إجراءات 
التضييـــق علـــى الأنشـــطة العدائيـــة لإيران 
وأذرعها في المنطقة لتطال مختلف الأنشـــطة 
والشـــبكات الســـرية التـــي تنشـــر التشـــيّع 
وتستقطب الشـــباب عبر ضخ الأموال وتقديم 

الإغراءات المختلفة.
وأضاف المحللون أن القرار العربي يهدف 
إلى كبح جماح تنظيمات محلية تعمل لحساب 
دول خارجية تموّلها وتســـلّحها لاســـتهداف 
الأمن القومـــي العربي، ومن بيـــن هذه الدول 

نجد إيران وتركيا.
ومن الواضح أن المســـؤولين الخليجيين 
قرروا البدء بتحـــركات عملية لمواجهة الدور 
التخريبـــي لإيـــران فـــي المنطقة بعيـــدا عن 
الأســـلوب التقليـــدي المبنـــيّ على الشـــكوى 
وانتظـــار الدعـــم الخارجي من دوائـــر غربية 
أثبتـــت الأزمـــات الأخيـــرة أن مـــا يهمّها هو 

مصالحها فقط.
وفيما يبدو أنه رســـالة إلى الجميع، بدأت 
الريـــاض تســـتعمل كل الأوراق التي تمتلكها، 
بما في ذلك الدعـــم المالي الذي تقدمه لبعض 
الدول لفرض واقع يخدم مصالحها، ومصالح 
حلفائهـــا الإقليمييـــن، وهـــو مـــا تجســـد في 
الإجراءات الخليجية ضـــد لبنان الذي يراهن 
جـــزء من الطبقـــة السياســـية فيـــه على عدم 
الاصطـــدام بحـــزب اللـــه وفـــي نفـــس الوقت 

يريدون الحصول على الدعم الخارجي.
وقال رئيـــس تيار الولايـــة اللبناني، علي 
نايـــف شـــمص، إن ”حزب الله لعـــب دوراً في 
زعزعـــة الأمـــن الداخلي للـــدول الخليجية عن 

طريق خلايا أمنية تعمل لصالحه“.
وذكـــر أن ”الدول الخليجية اتخذت قرارها 
الأخير لإيقاف حـــزب الله عند حدّه ومنعه من 

التدخل الضار بشؤون دُولهم ومجتمعاتهم“.
وكشـــف السياســـي اللبناني أن ”الشيعة 
اللبنانييـــن لديهم مصالح متشـــابكة في دول 
الخليـــج العربـــي، وهم قلقون مـــن احتمالات 
الخليجـــي الأخير“،  ترحيلهـــم بعـــد القـــرار 
مســـتبعدا أن تتبنـــى إيـــران موقفا مســـاندا 
للبنان، الذي ستنعكس نتائج القرار الخليجي 

على ”وضعه الاقتصادي الداخلي“.
وقال جمال مظلوم، المدير الســـابق لمركز 
الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
إن قـــرار جامعة الدول  في تصريح لـ“العرب“ 
العربية بتصنيف حزب اللـــه تنظيما إرهابيا 

ســـبقه قرار مماثل مـــن وزراء الداخلية العرب 
ومجلـــس التعـــاون الخليجي، ويعـــود لكون 
الحزب أصبح ميليشـــيا تســـتخدم الســـلاح 
للإضـــرار بمصلحـــة لبنـــان وإعاقة المســـار 
السياســـي به لدرجـــة تعطيل اختيـــار رئيس 

للجمهورية منذ عامين.
وكان مجلس التعاون الخليجي اعتبر في 
بيان أصدره في 2 مارس الجاري أن ”ميليشيا 
حـــزب الله (اللبنانـــي)، منظمـــة إرهابية، مع 
شمول التصنيف لكافة قادة الحزب، وفصائله، 

والتنظيمات التابعة له، والمنبثقة عنه“.
وجـــاء القرار علـــى خلفيـــة اتهامات دول 
الخليـــج للحزب، بالضلوع فـــي ”إثارة الفتن، 
والتحريـــض علـــى الفوضـــى والعنـــف، في 
انتهاك صارخ لســـيادة دول المجلس وأمنها 

واستقرارها“.
يضاف إلى ذلك اســـتهداف حزب الله لأمن 
عـــدد من الـــدول العربيـــة، بينها الســـعودية 
واليمـــن، عبر دعم ميليشـــيا الحوثي وتدريب 

خلايا وشبكات للتجسس.
ولا يحتكم التحرك العربي ضد الحزب لأيّ 
خلفية طائفية، فقد ســـبق لـــدول عربية مؤثرة 
أن صنّفـــت حركة الإخوان المســـلمين منظمة 
إرهابية، وواجهتها بحملات أمنية وسياسية 
وفكريـــة، وهي طـــرف فاعل كذلك فـــي الحرب 
الإقليميـــة والدولية علـــى داعـــش والقاعدة، 
وهكـــذا فالهـــدف هو ضـــرب الحـــركات التي 

تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي.
الشـــؤون  فـــي  اليمنـــي  الباحـــث  ورأى 
الإيرانيـــة، علـــي البكيري، أن القـــرار العربي 
بحظـــر حـــزب اللـــه كان اســـتباقيا للحد من 
التفسير الغربي، الذي يرى في الإرهاب ظاهرة 

تقتصر على السُنّة فقط.
وأضـــاف البكيـــري، أن ”الغـــرب يســـعى 
لاســـتهداف الحـــركات السُـــنّية فـــي العراق 
وســـوريا وتصفيتها“، مشـــيرا إلى أن تشكيل 
”التحالف الإســـلامي ومن ثَمّ القرار الخليجي 
بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية يأتي في 

إطار مغاير للمفهوم الغربي للإرهاب“.
وأشـــار الباحث اليمني، أن القرار سيكون 
له ”تأثيـــر كبير على الشـــعب اللبناني، حيث 
يشـــكل اللبنانيون نســـبة مهمة مـــن الجالية 

العاملة أو المقيمة في دول الخليج“.
وعبّـــر عن اعتقـــاده بأن القـــرار الخليجي 
حول حزب الله ســـيعمل على ”تصعيد الأزمة 
بيـــن إيـــران والســـعودية“. وقـــال، إن ”دول 
الخليـــج بحاجة ملحة لتبني اســـتراتيجيات 

جديدة قادرة على تمييز الأعداء والأصدقاء“.
ويرى صابرة القاسمي، الخبير في شؤون 
التنظيمـــات الدينيـــة المســـلّحة، أن تصنيف 

حزب الله كتنظيم إرهابي صائب وإن تأخر.
ودعا في تصريحات لـ“العرب“ إلى إصدار 
قـــرار مماثـــل بحـــق 52 فصيلا لميليشـــيات 
مسلحة تعمل بالعراق، بينها الحشد الشعبي، 
كـــون الحرب ضد داعـــش والتنظيمـــات ذات 
المرجعية السنية ســـمحت بفراغ تمددت فيه 
التنظيمات ذات المرجعية الشـــيعية، وهي لا 
تقل خطورة عن سابقتها، لأن مواجهة الإرهاب 

تؤتي ثمارها عندما تكون شاملة.

وصـــف مراقبـــون تصريحـــات   – دمشــق   {
وزير الخارجية الســـوري وليـــد المعلم حول 
مفاوضـــات جنيف التـــي تبدأ الاثنيـــن بأنها 
تكشـــف عن خلافات روســـية ســـورية عميقة 
بشـــأن الهدف من جنيف3، وأنهـــا تبدو أقرب 
للخـــط الإيراني وأبعد عن المخطط الروســـي 

في سوريا.
وقـــال المراقبـــون إن الرئيـــس الســـوري 
بشـــار الأســـد كان يعتقد أن مفاوضات جنيف 
ستنتهي إلى تثبيت وجوده في السلطة بفضل 
التدخـــل الروســـي، لكن خطة وزيـــر خارجية 
روســـيا ســـيرجي لافروف ونظيـــره الأميركي 
جون كيري للحل في سوريا يبدو أنها فاجأت 
الأسد والمسؤولين في دمشق، وهو ما عكسته 

تصريحات المعلم السبت.
وأكـــد المعلـــم فـــي مؤتمـــر صحافـــي في 
دمشـــق أن الأسد ”خط أحمر وهو ملك للشعب 

السوري“.
وكرر مرات عـــدة أن الوفـــد الحكومي في 
جنيف لـــن ينتظر أكثر من 24 ســـاعة لوصول 
المعارضة إلى مبنى الأمم المتحدة للمشاركة 
في الجولة الثانية مـــن المفاوضات المرتقبة 

الاثنين.
وقال المعلم ”نحن لن نحاور أحدا يتحدث 
عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو 
ملك للشعب الســـوري، وإذا استمروا في هذا 

النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف“.
ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية 
بيـــن طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، 
إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة 
الانتقالية، بينما يصـــر النظام على أن مصير 

الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
وتطرّق المعلم إلى تصريحات موفد الأمم 
المتحدة إلى ســـوريا ســـتافان دي ميســـتورا 
الجمعـــة والتـــي أعلـــن فيهـــا أن الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية ســـتجري خـــلال 18 
شـــهرا، إذ قال إن ”الانتخابات البرلمانية هو 
نص موجود في وثائق فيينا، أما الرئاسة فلا 
يحـــق لـــه ولا لغيره كائنا مـــن كان أن يتحدث 
عن انتخابات رئاســـية (…) فهي حق حصري 

للشعب السوري“.
وخاطـــب المعلـــم الموفـــد الدولـــي قائلا 
”لن نقبل بعـــد الآن خروجك عـــن الموضوعية 
لإرضـــاء هـــذا الطـــرف أو ذاك“، مؤكدا رفض 
وفـــد بلاده ”لأيّ محاولة لوضع هذا الأمر على 

جدول الأعمال“.
وبـــدا المعلـــم منزعجـــا بشـــكل لافت من 
تصريحات دي ميستورا، ومن أجندة لافروف 
وكيري بشـــأن المفاوضات، ما يعني أن الحل 
السياسي الذي يتبناه الروس والأميركان هو 
انتقال كامل في السلطة وليس تهيئة الأوضاع 
لاستمرار النظام مع تعديلات جزئية كما كانت  

توحي تصريحات ســـابقة لمســـؤولين روس 
بارزين.

للمفاوضـــات  العليـــا  الهيئـــة  وانتقـــدت 
السورية تصريحات المعلم. واعتبر المتحدث 
باســـم هيئة المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر 
كلام  إن  قولـــه  ماخـــوس،  منـــذر  الريـــاض، 
المعلـــم ما هـــو إلاّ ”وضع مســـامير في نعش 
المفاوضـــات“، لا ســـيما أن المطـــروح اليوم 
إلـــى جانب فكّ الحصار وإدخال المســـاعدات 

الإنسانية هو هيئة الحكم الانتقالية.
ويبدو أن النظام صدم بأن الروس لم يأتوا 
لإنقاذه عســـكريا بشكل كامل بمقدار ما جاؤوا 
لأجل حل سياسي توافقي يمهد لانتقال سلس 
للســـلطة ويحفـــظ مؤسســـات الدولـــة وليس 
شـــخصيات النظـــام، والمفاجئ هنـــا هو أنّ 
روسيا تضع مسافة بين مصالحها في سوريا 

ومصالح الأسد ومن ورائه إيران.
ومـــن الواضح أن ما اســـتفز دمشـــق في 
تصريحـــات الموفـــد الدولي هـــو حديثه عن 
انتخابـــات رئاســـية برعاية دوليـــة، وهو ما 

يعني أن الحل في ســـوريا ربما يشـــمل رأس 
النظام عبر انتخابات ترعاها الدول الكبرى أو 
تراقبها، فضلا عـــن أن الانتخابات البرلمانية 
التي يستعد النظام لإجرائها في أبريل القادم 

صارت بلا قيمة ولا شرعية.
وعـــزا محللون حـــدة تصريحـــات الوزير 
الســـوري إلى عامـــل المفاجأة، حيث تســـود 
شـــكوك في أن روســـيا لم تخبر المســـؤولين 
الســـوريين بمضمون خطتها لجنيف3، وأنها 
علمت بذلك على لسان دي ميستورا ما يكشف 
وجود شرخ حقيقي بين موسكو ودمشق على 
عكس مـــا يظهر فـــي الصورة مـــن تقارب في 

الرؤى.
وقد بدا الخلاف الروســـي الســـوري أكثر 
وضوحـــا بعـــد أن أعلنـــت موســـكو أنهـــا لا 
تمانع في تقســـيم ســـوريا تحت مظلة الخيار 
الفيدرالـــي، مـــا أعطـــى الانطباع بـــأن هدفها 
هو اســـترضاء الأكراد مـــن جهة، وطمأنة دول 
الخليج من جهة ثانية على أن الأسد ليس هو 

هدف خطتها من التدخل العسكري.
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مسيرته تلخص ظاهرة الانتهازية السياسية

{العرب}: المفكر الفرنسي لوك فيري لـ

الفلسفة خلاص علماني

اليمن.. كسر الحصار عن تعز يغير وجه المفاوضات
} صنعــاء – نجـــح التحالف العربـــي وقوات 
الشـــرعية اليمنية في فك الحصـــار عن مدينة 
تعز الاســـتراتيجية (جنوب غـــرب) في خطوة 
ســـتغير وجـــه المفاوضـــات التـــي بـــدا أنها 

أصبحت خيارا لا محيد عنه في اليمن.
وسيعطي الحســـم العسكري المفاجئ في 
تعز ورقـــة تفاوضية قوية للحكومـــة اليمنية 
وللتحالف العربي الداعـــم لها، كما أنها تقدم 
صـــورة حقيقية عن حالة التراجع التي أصبح 
يعيشها المتمردون الحوثيون وقوات حليفهم 

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقـــال المتحـــدث باســـم قـــوات التحالف 
العربي، العميد أحمد عســـيري إنه ”تم تحرير 
مدينـــة تعز بالكامـــل من ميليشـــيا الحوثي“، 
مشيرا إلى أن العمليات لا تزال جارية للقضاء 

على بقية جيوب المتمردين.
وأضاف في تصريـــح تلفزيوني أن ”قوات 

الشـــرعية والتحالـــف أصبحت الآن تســـيطر 
علـــى المدينة ومداخلها بشـــكل كامـــل، الأمر 
الذي سيســـاعد في رفع المعاناة عن المواطن 
اليمني، والأولوية الأولى لقوات التحالف الآن 
هي إدخال المساعدات الغذائية والطبية ورفع 

المعاناة عن المواطنين في تعز.
وكانت قوات الجيـــش الوطني والمقاومة 
الشـــعبية ســـيطرت في الانطلاق على معسكر 
الدفاع الجوي وعدد من المواقع الهامة شمال 
مدينة تعـــز في خطوة تهدف لكســـر الحصار 

حول المدينة الاستراتيجية.
وقالت مصادر طبية وعســـكرية إن القوات 
المواليـــة للرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هـــادي اســـتعادت الســـيطرة علـــى المدخـــل 
الغربي لمدينة تعز الاستراتيجية في محاولة 
لفـــك حصـــار يفرضـــه المقاتلـــون الحوثيون 

المتحالفون مع إيران على المدينة.

وقال مســـعفون ومقاتلـــون محليون إن ما 
لا يقـــل عن 48 شـــخصا قتلوا في اشـــتباكات 
عنيفة في ثالث كبـــرى المدن اليمنية وأصيب 
120 شخصا على الأقل. وقال شهود إن الجثث 

متناثرة في الشوارع.
ويحاول منذ شـــهور مؤيدو الرئيس هادي 
وبدعم من تحالف عربي تقوده السعودية كسر 
الحصار على المدينة الواقعة في جنوب غرب 

البلاد وفتح طرق إمدادات رئيسية.
وأشـــاد موقع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
تديـــره الحكومة باســـتعادة المدخـــل الغربي 
للمدينـــة ووصفه بأنه ”انتصـــار كبير“. وقال 
إن هادي ونائبه خالد بحاح (رئيس الحكومة) 
اتصلا بقائد الجيش في المدينة لتهنئته على 

هذا الانتصار.
وقال بحاح في مؤتمر صحفي بمدينة عدن 
إن الحكومـــة اليمنية تجهز قافلة مســـاعدات 

إلى تعز ســـتغادر قريبا لكنه لم يذكر مزيدا من 
التفاصيل.

وأبلـــغ بحـــاح الصحافيين بـــأن الحكومة 
جهـــزت ألف رجل لتولي مهمـــة الأمن في تعز 
فـــورا لتجنب تكـــرار حالة الفوضـــى وانعدام 
الأمن التي حدثت في عدن بعد سيطرة القوات 
الحكوميـــة عليها مـــن قبضـــة الحوثيين في 

يوليو من العام الماضي.
وما تـــزال حكومـــة بحاح تســـعى لتركيز 
وجودهـــا فـــي الداخل عبر النجـــاج في إدارة 
عدن، لكن ذلك لم يتحقق خاصة في ظل أنشطة 
لافتـــة لداعـــش والقاعدة، فضلا عـــن اختراق 

القوات الحكومية من عناصر مناوئة لها.
وتشـــهد عدن التي تتمركز بهـــا الحكومة 
اليمنيـــة حاليا منـــذ العـــام الماضي هجمات 
بالقنابـــل والأســـلحة تســـتهدف مســـؤولين 

حكوميين بارزين وشخصيات أمنية.

واتهمت الأمـــم المتحدة الحوثيين بعرقلة 
وصول المســـاعدات الإنســـانية للمدنيين في 
تعز وقالت إن السكان يعيشون تحت ”حصار 

فعلي“.
وقـــال التحالف الـــذي تقوده الســـعودية 
الأربعـــاء إنـــه تبـــادل أســـرى مـــع الحوثيين 
ورحّـــب بتوقـــف القتال على الحـــدود. وهناك 
وفـــد للحوثييـــن فـــي الســـعودية فـــي مهمة 
وصفها مسؤولان بأنها محاولة لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ عام.
وســـعى قياديون حوثيون لتأكيد رغبتهم 
في التفـــاوض، خاصة بعـــد تصريحات تحث 

إيران على رفع يدها عن الملف اليمني.
وتؤكد الأمم المتحدة أن النزاع اوقع أكثر 
من 6 آلاف قتيل نصفهم من المدنيين، وهو ما 
زاد من حجم الضغوط الدولية على المتمردين 

للقبول بحل على أساس القرار 2216.

● تصريحات المعلم أقرب للخط الإيراني وأبعد عن الخطة الروسية

جنيف3 يوسع الهوة بين الروس والأسد

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ص11 إلى 16

دول الخليج.. مواجهة أذرع إيران 

لم تعد معركة كلامية

هل تغير الروس

أنس العبدة

جيولوجي محنك يبحث عن مشروع وطني جديد

{العائد} سعد الحريري

فن اكتشاف {الأمير}

خلدون الشمعة: خرافة العصر الذهبي

أبو بكر العيادي: نقاش فرنسي ساخن حول مسألة العنف

أسعد فرزات: أنا ابن عشتار وأطرب لصوت أورنينا

أمير العمري: برغمان الباحث عن لغز الوجود 

أسماء عزايزة: ذئب يحرس خرافي

عاشور الطويبي: قصيدة تدرارت

الأحد 2016/03/13 - الموافق لـ 04 جمادى الثانية 1437 
السنة 38 العدد 10213

صموئيل ش

من ضائع ف

حسن التراب

مسيرته تل

أنس العبدة

جيولوجي م

{العائد} سع

فن اكتشاف

ا

ما يجمع البعث

وحزب الله
خيراالله خيراالله

ص 5

حبيبتي

 ١٤ آذار
أحمد عدنان

ص 5

ص 9



التعـــاون  مجلـــس  دول  أبـــدت   – الربــاط   ¶
الخليجي دعمـــا واضحا وصريحا للمغرب في 

قضيته المركزية الصحراء المغربية.
يأتـــي ذلك في وقت تشـــهد فيه العلاقة بين 
الربـــاط والأمم المتحدة توتـــرا على خلفية ما 
أســـمته الحكومـــة المغربية انحيـــاز المنظمة 
”غير المسبوق“ لحركة البوليساريو وداعمتها 

الجزائر.
وعبّـــر بيـــانٍ ختامي صدر عقـــب الاجتماع 
الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية 
الأربعـــاء  والمغـــرب،  والأردن  الخليـــج،  دول 
9 مـــارس الجـــاري فـــي العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، عـــن تأكيد دعمهم لـ“مبـــادرة الحكم 
الذاتـــي، الجديّـــة وذات المصداقية، التي تقدم 
بها المغرب، كأســـاس لأيّ حل تفاوضي لإنهاء 

النزاع الإقليمي حول إقليم الصحراء“.
وهذا الموقف الخليجي متوقع لإيمان دول 
مجلس التعاون بالطـــرح المغربي القائم على 
تمكين البوليساريو من حكم ذاتي موسّع تحت 

السيادة المغربية.
وكان لدول الخليج وخصوصا الســـعودية 
ودولة الإمارات، الأثر الكبير في إبطال مشروع 
قـــرار فـــي مجلس الأمـــن تقدمت بـــه الولايات 
المتحـــدة في العام 2013 لتوســـيع مهمة قوات 
الأمم المتحـــدة المكلفة بمراقبـــة وقف إطلاق 
النـــار بالصحراء إلى مراقبة حقوق الإنســـان، 

وهو أمر مرفوض بالنسبة إلى الرباط.
وأكـــد ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة العيـــن بأبـــو ظبـــي، فـــي 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن دول الخليـــج من 
أكثر الدول العربية دعما للموقف المغربي من 

الصحراء.
المســـتوى  ”علـــى  الصديقـــي  وأضـــاف 
السياســـي يحظـــى المغـــرب بمســـاندة غيـــر 
مشـــروطة من حلفائـــه الخليجيين ســـواء في 
المنظمات الدولية، وعلى رأســـها منظمة الأمم 
المتحـــدة، إلـــى جانـــب المؤسســـات العربية 
الإقليمية، أو على مستوى علاقات دول الخليج 
الثنائيـــة مـــع الفاعليـــن الدولييـــن المؤثرين 
في الســـاحة الدولية من خـــلال التدخل لديها 

لدعـــم الموقـــف المغربـــي“. وتربـــط المغرب 
ودول الخليـــج العربي، وفي مقدمتها الإمارات 
والســـعودية، علاقـــات اســـتراتيجية، تدعّمت 
خلال الســـنوات الأخيـــرة في ظـــل التحديات 

الكبيرة التي تواجهها المنطقة.
واعتبر المحلل السياســـي المغربي محمد 
بودن، في تصريـــح لـ“العرب“، أن دول الخليج 
بالنســـبة إلى المغـــرب دائرة حيويـــة، وعلى 
الأخص المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربية المتحدة، موضحا أن التقارب بين دول 
مجلس التعاون، والمغرب بات يأخذ بعدا فوق 
متطلبات الشـــراكة جعـــل المواقف تأخذ طابع 
العلنية بشـــأن مختلـــف القضايـــا المصيرية 

والاستراتيجية.
وأكد بـــودن على أن فلســـفة العلاقات بين 
الطرفيـــن، خاضعة لمنطق دولتـــي، بالإضافة 
إلـــى العلاقـــات المتينة بيـــن الأســـر المالكة 
والأميرية، معتبرا أن هذا ترجمة لاســـتمرارية 
تطابق وجهات النظر بشأن عدة قضايا، وربط 
للماضي بالحاضر، وهنا يستحضر المشاركة 
المكثفة لدول الخليج في المســـيرة الخضراء 

سنة 1975.
ونظـــرا إلـــى أن لغـــة الاقتصـــاد وتدفـــق 
الاستثمارات تعدّ من وسائل القوة في العلاقات 
الدوليـــة، فـــإن المملكـــة المغربية تعـــوّل على 
الاســـتثمارات الخليجية وخصوصا الإماراتية 
والسعودية للارتقاء ببعض القطاعات الحيوية 
فـــي الأقاليـــم الجنوبية المغربيـــة، خصوصا 
التصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب 
والبضائـــع وصيد الأســـماك والنفـــط والغاز 

الطبيعي.
وفي إطار تلك العلاقات الممتازة وعلى عدة 
محـــاور والتي تجمع المغـــرب ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، قال محمد ســـيف السويدي 
المدير العام لصنـــدوق أبوظبي للتنمية، بهذه 
المناســـبة، إنّ تمويـــل مؤسســـته لمشـــاريع 
تنمويـــة بالمغرب يعد ”ترجمـــة عملية للتأكيد 
علـــى الروابط الوثيقة والعلاقـــة الممتدة التي 
تجمـــع بين دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والمملكة المغربية على كافة المستويات“.
من جهته عبّر وزير الخارجية الســـعودي، 
عـــادل الجبير، عن رغبة بلاده بالاســـتثمار في 
الجنـــوب المغربـــي، وبأنهـــا ســـتوجّه رجال 
أعمالهـــا لاكتشـــاف المنطقـــة وضـــخ رؤوس 

أموالهم في مشـــاريع متنوعـــة، وهذا التوازي 
بيـــن الدعـــم السياســـي لقضيـــة الصحـــراء 
المغربيـــة والدعم الاقتصادي بالاســـتثمار في 
الأقاليـــم الجنوبية للمغرب لم يرق للجزائريين 
الذين اعتبروا أن ”الســـعودية تريد الاستثمار 

في مناطق متنازع عليها دوليا“.
ولكـــن يبدو أن الســـعودية لا تلقي بالا لما 
تقولـــه الجزائر فقامـــت ببعث وفـــد من رجال 
الأعمـــال الســـعوديين بقيـــادة محمـــد بن فهد 
الحمادي، رئيـــس مجلس الأعمال الســـعودي 
المغربـــي نحو الأقاليـــم الجنوبيـــة المغربية 
في بحر هذا الأســـبوع، للوقـــوف على الفرص 

الاستثمارية التي تقدمها المنطقة.

واعتبـــر ســـعيد الصديقـــي، فـــي حديثـــه 
لـ“العرب“، أن الرأس المـــال الخليجي لا يميّز 
بين شـــمال المغرب وجنوبـــه، ولا يتحفظ كما 
تفعل بعض الشركات الدولية من الاستثمار في 
الأقاليـــم الصحراوية المغربيـــة، وهذا في حد 

ذاته دعم مهم للمغرب.
ولا يمكـــن إغفـــال الـــدور الإعلامـــي المهم 
والأساســـي فـــي إبـــراز مصداقيـــة الموقـــف 
المغربـــي في ســـيادته على أرضـــه، وفي هذا 
الجانـــب المهم يقول ســـعيد الصديقـــي ”إنه 
إذا اســـتثنينا قنـــاة الجزيرة التـــي تحاول أن 
تمســـك العصا من الوسط، فإن مختلف وسائل 
الإعلام المؤثرة في المنطقة تعكس دوما وجهة 

النظر المســـاندة للتصـــور المغربي من قضية 
الصحراء“.

وفـــي إطار العلاقـــات المتميزة  التي تربط 
دول الخليج بالمغرب، تم عقد اتفاقية شـــراكة 
جيواستراتيجية متنوعة، وذات أسس راسخة، 
منها اتفاقية الدفاع المشترك التي تهم الجانب 
الاســـتخباراتي، والجانب العسكري في مجال 

التدريب والمساعدة اللوجستيكية.
واعتبر المحلّل السياسي، محمد بودن، أن 
المغـــرب ما فتئ يؤكد أن أمن الخليج، هو جزء 
من أمنه القومـــي، والعكس حاصل أيضا، وأن 
الدعم اللامشـــروط، ما هـــو إلا تكريس لأهمية 

العلاقات بين الطرفين.

سياسة
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¶ تونــس – عكـــس الهجوم الأخير الذي شـــنه 
تنظيم الدولة الإســـلامية علـــى مدينة بنقردان 
التونسية على الحدود مع ليبيا، رغبة التنظيم 
المتطـــرف في إيجاد موطئ قـــدم له في تونس 
أســـوة بمصر وليبيا وسوريا وغيرها من دول 

المنطقة.
وشـــن عشـــرات من عناصر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (تضاربت الأرقام بشأنهم) هجوما 
غير مســـبوق على منشآت أمنية وعسكرية في 
وقت متزامن الاثنيـــن ببنقردان، تمكن الجيش 
والأمن التونســـيين من التصـــدي له خلال أقل 

من ساعات.
ونجحت القوات التونسية في القضاء على 
49 إرهابيا وإلقاء القبض على 8 آخرين. وقتل 
خـــلال الهجـــوم 12 من قوات الأمـــن والجيش، 

وسبعة مدنيين.
وشكلت ســـرعة دحر المجموعة الإرهابية، 
التـــي يبـــدو أنها كانت تســـعى لإقامـــة إمارة 
إسلامية في المدنية الحدودية، ضربة موجعة 
للتنظيـــم، وانتصـــارا معنويا كبيـــرا للجيش 

وأجهزة الأمن التونسية.
وكان الهجـــوم امتحانـــا عســـيرا للجيش 
التونســـي أمام مقاتلين منظّمين بعد هجمات 
ســـابقة هـــزت صناعة الســـياحة التـــي توفر 
حوالـــي نصف مليـــون فرصة عمل وتســـاهم 
بنســـبة ســـبعة بالمئـــة مـــن إجمالـــي الناتج 

المحلي الخام للبلاد.
ويبدو أن القوات التونســـية اســـتخلصت 
عـــدة دروس من أربع ســـنوات من الكـــرّ والفرّ 
وحـــرب بلا هوادة ضد مســـلحين إســـلاميين 
في مناطق جبليـــة محاذية للحدود الجزائرية، 
وأصبحت أكثر نضجـــا وجاهزية في التعامل 

مع أيّ هجمات متوقعة.
وقـــال المحلل الأمني علـــي الزرمديني ”ما 
حصل في بنقردان هو فشـــل ذريع لداعش التي 
حاولـــت اعتماد المباغتة مثلمـــا اعتمدتها في 
العـــراق لكن الجيش كان جاهزا وأصبح يمتاز 
بفاعلية كبرى نتيجة التنسيق مع الأمن وأيضا 
نتيجة التدريبات التي خضعت لها قواتنا على 

يد قوات بلدان لها خبرات كبرى“.
ويشرف فريق من العسكريين البريطانيين 
على تدريب القوات التونســـية لمساعدته على 
ضبط الحـــدود. كما ينتظر أن يبدأ مدربون من 

الولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا دورات للجيش 
التونســـي لوضـــع نظـــام مراقبـــة إلكترونـــي 

للحدود.
وقـــال الزرمدينـــي إنـــه رغم بعـــض الخلل 
الاســـتخباراتي فـــي رصـــد المقاتليـــن الذين 
هاجمـــوا بنقـــردان فـــإن جهاز الاســـتخبارات 
يتعافى بشـــكل تدريجي مستفيدا من التنسيق 
الكبيـــر مـــع دول الجوار ومنهـــا الجزائر ومع 

الدول الغربية. 
وأضـــاف ”قواتنـــا اليوم أصبحـــت مهيأة 
حتى نفســـيا لخوض أيّ حرب بعد سنوات من 
الكرّ والفرّ مـــع مجموعات إرهابية في الجبال. 
وعملية بنقـــردان تثبت أن القوات التونســـية 
أصبحت في منعطف جديد وعلى مســـتوى من 

الجاهزية غير مسبوق“.
ولقيت قوات الجيش والأمن مســـاندة قوية 
من قبل أهالي بنقردان حيث ساهموا في تعقّب 
المقاتلين ما بدا مؤشـــرا قويا على فشل رهان 
الجهاديين على الحاضنة الشعبية في المنطقة 

المعروفة بتدينها الوسطي ونبذها للعنف.
وأججت هجمـــات بنقردان غضـــب غالبية 
التونســـيين علـــى الحكومـــات التـــي تعاقبت 

على الحكم منذ انتفاضة يناير 2011 مشـــددين 
علـــى أنه ما كان لتقوى شـــوكة الجهاديين في 
البلاد لو توفّرت إرادة سياســـية قوية تحشـــد 
مختلـــف القوى السياســـية والمدنية في إطار 
جبهة وطنية واحدة تســـند الجهود العسكرية 

والأمنية.
وتشدد اتجاهات الرأي العام التونسي على 
أن تســـاهل الحكومات خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة، إضافة إلى انتشـــار الفكر الجهادي 
الدخيل عن التدين الوســـطي للمجتمع، كثيرا 
ما ســـاعد الجهاديين على ”استضعاف تونس 

دولة وشعبا“.
ويـــرى محللون أنـــه وعلى الرغـــم من هذا 
الشـــعبي..  والالتفـــاف  المعنـــوي  الانتصـــار 
ســـتبقى القوات التونسية محل امتحان متكرر 
علـــى الأرجـــح في ظـــل إمكانية شـــن هجمات 

جديدة تحضّر في ليبيا وقد تنفذ في تونس.
فمعركـــة الاثنيـــن الماضـــي تكشـــف مدى 
الخطـــر المحدق بالبلاد من طـــرف الجهاديين 
القادمين من ســـوريا والعـــراق وخصوصا من 
ليبيا والذين هددوا عدة مرات بنقل الحرب إلى 

بلدهم تونس.

ولا تزال السلطات التونسية تحقق بهجوم 
الاثنيـــن الدامـــي لكن التفاصيل تشـــير إلى أن 
أغلب المهاجمين تونسيون ومن أبناء المنطقة 
مع آخرين تســـللوا من ليبيا. وبدا واضحا أنه 
جرى تخزين أســـلحة في عدة مخابئ بالمدينة 

قبل الهجوم بفترة.
وقال صبـــري بن صالح، وهو أحد ســـكان 
المدينة، ”الإرهابيون من بنقردان. نحن نعرف 
ملامحهـــم. كانـــوا يعرفون بيـــت رئيس جهاز 
مكافحة الإرهاب والذي قتلوه أمام بيته. كانوا 
يقـــودون ســـيارة ممتلئة بالأســـلحة لتوزيعها 

على عناصرهم“.
وتسعى الســـلطات التونســـية لتحديد إن 
كان المقاتلون قد ســـافروا لســـوريا أو العراق 
أو ليبيا ســـابقا، رغم أن وجـــود عدد كبير من 
المقاتليـــن المتطرفيـــن والأســـلحة بالأراضي 

التونسية ليس أمرا مفاجئا.
فبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس 
الســـابق زيـــن العابدين بن علـــي ظلت تونس 
تعاني انتشـــار التطرف الإسلامي والجماعات 
التكفيرية التي اســـتغلت مناخ الحرية الجديد 
وغض الطرف عن أنشـــطتها خاصة خلال حكم 

الترويكا الذي قادته حركة النهضة الإخوانية، 
لاســـتقطاب وتجنيـــد المزيـــد مـــن الشـــباب 

التونسي.
وتعتقد الجهات الرســـمية فـــي تونس أن 
حوالـــي ثـلاثة آلاف مـقاتل تونســـي ســـافروا 
إلى ســـوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك 
وأن جـــزءا كبيـــرا منهم عاد إلـــى ليـبيا بيـنما 
عـبرت أعداد كبـيرة من الجهاديين التونـسيين 
الحدود للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في 

ليبيا.
ويلعـــب كثير مـــن المقاتلين التونســـيين 
أدوارا قياديـــة فـــي صفـــوف تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في ليبيا ويشرفون على معسكرات 

تدريب وقيادة قريبة من الحدود التونسية.
وحجم هجوم يوم الاثنين لم يسبق له مثيل 
في تونس.. فالمقاتلـــون كانوا منظمين ضمن 
مجموعات تحاصر المقرات الأمنية والعسكرية 
وكانوا يوزّعون الأسلحة لعناصرهم من سيارة 
متنقلة فـــي المدينـــة التي يعرفـــون أرجاءها 

بشكل جيد.
ورغم أن تونس كســـبت هـــذه الجولة ضد 
داعش إلا أنها لم تكسب الحرب، كما قال رئيس 
الوزراء التونسي الحبيب الصيد، وبناء عليه، 
لا بد للأجهزة التونسية من الاستعداد وتلافي 

بعض الأخطاء والثغرات الأمنية.
ودفعت تونس بالمزيد من الأسلحة الثقيلة 
علـــى حدودهـــا الجنوبيـــة الشـــرقية بعد أن 
أظهرت هجمات بنقردان أن المنظومة الدفاعية 
التـــي ركزتها غيـــر كافية لقطـــع الطريق أمام 

تسلل الجهاديين.
وتناقلت وســـائل الإعلام التونسية السبت 
عن مصـــادر مطلعة أن الســـلطات دفعت خلال 
الأيـــام الثلاثـــة الماضية بالمزيد مـــن القوات 
العســـكرية والأمنيـــة على حدودها مـــع ليبيا 

بشكل غير مسبوق برا بحرا وجوا.
وشـــملت التعزيزات استنفار آليات حربية 
ثقيلة من طائرات وراجمات صواريخ ودبابات 

ونشر بوارج بحرية في المياه الإقليمية.

هجوم بنقردان يعكس إصرار داعش على التمدد صوب تونس

المؤسسة العسكرية تدفع بالمزيد من الأسلحة الثقيلة إلى الحدود

سياسة

حماة الديار

تحالف استراتيجي

أثبتت القوات العسكرية والأمنية التونسية 
جاهزيتهــــــا في التصــــــدي لأيّ تهديد على 
الحدود وسط التفاف شعبي منقطع النظير، 
ــــــك يبقى الخطر قائما في ظل  ولكن رغم ذل

إصرار داعش على التمدد صوب البلاد.

مساندة خليجية غير مشروطة للمغرب في قضية الصحراء

محمد بن امحمد العلوي

القوات التونسية استخلصت 

عدة دروس من أربع سنوات 

من الكر والفر وحرب بلا هوادة 

ضد مسلحين إسلاميين في 

مناطق جبلية محاذية للحدود 

الجزائرية



¶ القاهــرة – تتخوف بعض الدوائر العراقية 
مـــن أن تطـــال سياســـة الحزم العربـــي تجاه 
أذرع إيران ميليشـــيا الحشد الشعبي المتهمة 
بارتـــكاب جرائم قتـــل وســـلب وتهجير بحق 

عراقيين، على أسس مذهبية.
وقـــال إبراهيم الجعفـــري وزير الخارجية 
العراقـــي فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ علـــى 
هامش حضوره اجتماعـــات وزراء الخارجية 
العرب إن”حزب الله والحشد الشعبي حركات 
مقاومة، داعمـــة للقوات المســـلـحة في حفظ 

الأمن، سواء في العراق أو لبنان“.
وفـــي محاولـــة لتبريـــر وجـــود الحشـــد  
بالعـــراق اعتبر الجعفري أن ظاهرة الإســـناد 
الشـــعبي المقاوم معروفة في العالم تاريخيا 
وجغرافيـــا. وزعـــم أنهما ”ظواهـــر تقتضيها 
الضرورة، ولـدت من رحم المجتمع، وليســـت 
إرهابية أو طائفيـــة، وهدفها الحقيقي توطيد 
عُرى النظام، وحفـــظ الأمن إلى جانب القوات 

المسلـحة“.
وتعكـــس تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة 
العراقـــي مخاوف حقيقية مـــن إمكانية وضع 
قائمـــة  ضمـــن  الشـــيعي  الحشـــد  ميليشـــيا 

التنظيمات الإرهابية.
وتأســـس الحشـــد الشـــعبي وعـــدد مـــن 
الحـــركات المســـلحة في العراق على أســـس 
مذهبيـــة، إثر فتوى للمرجع الديني الشـــيعي 
على السيســـتاني في يونيـــو 2014، لمواجهة 

تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وتحظـــى هـــذه الميليشـــيات بدعـــم قوي 
من إيـــران التي وفرت لها الدعم اللوجســـتي 
والتســـليحي، في ســـياق محاولاتها تكريس 

نفوذها في هذا البلد العربي.
وقاتل حزب الله اللبناني في العراق تحت 
مظلة الحشـــد باعتـــراف أمينه العام حســـن 

نصرالله.
وتتهم ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب 
أعمال قتل وتنكيل اســـتهدفت أساسا الطائفة 

السنية بدعوى محاربتها لتنظيم داعش.
لهـــذه  الحمايـــة  لتوفيـــر  خطـــوة  وفـــي 
اعتبـــرت  محاســـبة،  أيّ  مـــن  الميليشـــيات 
الحكومة العراقية الحشد جهازا يعود بالنظر 
لرئيس الحكومة حيـــدر العبادي الذي يتولّى 
أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المســـلحة 

العراقية.
ويـــرى متابعون أن هـــذا الغطاء القانوني 
(المثير للجـــدل) لن يثني الـــدول العربية عن 
إدراج الحشـــد الشـــعبي ضمـــن الجماعـــات 
الإرهابيـــة، فحـــزب اللـــه على ســـبيل المثال 
موجـــود فـــي الحيـــاة السياســـية اللبنانيـــة 
ومشارك في الحكومة بوزيرين كما له حضور 

داخل البرلمان.
ويستمد حزب الله ســـطوته في لبنان من 
ســـلاحه، وكذلك الحال بالنســـبة إلى الحشد 
الشـــعبي الذي أثبت أنه بات هـــو الآخر فوق 

الدولة ونواميسها.
وأكد خبراء سياســـيون، أن قـــرار جامعة 
الـــدول العربيـــة، اعتبـــار حزب اللـــه تنظيماً 
إرهابيـــاً، يمثّـــل خطـــوة هامة فـــي مواجهة 
التنظيمات المســـلحة، التي تتخـــذ من الدين 
والمذهبيـــة مطيـــة للوصـــول إلـــى أهـــداف 
سياســـية تنال من وحدة الدول، وتخلق قوى 
موازية للمؤسســـات الرســـمية، داخل الوطن 

الواحد لزعزعة استقراره.
وأضاف الخبراء أن القـــرار العربي بداية 
لكبح جمـــاح تنظيمات خارجـــة على الثوابت 
الوطنيـــة لحســـاب دول تموّلهـــا وتســـلحها 
لاستهداف الأمن القومي العربي، عبر تضخيم 
عضلات تلك الميليشيات والاستقواء بها على 

المؤسسات الشرعية للدولة.
وقال جمال مظلوم المدير الســـابق لمركز 
الخليج للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
لـ“العرب“، ”لقد تحول حزب الله إلى ميليشيا 
تســـتخدم قـــوة الســـلاح للإضـــرار بمصلحة 
الدولـــة اللبنانية وإعاقة المســـار السياســـي 
بها لدرجة أعاقت تنصيـــب رئيس للدولة منذ 
عاميـــن، فضلاً عن اســـتهداف الحـــزب للأمن 
القومـــي لعدد من الدول العربيـــة، ومن بينها 
السعودية واليمن، عبر دعم ميليشيا الحوثي، 
ومـــن ثم فهـــو ينطبـــق عليه وصـــف التنظيم 
الإرهابـــي، خاصة أنه يخـــدم أجندة إيران في 

المنطقة“.
وأضاف جمـــال مظلوم ”وضـــع تنظيمات 
مثـــل الإخـــوان فـــي مصر وحـــزب اللـــه على 
قوائم الإرهاب  خطـــوة مهمة هدفها الحد من 

تحركاتهـــم وقصقصـــة أجنحتهـــم المتمددة، 
لأنهـــا تخضعهـــم لضغوط وتحاصـــر قادتهم 

.“ سياسياًّ
واســـتدرك الخبير الأمنـــي المصري قائلا 
إنهـــا ”لـــن توقـــف تحركاتهم لمـــا تتلقاه تلك 
التنظيمات من دعم من قـــوى إقليمية، ويجب 
العمل عربيـــاً على محاصرة الـــدول المحركة 
دبلوماســـياً لتقليص التمويل والتسليح بقدر 
الإمكان، وإن كان ذلك أيضاً قد لا يكون ســـهلاً، 
ويتطلـــب تضافـــر الجهـــود على مســـتويات 

مختلفة“.
وسبق قرار جامعة الدول العربية بتصنيف 
حزب الله تنظيمـــاً إرهابياً، قرار من الحكومة 
المصرية بوضع جماعـــة الإخوان على قوائم 
الإرهاب إثر ارتكابها أعمال عنف واســـتهداف 
لرجال الجيش والشـــرطة عقب ثورة 30 يونيو 
2013 التي أطاحت بالتنظيم من قمة الســـلطة 

بعد عام واحد.
وهنـــاك محـــاولات جارية (غير رســـمية) 
بإعادة وضع حركة حماس الفلســـطينية على 
اللائحة المصريـــة للتنظيمات الإرهابية، بعد 

اتهـــام قيادات فيها بالتورط في عملية اغتيال 
النائب العام المصري الســـابق هشام بركات 

في يونيو 2015.
كما اتخـــذت المملكة العربية الســـعودية 
خطوة متقدمـــة تجاه العديد مـــن التنظيمات 
الإســـلامية المتشـــددة، وقامت دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة باتخاذ حزمـــة صارمة من 

الإجراءات ضد الحركات المتشددة.
ويـــرى متابعون أن موقـــف الدول العربية 
من حزب الله والذي من المرجح أن يمتد أيضا 
إلى الحشد الشعبي بالعراق هو رسالة مفادها 

أن الإرهاب لا طائفة له.
وتوقع بعض الخبراء أن تلجأ إيران خلال 
الفتـــرة المقبلة إلـــى خطاب تعبـــوي طائفي، 
وهو الخطر الذي قـــد يجرف المنطقة إلى فخ 

الصراع المذهبي الذي تريده طهران.
فكري ســـليم رئيس قســـم اللغة الفارسية 
بكلية اللغات والترجمـــة بجامعة الأزهر، قال 
في تصريحات لـ“العرب“، ”على الدول العربية 
أن تضع فـــي اعتبارها أهمية توضيح الأبعاد 
السياســـية لقراراتهـــا، وتوعية الـــرأي العام 

العالمي بـــأن مواجهة تلك الكيانـــات لكونها 
إرهابية، لا لكونها تنتمي لمذهب ديني مغاير، 
فتحـــركات حزب اللـــه المناهضـــة للمصلحة 
الوطنيـــة ومحـــددات الأمن القومـــي العربي، 
وضعت الحكام العـــرب في موقف لا بديل فيه 

عن المواجهة“.
وأوضـــح ســـليم ”يجـــب الاســـتناد إلـــى 
أراء العقـــلاء من الشـــيعة العـــرب الرافضين 
لسياسات حزب الله واســـتخدام إيران له في 
شـــق الصف العربي، مثل الشـــيخ علي الأمين 
في لبنان والشـــيخ جواد الخلقي في العراق، 
فالصراع ليـــس مذهبيا، كما يـــراد له، فهناك 
شـــيعة عرب متمســـكون بقوميّتهـــم العربية 
في مواجهة الأطماع الفارســـية وهو ما يجب 

التأكيد عليه“.
وأكـــد الخبير فـــي الشـــؤون الإيرانية أن 
النظام الحالـــي في طهران والـــذي يدعي أنه 
إصلاحي لا يختلف عن ســـابقيه، وسيواصل 
العمل على محاولة استهداف السعودية ودول 
الخليج، عبر الشيعة الموالين له، ما يستوجب 

الحذر واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته.
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الولاء لإيران قبل الوطن

يؤشر القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بإدراج حزب الله ضمن قائمة التنظيمات 
الإرهابية، على وجود إصرار عربي على عدم التســــــاهل مع الجماعات الموالية لإيران في 
المنطقة، وســــــط توقعات بأن يشــــــمل هذا القرار ميليشيات الحشــــــد الشعبي بالعراق في 

مرحلة مقبلة.

د. سالم حميد
كاتب إماراتي

تحركات جماعة  الإخوان وحزب 

الله وميلشيا الحشد الشعبي 

والحوثيين أدوات لمشاريع 

إثارة الفوضى في المنطقة 

العربية

لزام على النظام الإيراني، 

بدلا من أن يتجه إلى محاولات 

تصدير ثورته الوهمية في البلاد 

العربية، والتدخل في شؤونها، 

والإسفاف في إعلامه، إلى تغيير 

استراتيجيته التي لم تجلب له 

سوى النظرة السلبية

إيران دأبت منذ زمن العزف على 

وتر العدو المتربص من أجل 

إرهاب الشارع الإيراني، الذي بدد 

نظام الولي الفقيه أمواله في 

تسليح ميليشياته في العديد 

من الدول العربية

} منذ أسابيع، بدأ الإعلام الإيراني 
يصعّد من نبرة صوته في توجيه إساءات 
إلى الدول العربية عموماً، ودول الخليج 

العربي خصوصاً، بعد أن وجد ”نظام 
الولي الفقيه“ نفسه في مأزق، لا سيما 

بعد التقدم الحاصل في اليمن الشقيق من 
قبل قوات التحالف العربي لدعم الحكومة 

الشرعية هناك، وإعلان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ”حزب الله“، الذي 

يعتبر أحد أهم أيدي إيران الملطخة 
بالدماء في العمق العربي، ”تنظيما 

إرهابيا“.
موجة محمومة يشنّها الإعلام الإيراني 

في الوقت الذي يفتقر فيه إلى ما يقوله، 
ولأنه لا يستطيع مطلقاً تبرير تدخله في 

شؤون الدول العربية ابتداء من لبنان الذي 
قسّمه ليس إلى شطرين فحسب، بل جزّأه 

إلى أقسام صغيرة، انتقالاً إلى سوريا التي 
تساند فيها إيران نظام بشار الأسد بقوات 
من الحرس الثوري الإيراني، وهو ما أدى 

إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص منذ 
اندلاع الأحداث  السورية عام 2011، وأخيراً 

وليس آخراً، ما يقوم به نظام الولي 
الفقيه في العراق بواسطة قوات الحشد 
الشعبي، التي تعمل على تغيير الخارطة 

الديموغرافية لصالح إيران بإفراغ المناطق 
المُسلمة السُنية من سكانها الأصليين، 

وتوطين الشيعة الإيرانيين هناك.
والناظر في الشأن الإيراني، كان يلحظ 

سابقاً، تصريحات ”استفزازية“ ممزوجة 
بالحقد والحنق، لكنها اليوم تحوّلت إلى 
إساءات علنية ممزوجة بالابتذال ورداءة 

الأخلاق، بما يخالف كل المواثيق والعهود 
الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاق 

المهنية أيضاً، ويشي بأن النظام الإيراني 
يعيش حالة من التخبط، والانهيار القيمي 

والأخلاقي في سياساته، كما يسعى 
إلى الدفاع عن نفسه باستخدام وسائله 

الإعلامية لألفاظ ”خارجة“ لا ترقى أن 
تصدر عن إعلام دولة، تزعم أنها تحترم 

نفسها، في حين تتواطأ السلطات الإيرانية 
بشكل واضح مع وسائلها الإعلامية 

ن وتراجع مهني وأخلاقي  بإسفاف بيِّ
منقطع النظير.

ومن هنا، كان لزاماً على النظام 
الإيراني، بدلا من أن يتجه إلى محاولات 

تصدير ثورته الوهمية في البلاد العربية، 
والتدخل في شؤونها، والإسفاف في 

إعلامه، إلى تغيير استراتيجيته التي 
لم تجلب له سوى النظرة السلبية في 

محيطه الإقليمي، بسبب ما جرّه على الدول 
العربية من ويلات وحروب ودمار بواسطة 

التنظيمات الإرهابية التي يدعمها ابتداء 
من حزب الله الإرهابي، وليس انتهاء 

بتنظيم داعش الدموي، الملتزم بتنفيذ 
الأجندة الإيرانية بحذافيرها، على الرغم 

من الحرب الكلامية بينهما، والهادفة إلى 
تضليل الإعلام.

فقد دأبت إيران، منذ زمن العزف على 
وتر العدوّ ”المتربّص“ من أجل إرهاب 
الشارع الإيراني، الذي بدد نظام الولي 
الفقيه أمواله في تسليح ميليشياته في 

العديد من الدول العربية، وها هو اليوم 
عندما وجد نفسه غير قادر على مواجهة 

الشعوب الإيرانية بالحقائق الحاصلة على 

الأرض اتجه إلى الإعلام المفلس من أجل 
تصدير الشتائم، الأمر الذي بات الشباب 

الإيراني يلحظونه وينتقدونه علنا، من 
خلال شعاراتهم التي طرحوها في الشارع 
مؤخراً، وأبرزها ”لا غزة ولا لبنان.. روحي 

فداء إيران“، ما يغض نظام الولي الفقيه 
الطرف عنه للسير في سياساته إزاء العرب 

والتدخل في شؤونهم.
في المقابل، نأت دول الخليج العربي، 

عن سياسة الإساءة عبر وسائلها 
الإعلامية، إلى إيران ونظامها، ليس لأنها 

عاجزة عن الرد، وإنما لأن ذلك لا يليق 
بمكانتها كدول، والتزاماتها بالعهود 

والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية 
والأخلاقية، ولأنها لا تكرر إسطوانات 

مشروخة وقديمة، مثل تلك التي تستعملها 
وسائل الإعلام الإيرانية، التي لم ترتق 

في مفرداتها، حتى إلى مستوى الصحافة 
الصفراء.

الإعلام الإيراني يغطّ في سبات عميق، 
ولا يستيقظ إلا عند توجيه الشتائم 

والإساءات، ما يستدعي استراتيجية 
إعلامية للرد على هذه الإساءات بمهنية 
وأخلاقية عالية كالتي عرف بها الإعلام 
الخليجي، الذي لم يعتد اتخاذ أسلوب 
الردح، وسيلة من أجل تحقيق أهدافه، 

كإعلام إيران ”المُبتذل“، وصحافته التي 
تعمل في عدة محاور؛ أولها توجيه 

السباب والشتائم، واستخدام الإعلام 
كأداة ترهيب لشعوبها، فضلاً عن الترويج 

لأهدافها وأذرعها، ونشر معلومات كاذبة 
عن دول الخليج العربي واعتمادها على 

الاقتصاد الإيراني، العاجز أصلاً، واللعب 
على وتر الإحباطات العربية ممثلة 

بالقضية الفلسطينية لكسب تأييد الشارع 
العربي.

وبالتالي، يتضح أن الإعلام الإيراني، 
بدعم نظام الولي الفقيه، لا يملك سوى 

التخبط، دون استراتيجية محددة، 
مستخدماً الابتذال بصورة تُعرّي الصورة 
الحقيقية للنظام الإيراني، وهي التي بات 

يعيها العالم العربي، ويعرف تماما أن 
”فلسطين القضية“ ومحاربة إسرائيل 

”كلاميا“ ليست سوى تصريحات تهدف 
منها إيران إلى استقطاب الشارع 

والتعاطف معها ومع وسائلها الإعلامية 
التي تنفّذ من خلالها أجنداتها في العالم 

العربي، بعدما مدّت أذرعها في لبنان 
وسوريا والعراق وأخيراً اليمن الشقيق، 

من أجل خلق ”هلال إيراني“ من أجل 
الدخول إلى ”العمق العربي“ وفرض 

الأجندة الإيرانية.
ويأتي ذلك كله، في الوقت الذي تواجه 
فيه إيران حراكاً شعبياً ينتقد السياسات 

الحالية والمشكلات التي عجز النظام 
وحكوماته عن حلها، لا سيما حسن 

روحاني، الذي وعد عند تسلمه زمام 
الرئاسة الإيرانية، بحلّ مشكلة البطالة، 
التي تتزايد يوما بعد يوم، فيما يغرق 
المجتمع في آفات اجتماعية وأخلاقية 

يقف أمامها النظام الإيراني عاجزاً، 
أبرزها انتشار آفة المخدرات، والاعتداءات 
الجنسية والجرائم.. الخ، أما نظام الولي 

الفقيه فهو مشغول بدعم الجماعات 
الإرهابية هنا وهناك وتوجيه وسائل 

الإعلام الإيرانية من أجل مهاجمة دول 
الخليج العربي وتلفيق اتهامات لا أساس 

لها من باب الإسقاط والتضليل.

الإعلام الإيراني المفلس



} القاهــرة - كشـــف إبراهيم غنـــدور، وزير 
خارجية الســـودان، عن تدخلات رئاسية هي 
التـــي حســـمت الخلاف الذي شـــهدته أروقة 
جامعة الدول العربيـــة، بعد إعلان محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي، وزيـــر خارجية قطر 
رفض ترشـــيح أحمد أبوالغيـــط، أمينا عاما 
العربيـــة، وتأييد وزيـــر خارجية  للجامعـــة 

السودان له.
على  وقال الغندور في لقـــاء مع ”العرب“ 
هامش مشـــاركته في اجتماعـــات الدورة 145 
لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية 
”منذ البداية كان هناك تواصل بين الرؤســـاء 
حول المســـألة، ووزراء الخارجية مفوّضون 
بشـــكل رســـمي من رؤســـاء دولهـــم للتعبير 
عـــن موقف حكوماتهم فـــي أعمال اجتماعات 

الجامعة وما يصدر عنها من قرارات“.
وعـــن تفســـيره لتأييد بلاده فـــي البداية 
اعتراض الدوحة على اسم مرشح مصر أحمد 
أبوالغيط ثـــم التراجع، قال غنـــدور ”موقفنا 
كان منذ البداية دعم مرشح مصر، لكن خلافنا 
كان على اسم المرشح، وأعربنا عن تحفظاتنا 
على الاســـم داخل الاجتماع التشاوري، وفي 
ظـــل التوافـــق العربـــي فضلنـــا التخلي عن 

موقفنا دعما لوحدة الصف العربي“.
ولعب أبوالغيط عندما كان وزيرا لخارجية 
مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، دورا كبيرا في 
إفشـــال القمة العربية بشـــأن غزة والتي كان 
متوقعـــا لها أن تعقد في الدوحـــة، كما أن له 
تصريحـــات بدت متغطرســـة وتحمـــل معالم 

اشتمّ منها رائحة عنصرية ضد السودان.
وأشـــار إبراهيم غنـــدور إلـــى أن ”أحمد 
أبوالغيـــط بالنســـبة إلى الســـودان الآن هو 
الأمين العام الجديد لجامعـــة الدول العربية 
ونتمنـــى له التوفيق ونقدم له كل المســـاندة 
والدعم للنجاح في مهمته، ونرحب به في أي 

وقت في السودان“.
وأعـــرب عن أمله في تنشـــيط دور جامعة 
الدول العربية، الذي رأى أنها ما زالت متخلفة 
عـــن الـــدور المنوط بهـــا، مطالبـــا بضرورة 
العمل علـــى تطوير أدوات عملهـــا وميثاقها 
وأجهزتهـــا، لتكون جامعة فاعلـــة بقوة، على 
غرار ما يقـــوم به الاتحـــاد الأفريقي الأحدث 
منها فـــي النشـــأة؛ متمنيا أن تكـــون الدورة 
الجديـــدة للجامعـــة إحيـــاء لدورهـــا ووضع 
اللبنات الأولى لتطويرهـــا، بتفعيل قراراتها 
الســـابقة، وكذلك التوصيات الإصلاحية التي 
انتهت إليها اللجنة المشكلة برئاسة الأخضر 

الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق. 
يذكـــر أن دعوات إصلاح الجامعة العربية 
تظهر وتختفي كلما اشتدت الأزمات العربية، 
لكـــن الانقســـامات بيـــن الـــدول حالـــت دون 
تنفيذهـــا، كما أن هناك من يريدون اســـتمرار 

الجامعة مريضة.

وتزامنـــت اجتماعات الدورة 145 لمجلس 
وزراء  مســـتوى  علـــى  العربيـــة  الجامعـــة 
الخارجية، مع اختتـــام فعاليات مناورة رعد 
الشـــمال بالســـعودية التي جمعـــت عددا من 
رؤساء الدول، بينهم الرئيس السوداني عمر 
البشـــير، في ضيافة العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز. 
ويرى غنـــدور أن مناورات رعد الشـــمال 
وحرص الســـودان على المشاركة فيها أكدت 
”أننـــا كعرب نمضـــي في الطريـــق الصحيح 
لمحاربـــة الإرهـــاب الـــذي يضـــرب المنطقة 

العربية والعالم“.

دعم عربي للسودان 

كان مجلـــس جامعة الـــدول العربية على 
مستوى وزراء الخارجية العرب أكّد التضامن 
الكامل مـــع جمهورية الســـودان في الحفاظ 
علي ســـيادتها واسـتقلالها ووحدة أراضيها 

ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. 
وشـــدّد المجلس، في قرار أصـــدره، يوم 
الجمعـــة 11 مارس، في ختام أعمال دورته الـ 
145 برئاسة مملكة البحرين على "دعم السلام 
والتنمية في جمهورية الســـودان"، بمســـيرة 
الحـــوار الوطنـــي الـشـــامل التــــي انطلقـت 
فـي الـسودان منـذ العاشـــر من أكتوبر 2015 
بمشاركة واســـعة من الأطياف السياسية في 
الســـودان بغيـــة التوصل إلى حلـــول ناجعة 
للقضايـــا الوطنية الملحـــة، وبحضور عربي 
وإقليمي ودولي رفيع المستوى، بما في ذلك 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، والطلب 
من جامعـة الـدول العربيـة مواصلة جهودها 

الشاملة لدعم المبادرة. 
وجدد المجلس الدعـــوة لجميع الأحزاب 
السياســـية والحركات المســـلحة السودانية 
إلـــى الانضمام لجلســـات الحـــوار الوطني، 
وإبـــداء الاســـتعداد للانخراط الســـلمي في 
الحوار الدائر حاليًا، من أجل تحقيق التسوية 
السياسية المنشودة. كما جدد الدعوة للدول 
العربيـــة إلى بذل كافة الجهود في اتصالاتها 
مـع الأمـم المتحـدة والمنظمات الدولية لمنع 
إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل 
من أشـــكال الدعـــم لها، والعمـــل على ضمان 

انحيازها للخيار التفاوضي.

الأزمة مع مصر وإثيوبيا

بخصوص أزمة مفاوضات ســـد النهضة 
بيـــن مصـــر وإثيوبيـــا وغمـــوض الموقـــف 
الســـوداني لـــدى كثير مـــن المراقبين، حيث 
اتهمـــت الخرطـــوم بالعمـــل لصالـــح أديس 
أبابـــا على حســـاب القاهرة، أكـــد غندور أن 
بـــلاده ليســـت محايـــدة فـــي هـــذه القضية، 
وليست وســـيطا لتقريب وجهات النظر بين 
المختلفيـــن، بل الســـودان صاحب مصلحة، 
ويعتـــرف بحقوق الـــدول الأخـــرى المتمثلة 
في حـــق إثيوبيا فـــي التنميـــة، وحق مصر 

التاريخي في حصتهـــا في مياه النيل، وحق 
الســـودان في حصتـــه، من ثم نحن نســـعى 
للوصول لصيغة اتفـــاق تحفظ حقوق جميع 

دول حوض النيل.
وحـــول مصلحـــة الســـودان مـــن بنـــاء 
الســـد المتمثلة في الحصـــول على الكهرباء 
بأســـعار مخفضة أوضح غنـــدور، أن إعلان 

المبـــادئ الـــذي وقعه رؤســـاء 
وإثيوبيا  والسودان  مصر 

العـــام  الخرطـــوم  فـــي 
حقوق  يكفل  الماضي، 
ولا  الثـــلاث،  الـــدول 
الســـماح  يمكـــن 
تنعـــم  أن  لدولـــة 
على  الســـدّ  بفوائد 
حســـاب حقوق دولة 
أخـــرى، بل ســـنعمل 

مصلحة  تحقيـــق  على 
الجميع.

وعلى مســـتوى الأزمات 
تحـــدّث  للســـودان،  الداخليـــة 

إبراهيـــم غنـــدور عـــن الانســـداد فـــي 
الحـــوار الوطنـــي الســـوداني بيـــن النظام 
والقـــوى السياســـية قائـــلا ”مـــن المنتظـــر 
أن يشـــهد منتصـــف أبريـــل المقبـــل، إقرار 
الجمعية العمومية للأحزاب والقوى الوطنية 
المشـــاركة في الحـــوار الوطني بالســـودان، 
لخريطة الإصلاحات التي تحقق الاســـتقرار 

بالبلاد“. 
أمـــا بخصـــوص موقـــف الخرطـــوم من 
التباطـــؤ فـــي تنفيـــذ بنـــود المصالحة بين 
أطراف الصراع في جنوب الســـودان بقيادة 
ســـلفاكير رئيس الدولة ونائبه رياك مشـــار، 
فقال غندور ”الســـودان يدعم المصالحة بين 
أطـــراف النزاع في الجنوب، ونراقب خطوات 
تنفيذهـــا، لأننـــا جزء مـــن الآليـــة الثلاثية 

المكونة من السودان وإثيوبيا وكينيا، التي 
وضعت الوثيقة الثلاثية للســـلام في جنوب 
الســـودان، وندعم تحقيقه فهو أيضا جزء من 

السلام في السودان عموما“.

حسم ملف دارفور

من المقرر أن يجرى السودان استفتاء 
منتصـــف أبريـــل المقبل فـــي دارفور 
لحســـم  الوضـــع الإداري لولايات 
دارفور الثـــلاث، بين بقائها على 

حالهـــا أو الاكتفاء بإقليم واحد، وهو ما يثير 
مخاوف حـــول التفكير فـــي الانفصال لاحقا. 
وعن ذلك قال غندور ”الاســـتفتاء على الوضع 
الإداري لدارفـــور ليس له علاقـــة بالانفصال، 
والحكومة تتمســـك به تنفيـــذا لبنود اتفاقية 

الدوحة الموقعة مع حركات دارفورية“.
وأضاف غندور ”قدمت دعوة من السودان 
لجامعـــة الـــدول العربية لمراقبة الاســـتفتاء 
الإداري، قبلهـــا نبيـــل العربي الأميـــن العام 
لجامعـــة الـــدول العربية الـــذي يواصل أداء 
مهامه حتى يوليو المقبل؛ والذي أعلن بدوره 
أن الجامعة سترســـل بعثة رفيعة المســـتوى 
باســـم الجامعة لمراقبة الاستفتاء والوقوف 
على نتائجه ودعم الجامعة لكل ما من شـــأنه 

تحقيق السلم والأمن والتنمية بدارفور“.
وتتخوف بعض الدوائر من اتجاه دارفور 
للانفصال عن الســـودان تدريجيا بالمطالبة 
بالحكـــم الذاتي والاســـتقلال بالموارد حال 
أســـفر الاستفتاء عن اختيار الإقليم الواحد، 
وهـــو ما يناقـــض حكم  نظام البشـــير الذي 
يقسّـــم البـــلاد إداريـــا إلـــى ولايـــات، إلا أن 
الحكومة الســـودانية تقلل من تلك المخاوف 
مؤكدة أن الاستفتاء لتحديد الوضع الإداري 

فقط. 
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سياسة

وزير خارجية السودان: تدخلات رئاسية حسمت الموقف لصالح أبوالغيط

إبراهيم غندور: المشاركة في رعد الشمال تؤكد عودة السودان إلى مساره العربي

 رعد الشمال رسالة عربية للعالم: قادرون على الدفاع عن مصالحنا

أرجع إبراهيم غندور، وزير خارجية الســــــودان موافقة بلاده على اختيار أحمد أبوالغيط 
أمينا عاما لجامعة الدول العربية، بعد أن أعلنت في البداية تحفّظها،  إلى عدم رغبتها في 
التغريد خارج السرب العربي. وأشار غندور في حوار مع “العرب“ على هامش مشاركته 
ــــــدورة 145 لمجلس الجامعة العربية إلى ضــــــرورة تفعيل دور الجامعة  فــــــي اجتماعات ال
التي تعدّ من أقدم المؤسســــــات الدولية وإذا قورنت بمؤسســــــات أخرى تضم دولا عربية 
ــــــام به مقارنة بكم الأزمات التي  وأفريقية، ســــــنجد دورها ما زال محدودا عما ينبغي القي

تواجه الدول الأعضاء والتي من بينها السودان.

أيمن عبدالمجيد

} إن كل ما يحتاج المرء معرفته حول علاقة 
بريطانيا بالاتحاد الأوروبي يمكنه أن يطلع 

عليه من خلال الجلوس إلى أحد موائد 
الإفطار بأحد الفنادق. في معظم الأماكن، 

يمكنك أن تحصل على إفطار أوروبي –يتكون 
من المعجنات والقهوة والمربى- أو إفطار 
إنكليزي يتكون من البيض ولحم الخنزير 

المقدد، والفول المخبوز والخبز المحمّص، 
والطماطم. إفطار الصباح الأوّل إفطار 

أوروبي في حين أن الثاني هو إنكليزي 
صرف. ولا توجد علاقة ذات مغزى بين 

الجانبين.
هناك بريطانيا وهناك أوروبا. عندما 
نناقش في بريطانيا موضوع نكون أو لا 

نكون ”جزءا“ من أوروبا، فإن هذا الأمر يعدّ 
أكثر من مجرد مسألة سياسية، حيث يؤدي 

إلى نوع من الارتباك الجيوسياسي. لقد 
فقدنا تأثيراتنا. يبدو وكأننا وصلنا إلى هذا 
المكان جغرافيا وسياسيا وثقافيا عن طريق 

الصدفة.
عندما نتحدث عن طرق التصرف المختلفة 

للألمان والفرنسيين، أو الدنماركيين، نقول 

”في أوروبا، يفعلون ذلك“. وعندما نناقش 
التقاليد المختلفة والمأكولات والأعراف 

العامة في الدول المجاورة، نتحدث عن ”كيف 
يتم فعل تلك الأشياء في القارة؟“. بطريقة أو 
بأخرى، هذا لا يشير إلى كوننا عالما متفردا. 
كما أن القناة الإنكليزية والتي يبلغ طولها 19 

ميلا بحريا هي بمثابة خندق ضيق يحمينا 
من التأثيرات الشنيعة المتأتية من الخارج 

القريب منا.
في يوم 23 يونيو، سيصوّت البريطانيون 

على البقاء ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي من 
عدمه. يشير ما يسمى استفتاء ”بريكسيت“ 
(الخروج من الاتحاد الأوروبي) إلى مماطلة 

حزب المحافظين ومحاولة تجنب هذه 
المسألة التي تسببت في انقسام الحزب 

لأجيال، المسألة التي تسببت في دفن 

مارغريت تاتشر وشلل جون ميجور. لقد تم 
”ركل“ هذه العلبة لفترة من الزمن ونحن الآن 

في نهاية الطريق.
كشفت النتائج النهائية للانتخابات 
أن هناك نوعا من الانقسام، وهناك كثير 

من الأمور على المحك بالنسبة إلى 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبالنسبة إلى 

البريطانيين، تعتبر مسألة السيادة أساسية: 
هل يمكن لأمة (تعتبر أصغر حجما من 

ميشيغان، ومجموع سكانها يساوي مجموع 
سكان  تكساس وكاليفورنيا)، أن تدير 

شؤونها الخاصة بمفردها في عصر العولمة 
النيوليبرالية. إذا كان الأمر كذلك، إلى أيّ 

مدى سوف تنجح في ذلك، وكيف سوف يكون 
شكلها؟

من ناحية، ظلت النرويج وسويسرا خارج 
الاتحاد الأوروبي وهي من الدول المزدهرة، 
فلماذا لا نكون نحن كذلك؟ من ناحية أخرى، 
يمكن أن تنفصل اسكتلندا بالفعل إذا صوّت 

الإنكليز على مغادرة الاتحاد. ولكن إذا لم 
نتمكن من مغادرة أوروبا، كيف ينبغي لنا أن 
نوحد سيادتنا بطريقة تحافظ على أكبر قدر 

ممكن من التواصل الديمقراطي؟
يذكر وزير المالية اليوناني السابق 

يانيس فاروفاكيس أنه عندما كان يحاول 
التفاوض على شروط إنقاذ البلاد، رفض 

نظيره الألماني فولفغانغ شويبله الأمر رفضا 

قاطعا. وقال شويبله ”أنا لا أناقش البرنامج. 
لقد كان مقبولا من الحكومة اليونانية 

السابقة، لا يمكننا أن نسمح للانتخابات 
بأن تغيّر أيّ شيء“. وكان رد فاروفاكيس 

”حسنا، ربما ينبغي علينا ببساطة ألا 
نجري انتخابات بعد الآن في الدول المثقلة 

بالديون“. فلم يرد شويبله.
على عكس اليونان، بريطانيا ليست جزءا 

من منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن الاتحاد 
الأوروبي لم يعرف بثقافته الديمقراطية. 
تخيل لو تضمنت اتفاقية التجارة الحرة 

لشمال أميركا معظم دول أميركا الوسطى 
والجنوبية، حاملة معها برلمانا بـ“لا أسنان“، 
بيروقراطية ضخمة، حماية للعمال وللأنظمة 

البيئية، محكمة لحقوق الإنسان، والعملة 
التي تعتمدها معظم الدول تقريبا، فالأكيد 

أنه لن تكون هناك أيّ رقابة ديمقراطية على 
الإطلاق.

استفتاء بريكسيت يضع الكثير من الأمور 
على المحك بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، 
أيضا. فالاتحاد الأوروبي لا يحظى بشعبية 

على الإطلاق. وفي الواقع، شكلت مسألة 
المهاجرين والمسلمين، الهدف الرئيسي 

لصعود اليمين المتطرف في جميع أنحاء 
القارة. ومغادرة بريطانيا، وهي  ثاني أكبر 

اقتصاد في الاتحاد، من شأنها أن تخلف 
شرخا عميقا يفتح الباب أمام إمكانية 

تحديات وجودية أخرى.
للأسف، هناك القليل من الإنصات لمثل 

هذه الأمور، لأن النقاش يجري إلى حد كبير 
من خلال بسيكودراما الانقسام في حزب 
المحافظين. وعلى الرغم من التحفظات، 
يعلن حزب العمال عن الرغبة في البقاء 

ضمن الاتحاد الأوروبي، في حين أن حزب 
المحافظين قد ينقسم إلى معسكرين: معسكر 
يفضل رأسمالية السوق الحرة (يرغبون في 

مواصلة البقاء ضمن الكتلة الأوروبية) وآخر 
يكره المهاجرين (يبحثون عن مغادرة الاتحاد 
الأوروبي). وتتمثل الرسالة الأساسية من كلا 

الجانبين في الخوف من أن نخسر جميعا 
وظائفنا إذا غادرنا، أو أن نفقد ثقافتنا إذا 

بقينا. كلا الحجتين هي نوع من الهراء، حتى 
وإن تم تحقيق إحداهما.

حرية الحركة بالنسبة إلى الأشخاص 
هي أفضل شيء تمتعت به بريطانيا منذ أن 
انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. تدفق الناس 
من أوروبا الشرقية على مدى العقد الماضي 
حوّل البلاد من دولة ما بعد الاستعمار إلى 

دولة عالمية، كما أن سهولة تنقل الشباب في 
جميع أنحاء القارة من الأمور المشجعة. ومع 

ذلك، فإن احتمال مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي لا يخيفني لكن تخيفني كراهية 

الأجانب من أولئك الذين يقودون حملة 
”بريكسيت“.

بريطانيا تعيش أزمة هوية

احتمال مغادرة بريطانيا للاتحاد 

الأوروبي لا يخيفني لكن تخيفني 

كراهية الأجانب من أولئك 

الذين يقودون حملة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي

نظام 
ظـــر 
قرار 
طنية 
دان، 
قرار 

م من 
بين 
يادة 
ـــار، 
بين 
وات 
ثية

ن و يجرى ن رر ن
منتصـــف أبريـــل المقبل فـــي دارفور
لحســـم  الوضـــع الإداري لولايات
دارفور الثـــلاث، بين بقائها على

ب ر ربي ول ج
الإداري، قبلهـــا نبيـــل العربي الأميـــن العام 
لجامعـــة الـــدول العربية الـــذي يواصل أداء 
مهامه حتى يوليو المقبل؛ والذي أعلن بدوره 
أن الجامعة سترســـل بعثة رفيعة المســـتوى 
باســـم الجامعة لمراقبة الاستفتاء والوقوف 
على نتائجه ودعم الجامعة لكل ما من شـــأنه 

تحقيق السلم والأمن والتنمية بدارفور“.
وتتخوف بعض الدوائر من اتجاه دارفور 
للانفصال عن الســـودان تدريجيا بالمطالبة 
بالحكـــم الذاتي والاســـتقلال بالموارد حال 
أســـفر الاستفتاء عن اختيار الإقليم الواحد، 
وهـــو ما يناقـــض حكم  نظام البشـــير الذي 
يقسّـــم البـــلاد إداريـــا إلـــى ولايـــات، إلا أن 
الحكومة الســـودانية تقلل من تلك المخاوف 
مؤكدة أن الاستفتاء لتحديد الوضع الإداري 

فقط.

استفتاء دارفور إداري 

فقط وبعثة رفيعة 

المستوى من الجامعة 

العربية ستراقب 

إجراءاته

غاري يوفع
كاتب بريطاني



} في الثامن آذار ـ مارس من كلّ سنة، لا 
نتذكّر فقط حركة ”الثامن آذار“ في لبنان، 

وهي كناية عن تظاهرة كبيرة لـ“حزب الله“ 
جاءت بعد ثلاثة أسابيع على اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط ـ فبراير 2005. خطب في تلك التظاهرة 

الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله 
وكان عنوان خطابه: ”شكرا سوريا“. هل 

أراد شكر النظام السوري على تغطية اغتيال 
رفيق الحريري، في أقلّ تقدير، أم شكره على 

هذه التغطية التي ستقود إلى الانسحاب 
السوري العسكري والأمني في لبنان تاركة 

لـ“حزب الله“ ملء هذا الفراغ؟
في كلّ الاحوال، سارت الأمور في لبنان 
بعد الثامن من آذار ـ مارس 2005 في اتجاه 
مرحلة جديدة واجه فيها ”حزب الله“، وهو 
الإيراني، إرادة  لواء في ”الحرس الثوري“ 
اللبنانيين ورغبتهم في الحرية والسيادة 

والاستقلال وصولا إلى ما نحن عليه الآن من 
وضع يد إيرانية على البلد. لعل أفضل تعبير 

عن وضع اليد هذه التي قاومها اللبنانيون 
وما زالوا يقاومونها بأجسادهم العارية، 

منع انتخاب رئيس للجمهورية وذلك بعد أقل 
بقليل من سنتين على خلوّ موقع الرئاسة 

في البلد.
قبل لبنان، كان الثامن من آذارـ مارس، 

تاريخ شؤم في سوريا. في مثل هذا اليوم من 
العام 1963، نفّذ حزب البعث انقلابا عسكريا 
استهدف تدمير سوريا بشكل تدريجي، وذلك 
بعد محاولات لإعادة بناء الحياة السياسية 

في البلد استمرّت أقل من سنتين. بدأت هذه 
المحاولات في أيلول ـ سبتمبر 1961، شهر 

انتهاء الوحدة مع مصر.
لم يكن الثامن من آذار السوري أقلّ سوءا 

من الثامن من آذار اللبناني. ففي الحالين، 
هناك فلسفة جديدة في الحكم تقوم على 

البناء على الهزيمة وتحويلها انتصارا. في 
سوريا، انتصر البعث الذي انبثق منه النظام 
العلوي ثم نظام العائلة الحاكمة على سوريا 

والسوريين. وفي لبنان، انتصر ”حزب 
الله“ بعد رفعه شعار ”المقاومة“ على لبنان 

واللبنانيين وذلك إرضاء للمشروع التوسّعي 
الايراني الذي يستثمر في إثارة الغرائز 

المذهبية.
منذ ما قبل العام 1963، أي منذ ما قبل 

وصول البعث إلى السلطة تنتقل سوريا من 
كارثة إلى أخرى. تمثّلت الكارثة الأولى في 

الوحدة غير الطبيعية مع مصر التي أسست 
في العام 1958 لنظام أمني راح يقضي 

على الحياة الحزبية والسياسية والنظام 
الاقتصادي الحرّ شيئا فشيئا.

جاء نظام البعث ليشكل في 1963 
استمرارا لما بدأ في 1958. خرجت كل النخب 

السورية من سوريا. لم يعد من مكان سوى 

لعسكريين جهلة أزاحوا في البداية البعثيين 
المدنيين من السلطة وما لبثوا أن حوّلوا 

النظام إلى نظام طائفي تحت سيطرة ضباط 
علويين في البداية، مثل صلاح جديد ومحمّد 
عمران وحافظ الأسد، ثمّ تحت سيطرة الأسد 

الأب الذي انفرد بالسلطة ابتداء من خريف 
العام 1970. مهّد ذلك لقيام نظام العائلة 

الحاكمة مع التابعين لها منذ خلافة بشّار 
الأسد لوالده في صيف العام 2000.

في كلّ المحطات التي مرّ فيها هذا 
النظام، كانت لديه القدرة على الاستفادة من 

الهزائم وتحويلها إلى هزائم للشعب السوري 
وانتصارا للنظام. صبّ حرمان سوريا 

من أفضل السوريين عن طريق تهجيرهم 
ومصادرة أملاكهم ومصانعهم في خدمة 

نظام جعل من إفقار الشعب هدفا بحد ذاته. 
كانت كلّ الحروب التي خاضها النظام هزائم، 

لكنه أحسن استخدامها لتقوية وضعه.
هل من هزيمة أكبر من هزيمة حرب 

1967 التي مهّدت لوصول حافظ الأسد إلى 
قمّة الهرم في السلطة، علما أنّه كان وزيرا 

للدفاع في أثناء تلك الحرب؟ خسرت سوريا 
مرتفعات الجولان التي لا تزال محتلّة إلى 
اليوم. لم يسع النظام يوما إلى استعادة 
الجولان، بل خاض  حرب 1973 من أجل 

الوصول إلى اتفاق لفصل القوّات في 
الجولان وطيّ صفحة استرجاع الأرض 

المحتلة. لولا الولايات المتحدة التي أوقفت 
حرب 1973، لكانت إسرائيل وصلت إلى 

دمشق. على الرغم من ذلك، تحدّث النظام 
السوري عن انتصارات كانت في الواقع 

تمهيدا لاحتلال لبنان لسنوات طويلة 
وتوريط الفلسطينيين في حروب داخلية 

جعلت قضيّتهم في مهبّ الريح.
كان النظام السوري عبقريا بالفعل، 

خصوصا بعدما أدرك أن لا مانع لدى 
إسرائيل في دخوله لبنان وسعيه إلى 

السيطرة عليه وترك الجنوب ”ساحة“ لتبادل 
الرسائل. كان إبقاء الجولان تحت الاحتلال 
الإسرائيلي بمثابة ضمانة للنظام السوري 

الذي عرف تماما أن الانتصار على لبنان 
صار بديلا من الانتصار على إسرائيل.. وأن 
التغاضي عن الجولان بمثابة بوليصة تأمين 

له.
خسر النظام السوري كلّ المواجهات 

العسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك مواجهة 
حرب صيف العام 1982 في لبنان. كانت 

هزيمته في 1982 تمهيدا للعودة إلى بيروت 

ثم لوضع اليد على البلد كلّه بفضل بطولات 
النائب المسيحي ميشال عون، قائد الجيش 

السابق، الذي هيأ كل الأجواء المطلوبة 
من أجل دخول القوات السورية القصر 

الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع القريبة 
منه في العام 1990.

كان الثامن من آذار ـ مارس السوري 
الكارثة الكبرى على السوريين وكان الثامن 

من آذار ـ مارس اللبناني يوم شؤم على 
اللبنانيين. استفاد ”حزب الله“ من تجربة 

البعث السوري. حوّل الهزائم غلى انتصارات 
له. كانت انتصاراته ولا تزال انتصارات على 

لبنان واللبنانيين.
أفقر البعث سوريا ودمّر النسيج 

الاجتماعي فيها من أجل الإمساك بالبلد 
والمحافظة على النظام. يعمل ”حزب الله“ 
بالطريقة ذاتها. ألحق هزيمة منكرة بلبنان 

في حرب صيف العام 2006 التي خاضها مع 
إسرائيل. كان في لبنان مليون سائح في ذلك 
الصيف فأصبح فيه مليون مهجّر. لم يمتلك 

الحزب، حتّى، حدّا أنى من الوفاء للعرب 
الشرفاء الذين ساعدوا لبنان في إعادة بناء 

ما دمّرته إسرائيل. كان على رأس هؤلاء 
المملكة العربية السعودية التي بذلت كل 

جهد من أجل تمكين لبنان من تجاوز المحنة 
واستعادة بعض من عافيته.

على الرغم من كلّ ما لحق بلبنان، رفع 
”حزب الله“ علامات النصر. إذا كان انتصاره 
في حرب صيف 2006، التي كلّفت لبنان آلاف 

الضحايا ودمارا هائلا، انتصارا، فما هو 
مفهومه للهزيمة. هل يكفي أن ينتصر ”حزب 

الله“ على لبنان، كي ترضى عنه إيران؟ 
هل يكفي أن ينتصر النظام السوري على 

السوريين ويهجّرهم بمئات الآلاف وأن يدمّر 
القرى والبلدات والمدن بصواريخه وبراميله 

المتفجّرة، مستعينا بالروسي والإيراني 
والميليشيات المذهبية، كي تجدّد له إسرائيل 

بوليصة التأمين التي يبحث عنها؟
لكلّ من لبنان وسوريا الثامن من آذار ـ 
مارس الخاص به وكأن تجربة ”حزب الله“ 
اللبنانية امتداد لتجربة البعث في سوريا.
ما يجمع بين ما يشهده لبنان وتشهده 

سوريا فلسفة واحدة مبنية أوّلا وأخيرا 
على عبقرية بعثية تقوم على اختراع أحلام 
يقظة تحوّل الهزائم إلى انتصارات وهمية 

لا تصبّ في نهاية المطاف سوى في القضاء 
على البلدين. ”سوريا الأسد“ التي عرفناها 

انتهت. هل يصمد لبنان؟

} نعم هي حبيبتي الدّائمة، فهي الجين 
الأساس والرئيس في تشكيل عقلي 

السياسي، مع العلم بأن علاقتي بها لا 
تخضع لقوانين العقل والسياسة، لأننا 
نتحدث هنا عن قصة عشق أكثر من أيّ 

شيء آخر.
الصحافة اللبنانية وبعض الساسة 

ينعون ثورة الأرز وقوى 14 آذار، وهؤلاء 
هم أصحاب المصالح، يقيسون تحركاتهم 

وفق بوصلة الزعماء، لكننا شعب 14 آذار لا 
علاقة لنا بالزعماء، فالزعامة الوحيدة في 

شرعنا معقودة لساحة الشهداء، هناك ولدنا 
وهناك انتصرنا وهناك نموت.

لا يهمنا أن وليد جنبلاط تموضع في 
الوسط، ولا يعنينا أن وقع خلاف بين د. 

سمير جعجع والشيخ سعد الحريري، 
لأنّ شعب 14 آذار لا يمثل الزعماء، بل إن 

الزعماء هم من يمثلوننا، ومن يخذلنا منهم 
فتلك مشكلته. 

تعرّضنا نحن معشر الآذاريين لمليون 
مؤامرة وانتصرنا عليها جميعا، بشار 

الأسد قال ”أنا ربّكم الأعلى“ فانتهى عبدا 
في قصر المهاجرين لسيّد إيراني ولسيّد 

روسي.
ما يسمّى بحزب الله الذي قتل شهداءنا 

واستباح دولتنا صنّفه العالم كتنظيم 
إرهابي، وإيران فقدت كل تعاطف او 

احترام على مستوى العرب والمسلمين، 
أما عمّن ظنوه حصان طروادة، الجنرال 
ميشال عون، فلم يدخل قصر بعبدا ولن 

يدخله بإذن الله.
امتازت ثورة 14 آذار بأنها جسدت في 

لحظة واحدة التقاء نقيضين، لبنان الذاكرة 
ولبنان الواقع، لذلك كان مصدر قوة 14 

آذار هو أنها عبّرت بذلك الالتقاء عن لبنان 
الحقيقة، المليونية التي عمرت قلب بيروت 

لم تتألف من مسلمين ومسيحيين، بل 
تشكلت من اللبنانيين حصرا، لم يقل أولئك 

اللبنانيون ما قاله رياض الصلح وبشارة 
الخوري ”لا شرق ولا غرب“، ولم يقولوا 

ما قاله حافظ الأسد ”لا شرق ولا غرب ولا 
لبنان“، لقد أعلنوها صريحة ”نحن الشرق 

والغرب ولبنان“.

إنجازات 14 آذار لا لبس فيها، أنهت 
الوصاية السورية على لبنان، وأطلقت 

المحكمة الدولية، وانتزعت اعترافا عمليا 
من نظام البعث السوري بسفارة في 

بيروت، لكن هناك إنجاز أهم من ذلك كله لم 
يتحدث عنه أحد، بفضل 14 آذار سقطت كل 

أقنعة الزيف التي اختبأ خلفها ما يسمّى 
بحزب الله، لم تخل عاصمة عربية من صور 
أمين الحزب الإلهي السيد حسن نصرالله، 

اليوم تحوّلت الصور إلى شتائم، وكانت 
لحظة البداية في 7 أيار 2008 حين احتل 

بيروت وروّع الجبل، منذ ذلك التاريخ بدأ 
تدحرج الحزب الإلهي نحو الهاوية.

ولعل أهم ما ميز 14 آذار كفكرة، هو 
تبصّرها قبل عقد من الربيع العربي 

بالشعار الترياق لعالم العرب: الدولة 
والاعتدال، وما مشكلاتنا اليوم إلا انهيار 
الدولة وسقوط الاعتدال، لذلك قد أفهم من 
يقول إن 14 آذار ولدت قبل أوانها، لكنّي 
أتعجب حقيقة من أولئك الذين يريدون 

دفنها قبل وفاتها.
كنت أتساءل: كيف استمر الناصريون 

على ناصريّتهم بعد نكسة 1967؟ ولقد 
عرفت الجواب في زمن آخر ولحظة أخرى، 

الحكومة المصرية تقرّر اقتحام ميدان 
رابعة العدوية، ونتفاجأ باستقالة الرمز 

محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس 
الجمهورية، عن نفسي استمرّيت برادعاويا 
رغم خطأ البرادعي كما استمر الناصريون 

بعد هزيمة عبدالناصر. 
تبدو السياسة للوهلة الأولى خالية من 
المشاعر، لكنّها في بعض اللحظات تصبح 

هي المشاعر كلها، وهذه هي حكايتي 
مع 14 آذار، إلى تاريخه لم تهزم ثورة 

الأرز، نستطيع أن نرصد خيبات أحزابها 
وانكساراتها، لكن أفكار 14 آذار صامدة 

وحية أكثر من أيّ وقت مضى، ما زال أغلب 
اللبنانيين ضد حزب الله وإيران وسوريا 

البعث، وما زال أغلب اللبنانيين مع الدولة 
والاعتدال ضد الإرهاب والميليشيا وولاية 
الفقيه، ولو تعلقنا ببعض الغرور قد نجد 

صورة مبهرة، 14 آذار باقية وتتمدد، بدأت 
في لبنان وانتقلت إلى سوريا ضد بشار 

الأسد، والجامعة العربية تبنّت موقفها من 
حزب الله واعتبرته إرهابيا.

نعيش هذه الأيام ذكرى 14 آذار، الحدث 
الأجمل في تاريخ اللبنانيين، وكما حرّر 

أفراد عزّل بلادهم من وصاية نظام مستبد 
وطاغية، سيحررونها من الميليشيا 

المجرمة والعميلة، الأيام بيننا وستذكرون 
ما أقول، والعاقبة للمتقين.
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حبيبتي 14 آذارما يجمع بين البعث و{حزب الله}

لله در السعودية، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا

} السيد حسن نصرالله يمجّد الحشد 
الشعبي في خطابه الأخير حتى جعل 

منهم قديسين وشهداء، ويرفض اعتبار 
الميليشيات إرهابية متجاهلا كل الجرائم 

الموثّقة بحق الأبرياء والمدنيين وحرق 
البيوت؟ السيد نصرالله لا يتردد بالتصعيد 
مع الإمارات والتطاول على وزير خارجيتها 
بلغة غير مقبولة، والكل يعلم بأن المليارات 

من الدولارات قيمة مصالح الشيعة في 
الإمارات، ولم تسمح الدولة يوما بالاعتداء 

على حقوق أيّ إنسان.
الصبر الخليجي آخذ بالنفاد من هذا 
السلوك العدواني، هناك خطوات تأديبية 

موجعة. نشاط سياسي قوي في أبوظبي في 
اليومين الماضيين، نائب الرئيس الأميركي 
جو بايدن في اجتماع مع وليّ العهد الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية 
الألماني في اجتماع مع وزير خارجية 

الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. 
السؤال الجوهري هنا كيف يمكن نجاح 
تحرك خليجي للضغط على ايران، دون 
حدوث مذابح لسنة بغداد وبيروت؟

لم يعد بإمكان الخليج السكوت أكثر فقد 
تم طرد الشيخ الشيعي جواد الإبراهيمي من 

الكويت بأوامر مباشرة من وزير الداخلية 
الكويتي بعد حملة غاضبة على تويتر 

تظهر الشيخ العراقي في فيديو يشتم عمر 
بن الخطاب بكل صلافة ودون أيّ اعتبار 

لمشاعر المسلمين.
السعودية طيلة العقود السابقة تتصرف 

كإطفائي بينما تتصرف إيران كمشعل 
حرائق. النيران بدأت تكبر والإطفائي بدأ 
يفقد صبره، وبعض الناس ترقص حول 

ألسنة اللهب مبهورة بسحرها وجاذبيتها 
بكل أسف.

لهذا بدأت السعودية تتصرف بحزم 
كما رأينا في عاصفة الحزم باليمن، 

ومناورات رعد الشمال الكبيرة في حفر 
الباطن إضافة إلى مناورات بحرية انطلقت 

الاثنين من سواحل البحرين تحت اسم 
”اتحاد 18“، وفي بغداد يخوض السفير 

السعودي مواجهات قضائية وإعلامية مع 
الميليشيات.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
يفتح النار علنا على السياسة الإيرانية في 

الـ“نيويورك تايمز“ ويقول ”إيران عمدت 
إلى دعم الجماعات المتطرفة والعنيفة، بما 
في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيون في 

اليمن والميليشيات الطائفية في العراق.“ لم 
يعد هناك مجال للشك في جدية السعودية 

بمواجهة المشروع الصفوي.
لقد بلغ الاستهتار بمشاعر العرب درجة 

فوق حدود الاحتمال. عضو مجلس الشورى 
الإيراني نادر قاضي بور يعترف في تسجيل 

حماسي بقتل ما بين 600 إلى 700 أسير 
عراقي متفاخرا بقدرته على سفك دماء 

الأسرى في سبيل الثورة والإمام الخميني. 
والسفير الأميركي الأسبق لدى العراق 

رايان كروكر يقول ”كأس السم الذي تجرعته 
إيران خلال حربها مع العراق عام 1988 

تحوّل اليوم الى نخب نصر بعد سيطرتها 
على بغداد منذ 2003“. إيران فعلا تتصرف 

بنشوة انتصار كبير هذه الأيام.
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط 
يعلن بأن إيران لم تغير سلوكها بعد الاتفاق 
النووي ورفع العقوبات عنها، فما زالت تقوم 
بتجارب صاروخية باليستية جديدة لتهديد 

مضيق هرمز وجيرانها.
لم يُنكر وزير الخارجية السعودي في 

الـ“نيويورك تايمز“ وجود أصوات معتدلة في 
إيران وأن بلاده تسعى للتعاون معها. فهذا 

الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن بلاده 
قد تعبت من التوتر مع بقية العالم، وأضاف 

”الشعب لا يريد الشعارات الراديكالية بعد 

الآن. وبدلا من ذلك يريد أن يسمع الأصوات 
المعتدلة في هذا البلد“. المشكلة كيف يمكن 

تفسير التهديدات المتكررة من حزب الله 
الإرهابي المقرب من إيران للدول الخليجية؟ 

هل هذه التهديدات من نوع تخفيف التوتر 
مع الجيران أم العكس؟

لقد تم هدم مدن تاريخية عزيزة على 
العرب بدعم وتشجيع من إيران وحزب الله 

والميليشيات، ونحن نتحدث عن لاجئين 
بالملايين من حمص وحلب والرمادي 

والموصل. فقد قالت منسقة الأمم المتحدة 

ليز غراند في العراق مؤخرا ”الدمار الذي 
شاهده الفريق في الرمادي أسوأ من أيّ 
مكان آخر في العراق. إنه مذهل“. وهناك 

دمار مضاعف ينتظر الموصل المدينة 
العراقية التاريخية المكتظة بالملايين. 

الخليج فقط يريد أن يتأكد بأن تحرير المدن 
لا يعقبه عمليات انتقام وإبادات جماعية 

للمدنيين، لهذا يسعى إلى كبح الميليشيات 
المنفلتة ومنعها من ارتكاب المزيد من 

الجرائم. يمكن للعراق الاعتماد على الجيش 
الوطني في البلاد، لماذا الإصرار على هذه 

الميليشيات؟
في لبنان الخطوات الخليجية قاسية 
وربما تشمل تسريح مقيمين من أعمالهم 
ووقف المساعدات والتبادل التجاري. بل 

وصلت الضغوط السعودية إلى درجة أنها 
شملت حتى تيار المستقبل وزعيمه سعد 

الحريري حين اتخذت السعودية إجراءات 
المملوكة  لمحاسبة شركة ”سعودي أوجيه“ 

من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد 
الحريري، لتأخرها منذ أشهر في دفع رواتب 

الآلاف من موظفيها.
ولله در السعودية فقد نفّذت في لبنان 

حكمة المتنبي:
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى

 فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا

سيصمد لبنان

إنجازات 14 آذار لا لبس فيها، 

أنهت الوصاية السورية على 

لبنان، وأطلقت المحكمة 

الدولية، وانتزعت اعترافا عمليا 

من نظام البعث السوري بسفارة 

في بيروت، لكن هناك إنجاز أهم 

من ذلك كله لم يتحدث عنه 

أحد، بفضل 14 آذار سقطت 

كل أقنعة الزيف التي اختبأ 

خلفها ما يسمى بحزب الله

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

قبل لبنان، كان الثامن من آذارـ 

مارس، تاريخ شؤم في سوريا. 

في مثل هذا اليوم من العام 

1963، نفذ حزب البعث انقلابا 

عسكريا استهدف تدمير 

سوريا بشكل تدريجي

السعودية طيلة العقود 

السابقة تتصرف كإطفائي 

بينما تتصرف إيران كمشعل 

حرائق. النيران بدأت تكبر 

والإطفائي بدأ يفقد صبره، 

وبعض الناس ترقص حول 

ألسنة اللهب مبهورة بسحرها 

وجاذبيتها بكل أسف

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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أكراد سوريا: جدل تحت ضجيج التسويات

} بيروت - يدفع الأكراد في ســـوريا ثمن ما 
يدفعه الأكراد في كل المنطقة بعد أن تجاهلتهم 
اتفاقيـــة ســـايكس بيكو الشـــهيرة. أنشـــأت 
الدولتـــان العظميـــان، فرنســـا وبريطانيـــا، 
بالتواطـــؤ مـــع روســـيا القيصريـــة، كيانات 
المنطقة ورسمت الحدود بينها، دون أن تلحظ 
دولة للقومية الكرديـــة. فكان أن توزّع ملايين 
الأكراد داخل سوريا والعراق وتركيا وإيران، 
وألصقـــت بهم هويّات الدول الأربع، وبالتّالي 
عاشـــوا تجارب أربعـــا، تتفـــاوت تفاصيلها 

وتتباين سياقاتها.
 لا يعتبر الأكراد أنفســـهم شـــتاتا يفترش 
بســـيطة داخـــل أربعـــة كيانـــات، ذلـــك أنهم 
يعيشون فوق ما يعتبرونه أرضهم التاريخية 
الموروثـــة، دون أن يكـــون لهـــم الحـــق في أن 
يعيشوا كيانية كردية خالصة بالمعنى القومي 

وتفاصيله الإثنولوجية.
 ولئن بقيت القضيـــة الكردية بارزة نافرة 
في تركيـــا، مصطدمة مع الدولـــة المركزية في 
أنقـــرة، خَبِرَ الأكراد تجارب أخـــرى في إيران 
والعـــراق وســـوريا، حاولـــت صهرهـــم وفق 
مشاريع أيديولوجية ساقها القوميون العرب 
فـــي دمشـــق وبغداد، وســـعت الشهنشـــاهية 
انتهـــاء بدولـــة الولـــي الفقيه في إيـــران إلى 

التبشير بها.
 وفـــي محصلة تلك التجارب، كان واضحا 
أن دولـــة المواطنـــة كانـــت غائبـــة، بحيث لم 
يشـــعر الأكراد بأن باســـتطاعتهم أن يعيشوا 
كمواطنـــين ”عاديـــين“، داخـــل دول تتعدد في 
حواشـــيها الثقافـــات والقوميـــات، فراحـــوا 
يرفعـــون لواء هويتهم بيرقا للوجود وبوصلة 

للمستقبل.
 لعـــب الأكراد فـــي ســـوريا دورا مفصليا 
مـــن ضمن نضـــالات الشـــعب الســـوري لنيل 
الاستقلال. ويذكر التاريخ صدامات دموية بين 
الأكراد والاحتلال الفرنسي، كما برزت أسماء 
كبـــرى في تأســـيس تاريخ ســـوريا الحديث، 
كيوســـف العظمـــة، الكـــردي، وزيـــر الحربية 

السوري في مواجهته للحملة الفرنسية.
 ثم أن أحد القادة الثلاثة للثورة السورية 
الكبـــرى (1925) كان إبراهيـــم هنانو، الكردي، 
قائـــد ثورة جبـــال الزاوية إلى جانب الشـــيخ 
صالح العلي وســـلطان باشـــا الأطـــرش. لكن 
النظم السياسية في سوريا ما بعد الاستقلال 
أهملـــت المكوّن الكردي، وراحـــت تتعامل معه 
في فترات لاحقة كجزء لا يتّســـق مع العروبة، 
يجـــوز بشـــأنه إعمـــال إجـــراءات التعريـــب 

والصهر القهري.
 منع الأكراد في ســـوريا مـــن التعبير عن 
هويتهم وثقافتهـــم الكردية لحســـاب الهوية 
العربيـــة لســـوريا. ومنعـــت القوانـــين تعليمَ 
اللغـــة الكرديـــة والاعتـــرافَ بها لغـــة تعامل 
إدارية، في المناطق الكردية على الأقل. وجرى 
تعريب أســـماء القرى والمدن، فتحوّلت مدينة 
ديريـــك إلى المالكية، ومدينة تربه ســـبيي إلى 
القحطانيـــة، وبلـــدة جل آغا  إلـــى الجوادية، 

ومدينة سري كانيي إلى رأس العين.. إلخ.

 الأكراد والمعارضة

 تاريخيـــا نشـــط الأكراد 
منذ  كرديـــة،  أحـــزاب  داخل 
تحـــت  حـــزب  أول  نشـــوء 

خويبون  جمعية  مســـمّى 
فـــي  (الاســـتقلال) 

العشرينات.  نهاية 
راجـــت  ثـــم  ومـــن 
الحزبية  الحـــركات 

الكرديـــة بعد الحرب 
الثانيـــة،  العالميـــة 

لكـــن شـــريحة كبيرة من 
الأكـــراد فـــي ســـوريا لم 
وفق  بالنضال  تهتـــمّ  تكن 
الخصوصيـــة الكردية، بل 
داخل  الكامـــل  الانصهـــار 
السوري  الشـــعب  نشاطات 
الوطنية. وقـــد راج في هذا 
الإطار الانخراط في صفوف 
الحزب الشيوعي السوري، 
لا ســـيما وأن وجـــود خالد 
بكداش، الكردي، على رأس 
الحزب كان يشجع على ذلك، 
وقد لعب الحزب، فيما بعد، 
دورا هامـــا بـــين الجماهير 

الكردية.

 نشـــط الأكـــراد بقـــوة داخـــل الحـــركات 
المعارضة التي ما انفكت تطالب منذ الاستقلال 
بالإصـــلاح حينـــا ومواجهة الاســـتبداد حينا 
آخـــر، لكن الانتفاضات الكردية، لا ســـيما تلك 
التي اندلعت في القامشـــلي عام 2004، لم تكن 
تلقى صدى وطنيا عاما لدى بقية الســـوريين، 
ولطالمـــا اعتبر ذلك معركة هامشـــية محلية لا 

تمثل وجدانا عاما.
 ربمـــا هـــذه الخلفية هي التـــي تقف وراء 
الالتحـــاق  ســـكينة الأكـــراد وتأخرهـــم عـــن 
بانتفاضة المعارضة السورية عام 2011. خشي 

الأكراد من أن يدفعوا وحدهم، كالعادة، 
ثمـــن معاندة النظام في دمشـــق، 

ولـــم يـــروا بســـهولة اتّســـاق 
طموحاتهم القومية مع هوية 
في  المنتفضـــين  وشـــعارات 

عموم سوريا.
 بيـــد أن تعـــدد الحالة 
الكردية بين أمزجة وتيارات 
وأحـــزاب عكـــس اختـــلاف 

المقاربـــات التي صـــدرت عن 
الأكراد في سوريا، بين من يريد 

للحـــراك الكردي أن يكـــون جزءا 
من الحراك الوطني الســـوري، وبين 

من يرى في الأمر مناسبة لتحسين شروط 
الشراكة داخل ســـوريا المقبلة، وبين من اشتم 
مـــن الأمر إمكانـــات تمرير قيام كيان مســـتقل 
يرضـــى بالحكـــم الذاتي إذا تعذّر الاســـتقلال 

الكامل.
 ولا شـــك أن ظروفـــا موضوعية مصدرها 
حيـــرة المعارضة الســـورية، رفعت من أســـهم 
الميـــول الانفصالية التي يقودها حزب الاتحاد 
الديمقراطي بقيادة صالح مســـلم، ذلك أن تلك 
المعارضة، ومنذ تشكيلاتها الأولى، لم تستطع 
تقديم مشـــروع سياســـي يأخذ فـــي الاعتبار 
هواجس الأكراد، ابتداء من تغيير اســـم البلد 
إلـــى الجمهورية الســـورية بـــدل الجمهورية 
العربية السورية، انتهاء بموقع الأكراد المقبل 

في مسألة الشراكة في الثروة والسلطة.

  الأكراد ودمشق

 تعامـــل نظـــام دمشـــق مـــع الأحزاب 
الكردية تعاملا عدائيا وعمل على مواجهة 
الحركـــة السياســـية الكرديـــة من خلال 
القمـــع غالبـــا، ومـــن خلال الســـهر على 
تفتيـــت أحزابها وتفتيت كياناتها. وكان 
من الســـهل على أجهزة الأمن الســـورية 
مقاربة الحالة الكردية وسهولة معالجة 
تمرّدها، ذلك أنها بقيت معزولة عن أيّ 
حراك لدى السوريين العرب، وبالتالي 
لم يكـــن للحراك الكردي مفاعيل عدوى 
مقلقـــة. بيد أن ما أقلـــق العقل الأمني 
في دمشـــق، هو مفاعيل العدوى التي 
انطلقـــت منـــذ المظاهـــرات الأولى في 
درعا عـــام 2011، فراح يقـــارب الحالة 

الكردية على نحو تمييزي لافت.
 أصدرت دمشق سلسلة تشريعات 
لاستمالة الأكراد، لا سيما أولئك الذين 
حرموا من الجنســـية السورية. حيّد 
النظام السوري المناطق الكردية عن 
بقية ميادين الحراك السوري، وراح 
يســـمح للحالـــة الكردية بالتســـلّح 
ووفّـــر  ذاتيـــة،  بـــإدارة  والتمتّـــع 
ومراكزها  دمشـــق  قوات  انسحاب 
الأمنيـــة من كثير مـــن تلك المناطق 
إمكانية هيمنة قوات حزب الاتحاد 

الديمقراطي (PYD)  على تلك المناطق، لا سيما 
أن الحـــزب يتمتـــع بعلاقات قريبـــة تاريخيا 
مع نظام دمشـــق، وهو امتـــداد لحزب العمال 
الكردستاني في تركيا (PKK) الذي لطالما لقي 
قائده التاريخي أوجلان رعاية من هذا النظام.
 وكان لبروز داعش دور مرجّح لـ ”شرعية“ 
الحـــراك الكـــردي الانفصالي في ســـوريا، ما 
يطـــرح، كالمعتـــاد، أســـئلة حول أجنـــدة هذا 
التنظيم وهويـــة المســـتفيدين الحقيقيين من 
أنشطته، بحيث حظي ما بات يعرف بوحدات 
حماية الشعب وبقوات ســـوريا الديمقراطية 
ذات الهيمنة الكردية المطعمة بوحدات 
مـــن قوميـــات أخـــرى، بمـــا فيها 
العربيـــة، بدعـــم دولـــي لافـــت 
روســـيا  داخلـــه  تتقاطـــع 

والولايات المتحدة.
المعـــارض  يؤكـــد    
فـــؤاد  الكـــردي،  الســـوري 
المجلس  في  العضو  عليكو، 
الوطنـــي الكردي الســـوري، 
والائتلاف الوطني الســـوري، 
تعاون حزب الاتحاد الديمقراطي 
مع النظام السوري، منذ اليوم الأول 

للأزمة السورية.
 وينفي نواف خليـــل، مدير المركز الكردي 
للدراســـات، في حديث لـ“العرب“، هذه التهمة 
قائـــلا ”البعـــض لا يعلـــم بأن حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي هو من مؤسســـي ’هيئة التنسيق 
الوطنيـــة‘ وهي طرف أساســـي مـــن معارضة 
الداخل، وأن الرئيس المشـــترك للحزب صالح 
مســـلم هو نائب لرئيس الهيئة، وهذه الهيئة 
تشـــارك الآن في اللجنة العليـــا للمفاوضات، 
لكن تركيا نجحت في اســـتبعاد حزب الاتحاد 
الديمقراطي من المشاركة في المفاوضات، وهو 
مـــا أدى بالحزب إلى تجميـــد عضويته داخل 

أطر الهيئة“.
ويضيـــف خليـــل ”لســـنوات خلـــت كانت 
المعارضة تتهم هيئة التنســـيق بأنها مرتبطة 
بالنظـــام لأنها ترفـــض التســـليح والطائفية 
والتدخـــل الخارجـــي، ولكـــن الآن نجـــد هذه 
الهيئـــة ممثلة في وفد التفـــاوض إلى جنيف، 
والـــذي يهيمـــن عليـــه الائتـــلاف، وكل الكلام 
الســـابق عن هيئة التنسيق وكل التخوين 
ذهـــب أدراج الرياح. كانت افتراءات لم 
تختلـــف كثيرا عن افتـــراءات النظام 
بحـــق المدنيـــين المتظاهريـــن بدايـــة 

الأحداث“.
  لا يـــرى بشـــار العيســـى، وهـــو 
سياسي سوري مســـتقل (كردي)، في 
الأمـــر من منظار  حديثـــة لـ“العرب“ 
قومـــي كردي، بل مـــن منظور وطني 
عام يضع الأكراد في قلب المشـــروع 
الوطني الســـوري، داعيا إلى ” إقامة 
السورية‘،  ’الجمهورية  بمسمى  دولة 
دولـــة ديمقراطيـــة تحـــل محـــلَّ دولة 
الاســـتبداد والقهـــر والظلـــم، دولـــة 
مواطنة يتســـاوى فيها الجميع، دولة 
مكونات الشـــعب الســـوري، يتساوى فيها 
العربي بالكردي والمســـلم بالمسيحي، يقودها 
ممثلون حكماء للشعب السوري بكل مكوناته 
وثقافاته العرقية والدينية المنتخبين في دولة 

توحدها قيم الحرية والعدالة والمساواة“.
  لا يجاهـــر حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
بالدعوة للانفصال، لكن لسان حاله والوقائع 
التي أنجزها على الأرض لا تخفي هذه الميول. 
يقول نـــواف خليل القريب مـــن حزب الاتحاد 
الديمقراطي ”إن للحزب مقاربة مختلفة، تقول 
إن النظام لن يسقط سريعا، وإنه علينا إعداد 
العدة لسنوات طويلة قادمة، نحافظ فيها على 
مؤسسات البلد، ونخفض من الشحن الطائفي 
المصدّر إلينا، ونمنـــع الإرهابيين الأجانب من 
التجـــذّر فـــي مناطقنـــا. والنقطـــة الأخرى أن 
الحزب توصّـــل كنتاج لقراءته لحقيقة مفادها 
بأن الكـــرد وممثليهـــم، وعلى طـــول التاريخ 
المعاصـــر، خدعوا فـــي كلّ من تركيـــا وإيران 
وســـوريا، وأن الوعود المؤجّلة التي قدّمت في 
الســـابق للكرد وذهبت أدراج الرياح، لا يجب 
أن تمرر كرديا هذه المرة.  لهذا حســـم الحزب 
أمـــره في التعاون مع أطـــراف المعارضة التي 
تعترف بالتعدديـــة والديمقراطية والعلمانية 
وحقوق الشـــعب الكـــردي، وتقبـــل بضمانها 
دســـتوريا، في ظل الوطن الســـوري الواحد، 
ودون تدخل من الأطراف الإقليمية. وهذا ما لا 

يروق لمعارضة إسطنبول تحديدا “.
 وقد يذهب جدعان علي،  القيادي في حركة 

الإصلاح الكردي (تشكيل كردي خصم للاتحاد 
الديمقراطي)، مذهب خليل في توصيف مداخل 
المســـألة لكن الخلاف يكمن في مخارجها؛ فهو 
يرى، في حديثه لـ“العرب“، أن ”الحركة الكردية 
في سوريا معارضة بشكل طبيعي نظرا لتنكّر 
الحكومـــات المتعاقبـــة في ســـوريا للاعتراف 
بالوجود الكردي وبحقوقه القومية المشروعة، 
حيث وقفت دوما بالضد من طموحه وحرمانه 
من أبســـط الحقوق كالهويـــة واللغة والتملك 

والوظائف الكبيرة والبرلمان والجيش“.

عدالة ومواطنة

 يكشـــف جدعـــان أنـــه ”في بدايـــة الثورة 
أرسل رأس النظام طيارة خاصة يدعو رؤساء 
الأحـــزاب لدمشـــق، ولكنهم رفضـــوا الذهاب 
وانضمامهم  للمعارضـــة  انتماءهم  وفضّلـــوا 
مكونـــات  الثـــورة مـــع  ومطالـــب  للائتـــلاف 
الشـــعب السوري وإثبات هويتهم الوطنية مع 
الاحتفاظ بحقّ الخصوصية القومية والتأكيد 
على ســـلمية الثورة وعدم عسكرتها خوفا من 
زيادة الضحايـــا وامتداد الأيـــادي الخارجية 
المســـيئة وعدم الجدوى منها“. ويرى جدعان 
أنه ”انطلاقا من كون الحركة الكردية جزء من 
المعارضة (الســـورية) فإنها تنظـــر إلى الدول 
الداعمة لهـــا بإيجابية بالرغـــم من النواقص 

والتفاوت في مواقفها“.
 وفي موقف حزب الاتحاد الديمقراطي من 
الدول الداعمـــة للمعارضة يـــرى نواف خليل 
أنـــه ”لا يمكن وضع تركيا والســـعودية وبقية 
دول الخليج في ســـلّة واحـــدة، فمثلا الموقف 
الإماراتي يلاقي ارتياحا لدى الحزب، وهو ما 
جعـــل تركيا تتهم الإمـــارات بأنها تدعم حزب 
العمال الكردســـتاني، أما الموقف الســـعودي 
فبعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع تركيا بات 
سلبيا، وهو ما يتجلى في الهجوم الذي تقوده 
وغيرها على الحزب. ورغم ذلك  قناة ’العربية‘ 
أعتقد أن القيادة الســـعودية ســـتنأى بنفسها 
عن الانخـــراط المجاني في المشـــروع التركي، 

فليس للكرد أيّ عداء تجاه السعودية“.
 وفي موســـم الكلام عـــن الفيدرالية يبدو 
خطاب بشـــار العيســـى، وهو أيضا باحث في 
النقـــد التاريخـــي، وحدويا يـــروم عدالة عامة 
توفّـــر عدالة لكل مكوّنات الشـــعب الســـوري، 
ويرى أن  “لكلّ مكوّنات الوطن الســـوري (عربا 
وكردا ومســـلمين ومسيحيين ونساء ورجالا)، 
الحـــقّ المتســـاوي مـــن الســـيادة والانتمـــاء 
بغير اســـتثناء أو تمييز في كامل مؤسســـات 

وتشريعات الجمهورية السورية“.
 في هذا الســـياق يحتفظ الكـــرد في دولة 
بنفس  المواطنة فـــي ”الجمهورية الســـورية“ 
حقـــوق وواجبـــات العـــرب، ”ويعتـــرف لهـــم 
بهويتهـــم وحقوقهم القومية المشـــروعة، وفق 
العهـــود والمواثيـــق الدولية وشـــرعة حقوق 

الانسان: لهم الحقّ بتعلّم لغتهم في مناطقهم، 
حيث وجدوا كجماعة مكوّنة للوطن السوري، 
الى جانب اللغة العربية، والكتابة بها ونشـــر 
ثقافتهم وإغناء وتطوير آدابهم وتراثهم الذي 
يغني التـــراث والثقافة الســـورية، الحاضنة 
التاريخية لثقافات الشـــعوب التي اغتنت بها 

الحضارة السورية على مرّ التاريخ“.
لكـــن جدعان علـــي، وهو ممثـــل حزبه في 
إقليم كردستان العراق وعضو ممثلية المجلس 
الوطنـــي الكردي هناك، لا يـــرى أملا من دولة 
مركزية ويرى ”أن النظام الفيدرالي هو الشكل 
الأنسب لســـوريا الجديدة، نظرا لعقم النظام 

المركزي وفشله الذريع�.
 يوافـــق نواف خليـــل على هذه المســـألة، 
ويعتقـــد أن ”هناك إجماع كـــردي مطلق حول 
تبنـــي الفيدراليـــة لعموم ســـوريا، وفيدرالية 
للمناطـــق الكرديـــة، وهـــي الحـــل الأمثل لمنع 
ترســـيخ التقســـيم الفعلي الحاصل الآن عبر 
و‘جيش الإســـلام‘  و‘النصرة‘  دويلات ’داعش‘ 
وغيرهـــا. الفيدرالية جعلت الإمارات أقوى من 
الدول المركزيـــة، والفيدرالية جعلت من ألمانيا 
التي لم تكن فيهـــا تعددية قومية أقوى وأكثر 

رسوخا من كل الحكومات المركزية“.
 على أن تباين الرؤى داخل الصف الكردي 
حـــول مخـــارج المســـألة الكردية في ســـوريا 
ينعطف على موقـــف إقليمي ما برح يكبح أيّ 
طموحات استقلالية. وربما أن ذلك الموقف هو 
الـــذي يقف وراء ما ظهر أنـــه ”تحالف“ تركي 
إيرانـــي لرفـــض ”الفيدراليـــة“ التـــي أثارتها 
موسكو كحلّ للمســـتقبل السوري، ذلك أن في 
الفيدرالية إرهاصات دولة كردية تكرهها أنقرة 

ولا تريدها طهران.

كما تميّزت حالة الأكراد داخل العملية السياسية العراقية، تبرز الحالة الكردية السورية بصفتها تحمل تناقضا مع نظام الحكم الحالي 
في دمشق، لكنها تتخوف أيضا من مستقبل سوريا وتداعياته على الأكراد. يدور الجدل الكردي حول النضال من أجل سوريا موحدة، 

أو من أجل فيدرالية تؤمّن للأكراد كيانا، أو من أجل انفصال تام إذا ما سمح صراع الأمم بذلك.

حيرة المعارضة 

السورية رفعت 

من أسهم الميول 

الانفصالية لدى 

الأكراد

هذه فرصتنا لتحديد مستقبل الأكراد

]  دعوات لدولة وحدوية عادلة تحفظ حقوق الجميع
] تركيا وإيران ترفضان بقوة قيام كيان كردي في سوريا

] أحزاب كردية ترى في الفيدرالية خطرا وآخرون يرونها علاجا

سوري في مواجهته للحملة الفرنسية.
ثم أن أحد القادة الثلاثة للثورة السورية 
كبـــرى (1925) كان إبراهيـــم هنانو، الكردي، 
ئـــد ثورة جبـــال الزاوية إلى جانب الشـــيخ 

الح العلي وســـل
ظم السياسية في
ملـــت المكوّن الكر
ي فترات لاحقة كج
جـــوز بشـــأنه إعم

لصهر القهري.
منع الأكراد في
ويتهم وثقافتهـــم
عربيـــة لســـوريا
غـــة الكرديـــة وا
ي بي

رية، في المناطق
ريب أســـماء الق
ريـــك إلى المالكية
حطانيـــة، وبلـــد
دينة سري كانيي

لأكراد والمعارض

 تاريخيـــا نشـــ
كرد أحـــزاب  خل 
حـــزب أول  شـــوء 
خ جمعية  ســـمّى 
فـــ لاســـتقلال) 
العشرينات. اية 
راجـــت ثـــم  ـــن 
الحزبية لحـــركات 
كرديـــة بعد الحرب
الثانيـ عالميـــة 
ــن شـــريحة كبير
كـــراد فـــي ســـو
بالنضا تهتـــمّ  ن 
لخصوصيـــة الكر
الكامـــل نصهـــار 
الشـــعب شاطات 
وطنية. وقـــد راج
طار الانخراط في
لحزب الشيوعي ا
ســـيما وأن وجـــ
داش، الكردي، ع
لحزب كان يشجع ع
د لعب الحزب، في
را هامـــا بـــين الج

كردية.

في مسألة الشراكة في الثروة والسلطة.

  الأكراد ودمشق

بالنظـــام لأنها ترفـــ
والتدخـــل الخارجـــي
الهيئـــة ممثلة في وف
يهيمـــن علي والـــذي
ســـابق عن هيئ
ذهـــب أدراج
تختلـــف كث
بحـــق المدني

الأحداث“.
  لا يـــرى
سياسي سو
حديثـــة لـ“
قومـــي كرد
عام يضع 
الوطني الس
بمسمى دولة 
دولـــة ديمقر
ى بم و

الاســـتبداد
مواطنة يتس
ونات الشـــعب
ي بالكردي والم
ون حكماء للشع
اته العرقية وال
ها قيم الحرية
لا يجاهـــر حـــزب
وة للانفصال،
أنجزها على الأ
 نـــواف خليل ا
”إن للح قراطي
نظام لن يسقط
 لسنوات طويل
سات البلد، ونخ
در إلينا، ونمنـــ
ــذّر فـــي مناطق
و ي إ رر

ب توصّـــل كنتا
لكـــرد وممثليه
صـــر، خدعوا فـ
ي و ر

وريا، وأن الوعو
ابق للكرد وذهب
رر كرديا هذه ا
ه في التعاون م
ف بالتعدديـــة 
وق الشـــعب الك
توريا، في ظل 
 تدخل من الأط
 لمعارضة إسطن
وقد يذهب جدعا

يخ ب ج ى إ وي ز
لطان باشـــا الأطـــرش. لكن 
ي سوريا ما بعد الاستقلال 
ردي، وراحـــت تتعامل معه 
جزء لا يتّســـق مع العروبة، 

ي

مـــال إجـــراءات التعريـــب 

ســـوريا مـــن التعبير عن  ي
م الكردية لحســـاب الهوية 
. ومنعـــت القوانـــين تعليمَ 
الاعتـــرافَ بها لغـــة تعامل 
يم ين

 الكردية على الأقل. وجرى 
قرى والمدن، فتحوّلت مدينة 
ة، ومدينة تربه ســـبيي إلى 
دة جل آغا  إلـــى الجوادية، 

ي إلى رأس العين.. إلخ.

ضة

ـط الأكراد 
منذ  ديـــة، 
تحـــت  ب

خويبون 
ـي

.
ت
ة
ب

ـــة، 
رة من
وريا لم

وفق  ال 
ردية، بل
داخل ل 

السوري 
ج في هذا 
ي صفوف 
لسوري،
ـود خالد

على رأس 
على ذلك، 
فيما بعد، 
لجماهير 

تعامـــل نظـــام دمشـــق مـــع الأحزاب 
الكردية تعاملا عدائيا وعمل على مواجهة 
الحركـــة السياســـية الكرديـــة من خلال 
القمـــع غالبـــا، ومـــن خلال الســـهر على 
تفتيـــت أحزابها وتفتيت كياناتها. وكان 
من الســـهل على أجهزة الأمن الســـورية 
مقاربة الحالة الكردية وسهولة معالجة 
تمرّدها، ذلك أنها بقيت معزولة عن أيّ 
حراك لدى السوريين العرب، وبالتالي 
لم يكـــن للحراك الكردي مفاعيل عدوى 
مقلقـــة. بيد أن ما أقلـــق العقل الأمني 
في دمشـــق، هو مفاعيل العدوى التي
انطلقـــت منـــذ المظاهـــرات الأولى في 
2011، فراح يقـــارب الحالة  درعا عـــام

الكردية على نحو تمييزي لافت.
 أصدرت دمشق سلسلة تشريعات 
لاستمالة الأكراد، لا سيما أولئك الذين 
حرموا من الجنســـية السورية. حيّد 
النظام السوري المناطق الكردية عن 
بقية ميادين الحراك السوري، وراح 
يســـمح للحالـــة الكردية بالتســـلّح 
ح ور وري ر ي ي ي ب

ووفّـــر  ذاتيـــة،  بـــإدارة  ووالتمتّـــع 
ح ب ي ر ح بي ي ر ح

ومراكزها  دمشـــق  قوات  انسحاب 
الأمنيـــة من كثير مـــن تلك المناطق
إمكانية هيمنة قوات حزب الاتحاد 

و
الس

مكو
العربي
ممثلو
وثقافا
توحده
 لا
بالدعو
التي أ
يقول
الديمق
إن الن
العدة
مؤسس
المصدّ
التجــ
الحزب
بأن ال
المعاص
ب

وســـو
الســـا
أن تمر
أمـــره
تعترف
وحقو
دســـت
ودون
يروق
 و

الاتحـــاد الوطنـــي الديمقراطـــي 

ولهـــذه  لدمشـــق  تابعـــا  ليـــس 

{معارضـــة  ترفضنـــا  الأســـباب 

إسطنبول}

نواف خليل:>



وجوه

} بيــروت - قد لا تشـــبه عودة الرئيس ســـعد 
الحريـــري إلى بيـــروت تلك التـــي يصفها فيلم 

"العائد" الذي حصد الاوسكارات قبل أيام. 
ولكـــن عشـــية عودته تقاطرت شـــخصيات 
لبنانية إلى الرياض مستطلعة مزاج السياسي 
الشـــاب في مسألة إنهاء موسم المنفى والعودة 
نهائيـــا إلى ربوع الوطن. والحقيقة أن أســـئلة 
الزائريـــن لم تكن اســـتطلاعية بقـــدر ما كانت 
تحريضيـــة تحثّ الرجـــل على إشـــغال موقعه 
المحوري في قلب السياســـة اللبنانية ومن قلب 

لبنان.
لم تســـقط المحاذير الأمنية عن عودة ســـعد 
الحريـــري إلى بيروت، بـــل إن التوتر الداخلي 
اللبنانـــي والإقليمي المرتبط بالنزاع الســـوري 
وبالمواجهـــة الســـعودية الإيرانية لا يشـــي إلا 
بارتفاع نســـبة الأخطار التي يواجهها الرجل. 
ومع ذلـــك فـــإن البيئـــةَ السياســـية المناصرة 
للحريري، ســـواء في الدائرة المباشرة المتّصلة 
بتيار المســـتقبل، أو بتلك المرتبطة بتحالف ”14 
آذار“، كانـــت تدفع بضرورة عودته، مهما كانت 

جسامة تلك الأخطار.
كان سعد الحريري يستمع إلى زائريه دون 
أن يفصح عـــن نياته حول أمر العودة. البعض 
اعتبـــر أن صمت الرجل قد يكون مردّه أســـباب 
أمنية تقتضي غموضا في حال قرر العودة، أو 
أن الصمت هو نتاج تأمله لما ينقله الحاضرون 
قبل اتخاذ قرار لم يتخذه بعد. واحد من هؤلاء 
الزائريـــن، أتاه من خارج دائرة ”المســـتقبلين“ 
ينصحـــه في حال قـــرر عدم العـــودة أن يخرج 

ويعلن تخليه عن العمل السياسي.
لم يرد سعد الحريري على تلك النصيحة إلا 
بالتأمل والصمـــت، ذلك أن الرجل كان قد اتخذ 
قـــراره، منذ مدة، بالعودة إلـــى لبنان، والعودة 
إلى ممارسة السياسة بحيوية لا التخلي عنها. 
وحين أفاق اللبنانيون صبيحة عودة الحريري، 
كان زعيم المستقبل قد باشر ورشة كبرى لإعادة 

الروح إلى الحياة السياسية اللبنانية.
عاد ســـعد الحريري إلى لبنان بعد أسابيع 
على تصريح النائـــب محمد رعد، رئيس الكتلة 
البرلمانيـــة لحـــزب اللـــه فـــي مجلـــس النواب 
اللبناني، الـــذي يتهكم فيه على من هو ”مفلس 
في المنفى“. رشـــح من تصريحـــات رعد تهديد 
لزعيم تيار المســـتقبل وقطع لطريق عودته إلى 
لبنان، فيمـــا مثّلت العودة صبيحـــة الـ“14 من 
فبراير“ تحديا واضحا يعكس صمود الحريرية 
السياســـية في وجـــه حزب اللـــه وإمعانها في 
معارضتـــه رغـــم مـــرور 11 عاما علـــى اغتيال 
الزعيـــم التاريخـــي ومؤســـس تيار المســـتقبل 

الرئيس الراحل رفيق الحريري.

نجل الحريري

ما يزال يطلُّ سعد الحريري على مناصريه 
وخصومه بصفته نجل رفيق الحريري. تحوّلت 
الحريرية من مشـــروع طموح للتنمية والإعمار 
والازدهـــار أيـــام الحريري الأب، إلى مشـــروع 
اســـتقلال وحرية وســـيادة في عهـــد الحريري 
الابـــن. والحقيقـــة أن ورشـــة الابـــن هـــي إرث 
إجباري فرضه مقتل الأب، وأن توجهات التيار 
مازالت متّصلة بلحظة الانفجار البغيض الذي 
أودى بحيـــاة واحد مـــن الظواهـــر التاريخية 
اللافتة التـــي عرفها البلد منذ اســـتقلاله، وأن 
أجندة الزعيم الشاب رُســـمت بالدم والمواجهة 
وسلسلة الاغتيالات اللاحقة ومخاض المحكمة 
الدولية، ما جعل من ســـعيه مواكبا للالتزامات 

التي تفرض فرضا على أصحاب الدم. لم ينتبه 
كثير من اللبنانيين إلى أن سعد الحريري عاد 
فعلا إلى لبنان منذ أن تســـرّب خبر اجتماعه 
مع الوزير السابق، زعيم تيار المردة، سليمان 
فرنجية فـــي باريس. عاد الحريـــري إلى قلب 
القيادة في تيار المستقبل منذ أن فاجأ قيادات 
تياره، الحمائم والصقور، بعزمه دعم ترشيح 
فرنجية للرئاســـة الجمهورية فـــي لبنان. وما 
حرفة القيـــادة إلا في منحاهـــا الانقلابي، من 
خـــلال اتخـــاذ قرارات مـــن خارج الســـياق لا 
يمكن أن يقدم عليها إلا من يمتهن الزعامة في 
جانبهـــا الكاريزماتي وذلك التكتيكي الحاذق. 
بـــدا أن مناورة الحريري باتجـــاه فرنجية قد 
صعقت الجميع (حتى فرنجية نفسه) إلى حدّ 

صمتهم وجوما تارة، وطاعة تارة أخرى.
قيـــل الكثير، ومـــا يزال يقـــال، عما وعمن 
يقـــف وراء هذه الاســـتراتيجية الجديدة التي 
اعتمدهـــا ســـعد الحريري. وســـال حبر كثير 
عن الســـرّ الذي يكمـــن وراء ترويج الحريري 
لـ“الصديق الشـــخصي“ لبشـــار الأسد رئيسا 
للجمهوريـــة اللبنانيـــة. احتـــار المراقبون في 
اعتبـــار ذلـــك رغبة دوليـــة، تكشـــفها زيارات 
السفراء الأجانب لفرنجية، أو رغبة سعودية، 
يفصـــح عنها ما كُتـــب عن علاقـــات تاريخية 
جمعت آل ســـعود بآل فرنجيـــة. وفي الإبحار 
تحـــر لجواب مقنـــع في المشـــهد المعقد، خرج 

الحريري بتفسير سهل بسيط.
يريـــدُ ســـعد الحريـــري انتخـــاب رئيس 
الجمهوريـــة، وإخراج البلاد من فراغ، أظهرت 
أزمة النفايات جســـامة العلّـــة التي تفتك به. 
اختـــار الموارنـــة تحت ســـقف البطريركية أن 
يقتصر الترشـــح علـــى الأربعة الكبـــار: أمين 
الجميل، سمير جعجع، ميشال عون، سليمان 
فرنجية. لم يختر سعد الحريري هذه الصيغة، 
بل فرضت عليه كما على غيره، من قبل النخبة 
السياســـية المارونيـــة. فإذا مـــا كان انتخاب 
الخصمـــين اللدودين (ســـابقا) عون وجعجع 
مرفوضا وفق الانقســـام السياســـي المعروف 
حولهمـــا، وإذا ما كان ترشـــح أمين الجميل لا 
يحظى بالأصوات المطلوبة، فإن الحريري قرر 
المضي بترشـــح ســـليمان فرنجية كحلّ يُخرج 

البلد من عنق الزجاجة.
ومـــن ســـخرية الأقـــدار أن الحريري الأب 
كان قد عرض دعم ســـليمان فرنجية لرئاســـة 
البلاد فكان رد الأخير أن بشـــار الأســـد وحده 
مـــن بإمكانه أن يأتي به رئيســـا، ولا يبدو في 
عـــرض الحريـــري الابن أن فرنجيـــة أخرج له 

نفس الجواب.

وطن مختلف

يستكشـــف ســـعد الحريري أحوال الوطن 
بعـــد فترة تأمـــل قضاها بعيدا. يكتشـــف من 
خلال ســـليمان فرنجيـــة إمكانيـــة العمل مع 

خصم واضح يأتي من الموقع المقابل. ويكتشف 
من خلال ردة فعل الحليف سمير جعجع وهن 
التحالـــف الذي جمع تيار المســـتقبل بالقوات 
اللبنانيـــة واهتزازه فـــي أول امتحان لطبيعة 
الخيارات السياســـية المقبلة (على ما كشـــفت 
حمـــلات التحريـــض المتبادلة بـــين مناصري 

الحزبـــين بعد دقائق علـــى غمز الحريري 
من قنـــاة جعجع فـــي خطابـــه مهرجان 
البيال). يكتشـــف اللبنانيـــون عرضية 
الخـــلاف التاريخـــي ما بـــين ”الحكيم“ 
و“الجنـــرال“، من خلال ولـــدة عجائبية 

لاتفاق بين الرجلـــين أزال خصومة دموية 
أيديولوجيـــة نالت من وحدة المســـيحيين 
فـــي العقـــود الأخيـــرة. ويكتشـــف عتـــاة 

القيّمين على معسكري 8 و14 آذار انتهاء 
صلاحية ذلك الاصطفاف وحاجة البلد 
إلـــى تجاوز ما بات متقادما. كان يكفي 
أن يحـــرّك ســـعد الحريـــري ورقة على 
طاولة اللعب حتـــى تنهار قواعد اللعبة 

برمتها.
غادر ســـعد الحريـــري لبنـــان في عزّ 

ســـطوة نظام دمشـــق على مآلات السياسة 
في لبنـــان، إلى درجـــة الإشـــراف وطهران 

على قلب حكومته وهـــو في عقر دار الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما في واشـــنطن. يعود 
سعد الحريري إلى لبنان في عزّ ورشة تحضّر 
لمغادرة بشـــار الأســـد النظام في دمشق، وفي 
الأشـــهر الأخيرة الباقية للرئيس أوباما على 
رأس الإدارة فـــي الولايات المتحـــدة، وفي عزّ 

المواجهـــة التـــي تخوضها 
النفـــوذ  ضـــد  الريـــاض 

نـــي  ا ير لإ ا
في المنطقـــة. بمعنى آخر، 
ضمن  الرجل  عـــودة  تأتي 
تفاصيل ترســـم التحوّلات 
الجاريـــة فـــي كل المنطقة، 
علـــى النحو الـــذي يجعل 
من حضـــور الرجل محددا 

لمسار المعارك ووجهاتها.
يعيد ســـعد الحريري ترميم تيار المستقبل 
من تصدّعات أصيب بها بســـبب غياب زعيمه. 
تدفقت قـــوة الوالـــد رفيق الحريـــري من هذا 
الزخم الإقليمي الكبير الذي كانت تمنحه إياه 
المملكة العربية الســـعودية، لا ســـيما في عهد 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، فيما طُرح 
ألف سؤال وسؤال حول الحظوة التي ما يزال 
الابـــن يتمتـــع بها من قبل الفريـــق الحاكم في 
المملكة بقيادة الملك ســـلمان بن عبدالعزيز. ولا 
شك أن للأســـئلة وجاهتها نظرا للأزمة المالية 
الكبـــرى التـــي عانت منها شـــركة ”ســـعودي 
المملوكة لسعد الحريري، وعانت منها  أوجيه“ 
كافة مؤسســـات تيار المستقبل في لبنان. على 
أن عـــودة ســـعد الحريري إلى لبنـــان قد تمثّل 
تحوّلا فـــي المـــزاج الســـعودي إزاء الحريري 

ولبنان معا.
لـــن يكون ســـعد الحريـــري إلا ابنـــا مدللا 
للرياض، حتى لـــو لاح ما قد يفيد بأن العلاقة 
السعودية مع لبنان قد لا تمر حكرا من خلاله. 
تناقلت الأنباء أخبارا عن اســـتقبال العاصمة 
السعودية لشخصيات لبنانية سنّية اشتهرت 
بخصومتها مع الحريرية السياســـية. بدا أن 
الإدارة الســـعودية تستكشـــف أيضا المشـــهد 
اللبناني، وأن الرياض لن تستسلم في رؤيتها 
اللبنانيـــة لرؤية تيار المســـتقبل وزعيمه. بدا 
أيضـــا أن القيـــادات الطموحـــة تحت ســـقف 
الحريرية السياســـية تتحـــرى حظوة خاصة 
في قلب الرياض، علـــى ما يجتهد البعض في 
تفســـير تميّز الوزير المستقيل أشرف ريفي أو 
تحليل المماحكات الضمنية التي تطفو أحيانا 

بين بارونات التيار الأزرق.

سنوات غيرت بيروت والرياض

يفهم ســـعد الحريـــري أن ســـنوات المنفى 
غيّرت بيـــروت والرياض وغيّرت العالم. إيران 
تتموضع وفق شروط الاتفاق النووي، وروسيا 
تطل بقوة على الشـــرق الأوســـط مـــن النافذة 
الســـورية، والسعودية تمارس دورا قياديا في 
المنطقة في ظل تبدّل غير مســـبوق في علاقتها 
بواشـــنطن. يفهـــم ســـعد الحريـــري أن قيادة 
الســـفينة المبحرة داخل أنواء المرحلة تتطلب 

مهـــارات أخرى لم يمارســـها قبـــل ذلك. 
يســـتقبل في دارتـــه عبدالرحيم مراد، وهو من 
القيادات الســـنّية الخصمة القريبة من دمشق 
والذي حظي باســـتقبال مؤخـــرا في الرياض، 
الأســـد يجوز له التعامل  فمن يرشح ”صديق“ 
مع حليفه. يجول الحريري في الشمال والبقاع 
اللبنانيين موحيا باصطفافات سياسية جديدة 
داخـــل الطائفـــة الســـنّية تنهي قطيعـــة وتعد 
بوصـــل آخر يضمن حـــدودا متقدمة من وحدة 
الطائفة، فيما زيارته لزحلـــة ”عروس البقاع“ 
حول مائدة أرملة الراحل إلياس سكاف تؤشّر 
إلـــى عهد آخر يعيـــد ترتيـــب التحالفات التي 
صار مفروضا أن تتجاوز تلك التي انبثقت عن 

”ثورة الأرز“ عام 2005.
يعمـــل ســـعد الحريـــري داخـــل مختبراته 
الاستكشـــافية علـــى تحضيـــر نفســـه وتياره 
لاستحقاق الانتخابات البلدية التي يبدو أنها 
ســـتجري دون أي فيتو، وكأنها حاجة إنمائية 
عاجلة للبلد وحاجة سياســـية ضرورية لكافة 
الأطراف. يمنّـــي الرجل النفـــس بنتائج تؤكد 
موقـــع تياره الرحب داخل لبنان، ما ســـينعش 
موقعـــه فـــي قلـــب الريـــاض. ويعمـــل الرجل 
أيضا وفق منهجية تعتبـــر أن انتخاب رئيس 
للجمهورية بات واردا يشـــاطره في ذلك تفاؤل 
نبيـــه بري رئيـــس المجلس النيابـــي اللبناني 
والشـــريك الأول لحـــزب اللـــه داخـــل الطائفة 

الشيعية في لبنان.
علـــى أن القـــرارات الخليجيـــة إزاء لبنان 
منذ وقف الســـعودية لهبة الأربعة مليار دولار 
للجيـــش اللبناني والقوى الأمنيـــة اللبنانية، 
أتـــت لتعاكـــس مـــن رأي في عـــودة الحريري 
عودة للســـعودية للعـــب دور حيوي في لبنان. 
ولا ريب أن قـــرارات الرياض أعادت فعلا دورا 
حيويا ســـعوديا للبلد، ولو مـــن خلال مقاربة 
عقابية تقلق اللبنانيين. بيد أن اللافت أن سعد 
الحريـــري التقط الكرة الســـعودية دون وجل، 
وأعـــاد توزيعها محليـــا وتحويلها إلى موقف 
متميّـــز يتيح له المناورة فـــي الداخل اللبناني 

دون معاندة الريح القادمة من وراء الحدود.
يتفهم ســـعد الحريـــري قـــرارات الرياض 
ودول مجلس التعاون الخليجي، يهاجم حزب 
الله المســـؤول عن تدهور العلاقـــات اللبنانية 

الخليجيـــة لكنه يعلن، مع ذلك، اســـتمراره في 
الحـــوار معه، وحـــين يُصـــدر وزراء الداخلية 
العرب بيانا يســـتنكر الأعمـــال التي يقوم بها 
”حزب اللـــه الإرهابي“ يتحفّظ علـــى ذلك وزير 
الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بعد ”تشاور“ 
مع زعيم حزبه ســـعد الحريري. بالمقابل ينشط 
حـــزب اللـــه بالـــرد الإعلامي من خـــلال أمينه 
العام الســـيّد حســـن نصرالله، فيمـــا وزراؤه 
فـــي الحكومـــة لا يطلبـــون ردا حكوميـــا على 
”الاتهامـــات“ الخليجيـــة، ما يخلّـــص حكومة 

بيروت من الحرج الكبير.
ذهب سعد الحريري يوما للمبيت في قصر 
بشار الأسد في دمشق بضغط من الرياض في 
عهد الراحـــل الملك عبدالله. عـــرف الرجل منذ 
تلك التجربة القاســـية أن السياســـة فن الممكن 
والماكيافيليـــة هي دســـتور ”الأميـــر“، وأن من 
أراد أن يكون أميرا، عليه أن يجازف بخيارات 
ويقلب أولويات ويعيد حســـابات تحت سقف 
متين مرفوع فوق أعمدة متينة. هذه هي تماما 
ورشـــة ســـعد الحريري هـــذه الأيـــام: تأصيل 
أســـاس متين والاحتماء بسقف صلب والتمتع 
بأقصى ما تتيحه البراغماتية لقيادة السفينة 

نحو أول مرفأ ساكن.

عودة قد تمثل تحولا في المزاج السعودي إزاء الحريري وإزاء لبنان معا

{العائد} سعد الحريري: فن اكتشاف {الأمير}

محمد قواص

{14 من  العودة صبيحة الـ

فبراير} مثلت تحديا واضحا 

يعكس صمود الحريرية 

السياسية في وجه حزب الله 

وإمعانها في معارضته رغم 

مرور 11 عاما على اغتيال 

الزعيم التاريخي ومؤسس تيار 

المستقبل الرئيس الراحل 

رفيق الحريري

المتغيرات تحكم محيط لبنان 

اليوم. الأسد قد يرحل ضمن 

صفقة إقليمية، وروسيا 

حاضرة كما لم تكن من 

قبل، وأوباما يلملم أوراقه 

قبل مغادرة البيت الأبيض، 

والسعودية بروح جديدة غير 

مألوفة

خصم واضح يأتي من الموقع المقابل. ويكتشف 
من خلال ردة فعل الحليف سمير جعجع وهن 
التحالـــف الذي جمع تيار المســـتقبل بالقوات 
اللبنانيـــة واهتزازه فـــي أول امتحان لطبيعة 
الخيارات السياســـية المقبلة (على ما كشـــفت 
حمـــلات التحريـــض المتبادلة بـــين مناصري 
الحزبـــين بعد دقائق علـــى غمز الحريري
من قنـــاة جعجع فـــي خطابـــه مهرجان
البيال). يكتشـــف اللبنانيـــون عرضية
الخـــلاف التاريخـــي ما بـــين ”الحكيم“
و“الجنـــرال“، من خلال ولـــدة عجائبية
لاتفاق بين الرجلـــين أزال خصومة دموية
أيديولوجيـــة نالت من وحدة المســـيحيين
فـــي العقـــود الأخيـــرة. ويكتشـــف عتـــاة
آذار انتهاء 4 و14 القيّمين على معسكري 8

يي
8

صلاحية ذلك الاصطفاف وحاجة البلد
إلـــى تجاوز ما بات متقادما. كان يكفي
أن يحـــرّك ســـعد الحريـــري ورقة على
طاولة اللعب حتـــى تنهار قواعد اللعبة

برمتها.
غادر ســـعد الحريـــري لبنـــان في عزّ

ه

ســـطوة نظام دمشـــق على مآلات السياسة
في لبنـــان، إلى درجـــة الإشـــراف وطهران

على قلب حكومته وهـــو في عقر دار الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما في واشـــنطن. يعود 
سعد الحريري إلى لبنان في عزّ ورشة تحضّر 
و ي ن و ي وب ر ب ي وير ي ن

لمغادرة بشـــار الأســـد النظام في دمشق، وفي 
الأشـــهر الأخيرة الباقية للرئيس أوباما على 
رأس الإدارة فـــي الولايات المتحـــدة، وفي عزّ 
ى وب ي ر ي ب ير ىهر

المواجهـــة التـــي تخوضها 
النفـــوذ  ضـــد  الريـــاض 

نـــي  ا ير لإ ا
في المنطقـــة. بمعنى آخر، 
ضمن  الرجل  عـــودة  تأتي 
تفاصيل ترســـم التحوّلات 

ي

المنطقة،  الجاريـــة فـــي كل
علـــى النحو الـــذي يجعل 
من حضـــور الرجل محددا 

لمسار المعارك ووجهاتها.
يعيد ســـعد الحريري ترميم تيار المستقبل 
من تصدّعات أصيب بها بســـبب غياب زعيمه. 
تدفقت قـــوة الوالـــد رفيق الحريـــري من هذا 
الزخم الإقليمي الكبير الذي كانت تمنحه إياه 
عهد ف يما س لا عودية، الس العربية المملكة

مهـــارات أخرى لم يمارســـها قبـــل ذلك. 
يســـتقبل في دارتـــه عبدالرحيم مراد، وهو من
القيادات الســـنية الخصمة القريبة من دمشق
ن و و ر يم ر ب ر ي ب ري

والذي حظي باســـتقبال مؤخـــرا في الرياض،
التعامل له يجوز د الأس ”صديق“ يرشح فمن

الخليجيـــة لكنه يعلن، مع ذلك، اســـتمراره في 
يُصـــدر وزراء الداخلية  الحـــوار معه، وحـــين
ي ع

العرب بيانا يســـتنكر الأعمـــال التي يقوم بها 
وزير ذلك ى عل يتحفظ
به وم ي ي ل

“ الإرهاب ه الل ”حزب

[ ورشة الابن هي إرث إجباري فرضه مقتل الأب
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وجوه

} تونــس -  حســـن عبداللـــه الترابـــي، الذي 
توفي يـــوم الخامس من مـــارس الجاري، هو 
أكثـــر مـــن مفكر إســـلامي، وهو ليـــس مجرد 
زعيم سياســـي. هو الجامـــع – بامتياز – بين 
السياســـي المتقلّـــب والإســـلامي المتمرد على 
إخوانيته دون قطع حبل الوصال مع الجماعة 
الأمّ. تلخص مسيرة الترابي ظاهرة الانتهازية 

السياسية في أبرز وجوهها.
قراءة ســـيرة السياســـي السوداني حسن 
الترابـــي، المولود عـــام 1932، تفتـــرض الإلمام 
غرابـــة،  ولا  للســـودان،  المعاصـــر  بالتاريـــخ 
فالرجـــل كان حاضرا أو شـــاهدا أو فاعلا في 
جـــلّ حقبات التاريخ المعاصـــر للبلد الأفريقي 
الكبير. إســـهامه بالفعل، أو بمعارضة الفعل، 
كان واضحا منذ ولج الرجل ميدان السياســـة 
متســـلحا بـــزاد فكـــري ينهـــل مـــن الأدبيات 
الإســـلامية، واختـــط لنفســـه ســـيرة، فكرية 
وسياســـية متقلبة: زعيما وســـجينا ومفصلا 
ثابتا في النظام أو في معارضة النظام، مفكرا 
إخوانيا منضبطا لأفـــكار الجماعة أو خارجا 
عنها بـ“اجتهاد“ طالما عُدّ انفلاتا من الجماعة 

وتعاليمها.
لذلك ســـنجيز لأنفســـنا القـــول إن الرجل 
كان اختـــزالا لتاريـــخ الســـودان مـــن جهـــة، 
وكان خروجـــه الفكري عن ســـرديات الجماعة 
الإخوانيـــة دليلا علـــى نظر الأخيـــرة لكونها 
لا تقبـــل التفكير خـــارج صندوقها. النظر إلى 
الترابي يحتاج إذن مفصل السياسة ومفصل 
الفكر، على صعوبة الفصل بينهما في ســـيرة 
الرجل المكتظـــة بالتعرّجات والانقلابات حتى 

على نفسه.
عندمـــا عاد حســـن الترابي، مطلـــع العام 
1964 من الدراســـة في باريس، كان الســـودان 
موســـوما آنـــذاك ببعدين. الأول هـــو الوضع 
السياســـي العـــام فـــي البـــلاد التـــي مازالت 
تكابـــد من أجـــل تثبيـــت نظامها السياســـي 
بعد اســـتقلالها عن الاحتلال البريطاني ومن 
الاتحـــاد مع مصر، فـــي الأول مـــن يناير عام 
1956، وكان رفع الزعيمين إســـماعيل الأزهري 
ومحمد أحمد محجوب للعلم الســـوداني إيذانا 
بانطـــلاق الخلافات السياســـية حـــول تدبير 
شـــؤون البلـــد المســـتقل، الـــذي كانت تشـــقه 
خلافات سياســـية عميقة بين الأحزاب القائمة 
وهـــي أحزاب تتنـــوع من الأحـــزاب الطائفية 
والصوفية إلى الأحزاب العلمانية وما بينهما 
من أحزاب قومية وليبرالية. خلافات سياسية 
عميقة تأكدت مع انقلاب الفريق إبراهيم عبود 
السريع عام 1958 على حكم إسماعيل الأزهري 
وتدشين المرحلة العســـكرية الأولى في تاريخ 

السودان المعاصر. البعد الثاني الذي كان 
في انتظار عودة حسن الترابي هو وضع 
التيارات الإســـلامية، والإخوانية أساسا، 

والـــذي كان يتـــراوح بـــين الارتبـــاط بالحالة 
الإخوانيـــة في مصر (وفي ذلـــك اختلاف آخر 
بـــين الفـــرق والتيـــارات) وبين الركـــون إلى 

التجارب الإسلامية والصوفية المحلية.

مصر والسودان

بدأ الترابي مـــن الأرض التي يعرفها؛ من 
مدخل التيارات الإســـلامية بدأ يفعل فعله. لا 
شـــك أن قرب الســـودان الجغرافي من مصر، 
والصلـــة السياســـية والثقافيـــة والحضارية 
التي تســـم البلدين لعبت دورا كبيرا في تأثر 
الســـودانيين بالحالة الفكرية والسياسية في 
القاهـــرة، وعليـــه كان منتظـــرا أن تظهـــر في 
السودان أولى فروع جماعة الإخوان المسلمين، 
التي تأسّســـت في العـــام 1928. وما كان يعزز 
هـــذا التصور أن الجماعة الأم حاولت إنشـــاء 
فرع لها في السودان، إضافة إلى العدد الكبير 
من الطلاب الســـودانيين في الأزهر وفي غيره 
(كان يسجل حرص العشرات من السودانيين 

على زيارة المركز العام للجماعة وحضور 
محاضرة الثلاثاء التي كان حسن البنا 

يواظب على إلقائها)، حيث 
أوفدت جماعة الإخوان 

وفودا عديدة إلى 
الخرطوم ابتداء من 

العام 1945، لكن 
ما كان يعطّل 
هذا المسعى 

هو تشتت 
التيارات 

الإسلامية 
وتنافسها 

على احتكار 
أو تمثيل 

الحركة 
الإخوانية، وهذا 

لم يمنع من تسجيل 
انتماء العديد من 

الشخصيات السودانية 
لجماعة الإخوان في مصر 

ولو بشكل فردي (أبرزهم جمال 
السنهوري الذي التحق بالحركة 

عام 1940، وصادق عبدالله عبدالماجد الذي 
انضمّ إليها عام 1946).

ظهر أول فرع لجماعة الإخوان المسلمين 
في الســـودان في أبريـــل 1959 بقيادة جمال 
الســـنهوري، ومنـــذ ذلك التاريخ بدأ نشـــاط 
الإخوان يظهـــر في الجامعات الســـودانية، 
ثم أقيـــم أول مؤتمـــر لتوحيـــد المجموعات 
التي تنتمـــي أو تدّعي الانتماء للإخوان عام 
1954 (مؤتمـــر العيد)، وصـــوّت المؤتمر على 
تأســـيس جماعة موحدة تتبنى أفكار حسن 
البنـــا، وســـرعان مـــا ظهر الانشـــقاق الأول 
بقيـــادة بابكر كـــرار (زعيم حركـــة التحرير 
الإســـلامي التـــي كانـــت ترفـــض الانضمام 
إلى الإخوان المســـلمين وتتشبث بسودانية 
الحركـــة وبالاشـــتراكية الإســـلامية)، لكـــن 
المؤتمر أقرّ تســـمية الحركة رســـميا باســـم 
الإخوان المســـلمين وانتخب لهـــا قيادة على 
رأســـها محمد خير عبدالقـــادر أمينا عاما. 
ظلت الحركة أســـيرة التجاذبات والخلافات 
والانشـــقاقات، طيلة عقد كامـــل إلى أن عاد 

الترابي من باريس عام 1964.
الســـودان  إلـــى  الترابـــي  عـــودة  كانـــت 
متزامنة مـــع هذا المناخ المتلبّد على واجهتينْ: 
الواجهة السياســـية المركبة منذ الاســـتقلال، 
وواجهة الوضع الذي كانت تعيشـــه التيارات 
الإسلامية. وبسرعة طرح الترابي فكرة إنشاء 
جبهة إسلامية عريضة تتجاوز مسألة الخلاف 
حول عضوية حركة الإخوان المسلمين، فأنشأ 
”جبهة الميثاق الإســـلامي“ التـــي حاول عبرها 
أن يمســـك بالعصـــا من وســـطها، وأن يطوّق 
الخـــلاف القديم حول الانتســـاب للإخوان من 
عدمه بأن يجعل جبهته مفتوحة على المنتمين 
للإخوان وعلى شـــخصيات وحـــركات أخرى 
تؤيد البرنامج المشـــترك الداعـــي إلى تطبيق 
الشريعة الإســـلامية، إضافة إلى الحفاظ على 
الحريـــات، ودعم العدالـــة الاجتماعية، فكانت 
جبهة حسن الترابي ”شعرة معاوية“ استطاع 
مـــن خلالها بناء تيار إســـلامي عريض وأبان 

من خلالها أيضا عن دهائه السياسي المبكّر.

خلافات داخل حركة الترابي

لكـــن ”حيلة“ الترابي لم تســـتمر طويلا إذ 
سرعان ما دبّت الخلافات داخل جبهة الميثاق 
الإسلامي، رغم نجاحها المحدود في انتخابات 
العـــام 1965 بحصولهـــا علـــى 7 مقاعـــد فـــي 
البرلمان السوداني، وعادت الخلافات انطلاقا 
من العام 1968 إلى البـــروز بين تيارين، الأول 
وهو تيـــار وفيّ لنهج  عرف بـ“تيـــار التربية“ 
جماعة الإخـــوان التقليدي من حيث الصرامة 
في العضوية والتركيز علـــى تزكية الأعضاء، 
والثاني هو التيار السياســـي الذي سعى إلى 
البحـــث عن المزيـــد من الأنصـــار والمنخرطين 

وإلـــى التركيز علـــى النتائـــج. وكان الترابي 
من أنصار المدرســـة السياسية دون القطع مع 
الانتماء لجماعة الإخوان. فشـــل سعي أنصار 
تيـــار الترابيـــة إلى عـــزل الترابـــي وتواصل 
الخلاف بين التيارين إلى حدود انقلاب جعفر 
النميري في مايو 1969، وهو الحدث الذي جاء 
بحكم يســـاري أبدى عداءه للإسلاميين، وهو 
ما أجّل الخلافات الإسلامية وتفرّغت التيارات 
الإســـلامية إلى خصومتها مـــع حكم النميري 
قبل أن تعقد معه صفقـــة مصالحة وطنية في 

العام 1977 وتشارك بمقتضاها في السلطة.
صفقـــة أدّت إلى طلاق جديـــد داخل حركة 
الترابي، وانشـــقت عـــام 1980 حركـــة جديدة 
أطلقت على نفســـها حركة الإخوان المســـلمين 
وانضمـــت بســـرعة إلـــى التنظيـــم الدولـــي 
للإخوان المســـلمين، وهو قـــرار طالما عارضه 
حســـن الترابي، الذي كان يرفـــض الانضمام 
إلـــى التنظيم الدولي وكان يطرح بدائل أخرى 
مثل إنشـــاء أجهزة تنســـيقية دولية للحركات 
الإســـلامية لا تقتصر على الـــدول العربية بل 
يمكن أن تنفتـــح على التجارب الباكســـتانية 
والماليزية والتركية وغيرهـــا، (بدائل توصف 
بالفضفاضة من قبـــل معارضيه الإخوان) من 
التي عقدت  قبيل ”الجبهة الإسلامية القومية“ 
اجتماعهـــا الأول في الخرطوم عام 1988، وهو 
تنظيـــم وصـــف بـ“تنظيـــم الضّـــرار“ من قبل 
صحيفة كويتية، كان الترابي يدافع عن فكرته 
بـــأن الهيكل الذي أنشـــأه لا ينافـــس التنظيم 
الدولي للإخوان بل يكمّله لأنه يجمع الحركات 
غير العربيـــة. هل كان الترابـــي حريصا على 
إبقاء ”الدرجة الصفر من العلاقة“ مع الإخوان؟ 
وهل كان يسعى إلى التمايز عنهم دون أن 

يقطع الصلة تماما؟
الواضح أن إصراره على 
إنشاء هياكل تخرج عن 
التصور ”الأممي“ 
الإخواني، تواصل 
مع إنشاء هيكله 
الجديد، ”المؤتمر 
الشعبي العربي 
الإسلامي“ عام 
1991 والذي 
شهد للمفارقة 
حضور العشرات 
من الحركات 
الإسلامية 
من البوسنة 
إلى أفغانستان، 
مع العشرات من 
الحركات الراديكالية 
اليسارية (الحزب 
الشيوعي اليمني) وحزب 
البعث العراقي وفصائل 
فلسطينية، فضلا عن مزيج 
غريب من الشخصيات: ياسر 
عرفات وجورج حبش ونايف 
حواتمة وقلب الدين حكمتيار وأبو 
نضال وفتحي الشقاقي أمين عام حركة 
الجهاد الإسلامي وعبدالمجيد الزنداني 
ويوسف القرضاوي وأيمن الظواهري، 
ومرشد الإخوان مهدي عاكف وعماد مغنية 
(حزب الله) ولم تستبعد بعض المصادر 
حضور أسامة بن لادن، الذي كان 
مقيما آنذاك في السودان، في 

المؤتمر.
جماعة الإخوان المســـلمين 
عاملت الترابي بمثل مكره 
التنظيم  منه:  بأحســـن  أو 
الدولي للإخوان المســـلمين 
احتضن الجناح السوداني 
الترابي  حســـن  عن  المنشقّ 
بقيـــادة صـــادق عبدالله بل 
تبنّـــى المؤاخـــذات التي كان 
الأخير  يسوّقها 

علـــى الترابـــي، وفي الآن 
نفسه، حرصت العناصر الشبابية 
في الحركة الأمّ على تغيير موقفها من الترابي 
بأن رأت في نجاح الحركة السودانية (داخليا 
بأن فـــرض على النميـــري تطبيق الشـــريعة 
الإسلامية منذ 1983 وخارجيا بنجاحه في مد 
الأواصـــر بين التنظيمات الإســـلامية وغيرها 
من التيـــارات) دليـــلا على مرونتهـــا وقرينة 
على ركود بقيـــة الحركات الإخوانية، في حين 
حرصـــت حركة الاتجاه الإســـلامي في تونس 
(آنذاك) وحركة الشـــباب المســـلم فـــي ماليزيا 
على الاعتراف بحركة الترابي مع الإبقاء على 
عضويتهـــا فـــي التنظيم الدولـــي. فهل كانت 
جماعـــة الإخوان تنـــاور مع الترابـــي بنفس 

سلاحه؟

الترابي المفكر

الترابـــي المفكـــر لم يكن أقـــل ضجيجا من 
الترابي السياسي، ولم يكن أيضا أقل مشاغبة 

للحركات الإخوانية.
الاطلاع على سجلّ مؤلفات حسن الترابي 
مثل ”ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامية“، 
و“المرأة بين تعاليم الديـــن وتقاليد المجتمع�، 
و“تجديـــد الديـــن“، و“التفســـير التوحيدي“، 
والحكم:  و“السياســـة  التشـــريع،  و“منهجية 
النظم الســـلطانية بين الأصول وسنن الواقع� 
وغيرهـــا، كفيـــل بتبـــينّ جرعـــة الجـــرأة عند 
الترابـــي المفكر، الذي أنتج رؤى فقهية ودينية 
أثارت ســـيلا من النقد وحرّكت المياه الآســـنة 
في أدبيات التيارات الإسلامية، ولئن لم يخرج 
الترابـــي كثيرا عن المدوّنة الإســـلامية وحتى 
الإخوانيـــة، إلا أنه أثار الجدل بـ“فتاوى“ مثل 
جواز زواج المســـلمة من أهل الكتاب، وجواز 

إمامـــة المرأة للرجـــل في الصـــلاة، ورأيه في 
عـــدم وجوب ارتداء المرأة للحجاب، كما رفضه 
ومحاربته لختان البنات. مواقف ورؤى فقهية 
جعلـــت عتاة الإخوان الســـودانيين يكيلون له 
الانتقادات وحتى الشتائم، وسمحت للسلفيين 

باعتباره ”مرتدا“.

رجل المفارقات 

المثير في شـــخصية حسن الترابي هو أنّه 
كلمـــا ازداد الاطـــلاع على ســـيرته كلما زادت 
الشـــخصية التباســـا، وهـــو رجـــل المفارقات 
بامتيـــاز، الإخوانـــي المتملّـــص مـــن صرامة 
الجماعـــة وتراتبيّتها وهياكلها وتنظيمها مع 
حرص دقيق على عدم قطع الصلة معها، وكان 
سعي الجماعة إلى ترويضه بنقده أو مغازلته 
أو البحـــث عن اســـتمالته، مفضيا في الغالب 
إلى أنه أثّر في العديد من القيادات الإخوانية 
وليس العكس. هو الرجل الأســـرع انتقالا بين 
الســـجن والمناصب السياسية، هو الوزير في 

العديد من المناسبات. 
فـــي 1979 كان رئيســـا للّجنـــة البرلمانيـــة 
المكلفـــة بمراجعة القوانين من أجل أســـلمتها 
ثـــم عينّ وزيرا للعدل، وفـــي 1988 أصبح نائبا 
لرئيـــس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة 
صهره الصادق المهدي، وفي العام 1996 أصبح 
رئيسا للبرلمان السوداني، وهو أيضا السجين 
فـــي العديد من المرات أيضا، أودع الســـجن 3 
مرات في عهد النميري وحده، 
 2002 عـــام  ســـجن  ثـــم 
علـــى خلفية 

اتفاقا  مع توقيعه  جنيف  فـــي 
قرنق  جـــون  حركة 

الانفصالية.
فاعلا  الترابـــي  كان 
أو شـــاهدا أو مساهما في 
السودانية؛  المنعرجات  كل 
كان حاسما في صعود عمر 
حســـن البشـــير فـــي انقلاب 
1989 علـــى صهـــره الصادق 
المهـــدي، وكان أيضا مســـاهما فـــي تأبيد كل 
صنـــوف الأزمـــات التـــي عرفهـــا الســـودان: 
أزمـــة بناء الدولة، وأزمة بنـــاء الهوية، وأزمة 
الشـــرعية السياســـية، وأزمـــة المواطنة. كان 
الترابي أيضا عبر تحالفاته الفجئية المباغتة 
حاســـما في التســـريع فـــي انفصـــال جنوب 
الســـودان، وفي عزلة الســـودان العربية عبر 
مواقفه من القضايا الكبرى في المنطقة (حرب 
الخليج وأفغانســـتان وإيوائه لأسامة بن لادن 
فضـــلا عن تســـليم إليتـــش راميرز سانشـــيز 
المعروف بـ“كارلوس“ لفرنسا) وهي صفقة قال 
عنها الأخير ”السلطات السودانية طلبت منّي 
بالفعـــل مغـــادرة البلاد لأســـباب أمنية، وكان 
ذلـــك في ربيـــع 1994. وأنا لم أرفـــض مغادرة 
السودان بل رفضت فقط التجاوب مع فخٍّ أراد 
أن ينصبه لـــي الترابي والبشـــير، وعلمت به 
بفضل بعض المتعاطفين معي من داخل النظام 

في الخرطوم“.
لا يكفي الحيز المحدود لاستعراض ”مآثر“ 
علـــى أن المآثـــر (عند  الترابـــي أو ”مثالبـــه“ 
البعض) أو المثالب (عنـــد البعض الآخر) هي 
جميعهـــا تقلبات سياســـية أثبـــت الرجل من 
خلالهـــا براغماتيتـــه المفرطـــة: لا يضيره أن 
يتحالف مع الشيوعي ضد الإسلامي، ولا يهمه 
أن ينقلب على صهره وحليفه الســـابق ويأتي 
بعســـكري بهوى إسلامي لينقلب عليه بدوره، 
ولا يفوتـــه أن يذهب بعيـــدا في ”التجديد“ مع 
الحرص على تطبيق الشـــريعة الإسلامية. هو 
إخواني إلى حدّ يحدّده بنفسه، وهو إسلامي 
بنفـــس مصالحي ذرائعـــي قد يـــؤدي به إلى 
التناقـــض مع نفســـه، وهو سياســـي يفضّل 

النجاعة على القيم.
تبقى أهمية مؤلفـــات الترابي أكثر جدوى 
من استعراض سيرته الطويلة، والخلاصة أن 
الترابي هو الســـودان المعاصر بكل ما شهده 

من أطوار.

سياسي ماكر تزداد جهلا به كلما اطلعت على سيرته

حسن الترابي

مسيرة تلخص ظاهرة الانتهازية السياسية في أبرز وجوهها

الترابي طرح فكرة إنشاء جبهة 

إسلامية عريضة تتجاوز مسألة 

الخلاف حول عضوية حركة 

الإخوان المسلمين، فأنشأ 

{جبهة الميثاق الإسلامي} التي 

حاول عبرها أن يمسك بالعصا 

من وسطها، وأن يطوق الخلاف 

القديم حول الانتساب للإخوان 

من عدمه

الترابي كان فاعلا أو شاهدا أو 

مساهما في كل المنعرجات 

السودانية؛ كان حاسما في 

صعود عمر حسن البشير في 

انقلاب 1989 على صهره 

الصادق المهدي، وكان أيضا 

مساهما في تأبيد كل صنوف 

الأزمات التي عرفها السودان

عبدالجليل معالي

 الترابـــي، الذي
رس الجاري، هو
هو ليـــس مجرد
بين – بامتياز –
لامي المتمرد على
بين ز ي ب

صال مع الجماعة
ظاهرة الانتهازية

السوداني حسن
 تفتـــرض الإلمام
غرابـــة، ولا  ان، 
هدا أو فاعلا في
ـر للبلد الأفريقي
ي و

بمعارضة الفعل،
ميدان السياســـة
ـل مـــن الأدبيات
ه ســـيرة، فكرية
ســـجينا ومفصلا
ضة النظام، مفكرا
لجماعة أو خارجا
لاتا من الجماعة

لقـــول إن الرجل
دان مـــن جهـــة،
ــرديات الجماعة
لأخيـــرة لكونها
وقها. النظر إلى
سياسة ومفصل
نهما في ســـيرة
والانقلابات حتى

ي، مطلـــع العام
، كان الســـودان
ول هـــو الوضع
لاد التـــي مازالت
امها السياســـي
البريطاني ومن
ل مـــن يناير عام
ــماعيل الأزهري
ســـوداني إيذانا
ـية حـــول تدبير
ذي كانت تشـــقه
 الأحزاب القائمة
حـــزاب الطائفية
انية وما بينهما
خلافات سياسية
ق إبراهيم عبود
سماعيل الأزهري
لأولى في تاريخ

ي الذي كان 
ي هو وضع 
نية أساسا، 

لارتبـــاط بالحالة
ــك اختلاف آخر
ين الركـــون إلى

ة المحلية.

ن ا؛ ف لت

على زيارة المركز العام للجماعة وحضور 
محاضرة الثلاثاء التي كان حسن البنا 

يواظب على إلقائها)، حيث
أوفدت جماعة الإخوان
وفودا عديدة إلى

الخرطوم ابتداء من 
العام 1945، لكن 

ما كان يعطّل 
م

هذا المسعى 
هو تشتت 
التيارات

الإسلامية 
وتنافسها

على احتكار 
أو تمثيل
الحركة 

الإخوانية، وهذا 
لم يمنع من تسجيل 
انتماء العديد من

الشخصيات السودانية
لجماعة الإخوان في مصر 

ولو بشكل فردي (أبرزهم جمال
السنهوري الذي التحق بالحركة 

عام 1940، وصادق عبدالله عبدالماجد الذي 
انضمّ إليها عام 1946).

ظهر أول فرع لجماعة الإخوان المسلمين 
في الســـودان في أبريـــل 1959 بقيادة جمال 
الســـنهوري، ومنـــذ ذلك التاريخ بدأ نشـــاط 
الإخوان يظهـــر في الجامعات الســـودانية، 
ثم أقيـــم أول مؤتمـــر لتوحيـــد المجموعات 
التي تنتمـــي أو تدّعي الانتماء للإخوان عام 
 (مؤتمـــر العيد)، وصـــوّت المؤتمر على 

ي ي
1954

تأســـيس جماعة موحدة تتبنى أفكار حسن 
البنـــا، وســـرعان مـــا ظهر الانشـــقاق الأول 
بقيـــادة بابكر كـــرار (زعيم حركـــة التحرير 
الإســـلامي التـــي كانـــت ترفـــض الانضمام 
إلى الإخوان المســـلمين وتتشبث بسودانية 
الحركـــة وبالاشـــتراكية الإســـلامية)، لكـــن 
المؤتمر أقرّ تســـمية الحركة رســـميا باســـم 
الإخوان المســـلمين وانتخب لهـــا قيادة على 
رأســـها محمد خير عبدالقـــادر أمينا عاما. 
ظلت الحركة أســـيرة التجاذبات والخلافات 
والانشـــقاقات، طيلة عقد كامـــل إلى أن عاد 

الترابي من باريس عام 1964.
الســـودان  إلـــى  الترابـــي  عـــودة  كانـــت 
متزامنة مـــع هذا المناخ المتلبّد على واجهتينْ: 

إ وي ى إ

الواجهة السياســـية المركبة منذ الاســـتقلال، 
ات ا الت ه ش ت كانت الذ ض ال ة ا

وإلـــى التركيز علـــى النتائـــج. وكان الترابي 
من أنصار المدرســـة السياسية دون القطع مع 
الانتماء لجماعة الإخوان. فشـــل سعي أنصار 
ل ا ت ا الت زل إل ة ا الت ا ت

يقطع الصلة تماما؟
الواضح أن إصراره على
إنشاء هياكل تخرج عن
”الأممي“ التصور
الإخواني، تواصل
مع إنشاء هيكله
الجديد، ”المؤتمر
الشعبي العربي
عام الإسلامي“
والذي 1991
شهد للمفارقة
حضور العشرات
من الحركات
الإسلامية
من البوسنة
إلى أفغانستان،
مع العشرات من
الحركات الراديكالية
اليسارية (الحزب
الشيوعي اليمني) وحزب
البعث العراقي وفصائل
فلسطينية، فضلا عن مزيج
من الشخصيات: ياسر غريب
عرفات وجورج حبش ونايف
حواتمة وقلب الدين حكمتيار وأبو
نضال وفتحي الشقاقي أمين عام حركة
الجهاد الإسلامي وعبدالمجيد الزنداني
ويوسف القرضاوي وأيمن الظواهري،
ومرشد الإخوان مهدي عاكف وعماد مغنية
(حزب الله) ولم تستبعد بعض المصادر
حضور أسامة بن لادن، الذي كان
مقيما آنذاك في السودان، في

المؤتمر.
جماعة الإخوان المســـلمين
عاملت الترابي بمثل مكره
التنظيم منه:  بأحســـن  أو 
الدولي للإخوان المســـلمين
احتضن الجناح السوداني
الترابي حســـن  عن  المنشقّ 
ي و ح لج ن

بقيـــادة صـــادق عبدالله بل
تبنّـــى المؤاخـــذات التي كان
ب ب ق ي يب

الأخير يسوّقها 
ي

علـــى الترابـــي، وفي الآن
نفسه، حرصت العناصر الشبابية
في الحركة الأمّ على تغيير موقفها من الترابي
نجاح الحركة السودانية (داخليا بأن رأت في
بأن فـــرض على النميـــري تطبيق الشـــريعة
ف ه ا ن ا خا 1983 نذ ة لا الإ

إمامـــة المرأة للرجـــل في الص
عـــدم وجوب ارتداء المرأة للح
ومحاربته لختان البنات. مو
جعلـــت عتاة الإخوان الســـو
الانتقادات وحتى الشتائم، و

باعتباره ”مرتدا“.

رجل المفارقات 

المثير في شـــخصية حس
كلمـــا ازداد الاطـــلاع على س
الشـــخصية التباســـا، وهـــ
بامتيـــاز، الإخوانـــي المتملّـ
و ب ي

الجماعـــة وتراتبيّتها وهياك
ي

حرص دقيق على عدم قطع ا
سعي الجماعة إلى ترويضه
أو البحـــث عن اســـتمالته،
إلى أنه أثّر في العديد من ال

ن ب و

وليس العكس. هو الرجل الأ
الســـجن والمناصب السياس

العديد من المناسبات.
 كان رئيســـا ل

ب
1979 فـــي

المكلفـــة بمراجعة القوانين م
ثـــم عينّ وزيرا للعدل، وفـــي
ين

لرئيـــس الوزراء ووزيرا للخ
صهره الصادق المهدي، وفي
رئيسا للبرلمان السوداني، و
فـــي العديد من المرات أيضا
مرات في عه
س ثـــم 

اتفاقا يييييقيقيعه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوتو
ح
الانفص
كان
أو شـــاه
المنعر كل 
كان حاس
حســـن البش
1989 علـــى
المهـــدي، وكان أيضا مســـاه
صنـــوف الأزمـــات التـــي ع
أزمـــة بناء الدولة، وأزمة بنـ
الشـــرعية السياســـية، وأزم
الترابي أيضا عبر تحالفاته
التســـريع فـــي حاســـما في
الســـودان، وفي عزلة الســـ
الك ا القضا ن اقفه

الترابي طرح فكرة إ

إسلامية عريضة تت

الخلاف حول عضوي

الإخوان المسلمين،

{جبهة الميثاق الإس

حاول عبرها أن يمس

من وسطها، وأن يط

القديم حول الانتس

من عدمه

دالجليل معالي
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ابن مضايا المحاصرة رئيسا للائتلاف المعارض

أنس العبدة

جيولوجي {محنك} يبحث عن مشروع وطني جديد

} لنــدن - يبـــدو أنس العبدة بـــين رفاقه من 
المعارضين الســـوريين، الأكثر لطفـــا ودماثة. 
حتـــى أنه يميـــل إلى التهكم والســـخرية، بما 
يخالـــف بـــه تجهّـــم وعبوس بقية شـــخوص 
المعارضة الســـورية التقليدية. كثيرا ما سخر 
العبدة من نفسه ومن لهجته الريفية الجنوبية 
الخشنة، رغم كونه أحد أبناء مضايا في ريف 
دمشـــق، حيث الثلج والمناخ العليـــل. ويُرجِع 
ذلـــك إلى كونه قد نشـــأ وعاش فـــي المنفى مع 
والـــده المعارض الإســـلامي الشـــيخ الدكتور 
محمـــد العبدة، رئيـــس تحرير مجلـــة البيان 

والمتخصص في التاريخ الإسلامي.
غيـــر أن المناخ الإســـلامي الـــذي ولد فيه 
العبدة الابن، لم يجعل منه إســـلاميا كما كان 
متوقعا. بـــل مكّنه من العبور إلى أوســـاط لم 
يكن من الســـهل عليه التنقل بينها واكتساب 

ثقتها رغم الاختلاف معها وعنها.

فصـــار أنـــس العبـــدة يعرف كشـــخصية 
إســـلامية معتدلـــة أقـــرب إلـــى الليبرالية في 
العمل السياسي من الإسلام السياسي. لدرجة 
أنها أثـــارت الجدل بين الإســـلاميين أكثر من 
العلمانيين. ولدرجة أن الولايات المتحدة حين 
أرادت دعـــم المعارضة الســـورية ذات يوم، في 
عهـــد الرئيس جورج بـــوش، كان العبدة على 

رأس أولئك الذين تلقوا الدعم علنا.

حرب التناقضات

مع وصـــول العبدة إلى رئاســـة الائتلاف 
الوطني السوري المعارض، اشتعلت صفحات 
التواصل الاجتماعي بالهجوم عليه. وتحديدا 
الصفحـــات الأقـــرب إلـــى الإخـــوان وبعـــض 
الجماعات الســـلفية التي كالـــت له الاتهامات 
المتناقضة، حتى وصلت بهم الحال إلى وصف 
العبـــدة بأنه علماني يتســـتّر بالإســـلامية أو 

غربي يتستّر بالعربية.
أصبح العبدة الرئيس الخامس للائتلاف، 
بعد خلافات لطالما وقعت بين أطياف المعارضة 
على توقيت وضرورة الانتخابات التي تتمّ كل 
ستة أشـــهر. ليكون العبدة رئيسا جديدا بعد 
عدة رئاســـات منذ تأســـيس الائتـــلاف بدأها 
كل من معاذ الخطيـــب وأحمد الجربا وهادي 

البحرة وخالد خوجة.
اختيـــاره جـــاء بانتخابـــات توافقية على 
شخصية إسلامية معتدلة، نظرا لانفتاحه على 
المجتمع الأوروبي، فقد سبق وأن عاش العبدة 
في لندن لسنوات طويلة قبل اندلاع الانتفاضة 
الســـورية وتشـــكل ذهنـــه بســـبب إقامته في 
أوروبا بطريقة تسمح له بالعمل وفق المعايير 

الغربية سواء سياسيا أو إداريا.
تعهد العبدة، بـ“الإخلاص لشهداء الثورة“ 
حتـــى تحقيق أهدافهـــا، وذلك بعـــد اختياره 

رئيســـا للائتلاف الوطني. وقـــال العبدة عبر 
حســـابه على موقـــع تويتر ”أثمّـــن عاليا دعم 
أعضاء الائتلاف ومنحي ثقتهم، وأعد أن أكون 
مخلصا لشـــهداء الثـــورة الســـورية وجنديا 
مقاتلا لاســـتمرارها حتى تصـــل إلى أهدافها 

المنشودة“.
حـــاز العبـــدة علـــى غالبية الأصـــوات، إذ 
صوّت له، وهو المرشح الوحيد، 63 عضوا في 
الهيئة العامة للائتلاف من أصل 103، بحسب 

متحدث في المكتب الإعلامي.

الجيوفيزيائي والجيوبولوتيك

ولـــد أنس العبدة في دمشـــق ســـنة 1967، 
ودرس الجيولوجيـــا فـــي جامعـــة اليرمـــوك 
فـــي  الماجســـتير  علـــى  وحصـــل  بـــالأردن، 
فـــي  نيوكاســـل  جامعـــة  مـــن  الجيوفيزيـــاء 
بريطانيا التي انتقل إليها للحياة والعمل في 

حقول الإدارة وتكنولوجيا المعلومات.
شـــارك فـــي العمـــل السياســـي المعارض 
للنظام الســـوري منذ أن وصل بشـــار الأســـد 
إلى الحكم، حيث أصبح العبدة عندها رئيســـا 

لـ“إعلان دمشق“ في المهجر.
”إعلان دمشـــق“ اســـم يطلق على الوثيقة 
التي وقّعت عليها شخصيات بارزة من المجتمع 
السوريين،  والليبراليين  والإســـلاميين  المدني 
دعت، حـــين تمّ إعلانها، إلـــى القطع مع قرابة 
الأربعة عقود من حكم أســـرة الأســـد لسوريا 

واستبداله بنظام ديمقراطي.
تعـــد وثيقة إعلان دمشـــق هـــي الجامعة 
لقـــوى التغيير الوطنية المعارضة في ســـوريا 
وتتضمن على بنود أساســـية ترســـم خطوطا 
عريضـــة لعمليـــة التغييـــر الديمقراطـــي في 
سوريا، وكيفية إنهاء النظام الأمني الشمولي 

الذي سيطر على الشعب السوري.
كان العبدة من أوائل المتحمّســـين لتشـــكيل 
المجلس الوطني السوري ليكون ممثلا لانتفاضة 
الشعب. وبقي على الدوام ضمن الدائرة الأضيق 
ذات التحالـــف الوطيـــد والتـــي ضمـــت إعلان 
دمشـــق والإخوان المســـلمين والمنظمة الآثورية 
السورية والأكراد. وبقي في قيادة المجلس حتى 
ليلة تشـــكيل الائتلاف السوري في الدوحة، فقد 
تخلّى عنه الإخوان ولم يســـتطع الفوز بثمانية 
أصوات تخوّلـــه البقاء في الصفـــوف القيادية 
الأولى للمجلس. حينها قرر العبدة حزم أمتعته 
والســـفر إلى لنـــدن واعتزال العمل السياســـي 
المعارض، لولا أن المطبخ السياســـي الذي قاده 
كلّ من الســـفير الأميركي روبيـــرت فورد ومعه 
رياض ســـيف والوجوه التقليدية في المعارضة 
السورية مثل الإخوان وغيرهم، كانوا قد قرروا 
تشـــكيل الجسم الجديد، حتى لو كان مكوّنا من 
أولئك الذين لم ينجحوا في الانتخابات، وحتى 
لـــو كان من الذيـــن قد تم إســـقاطهم عبر الآلية 
الديمقراطيـــة. فتمت دعوة أنـــس العبدة للبقاء 

ليكون أحد قيادات الائتلاف السوري 
ممثلا عـــن الذين لـــم ينتخبوه في 

المجلس الوطني.
وخـــلال الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة، تمكّـــن العبـــدة من 
السياســـي  حزبه  تأســـيس 
الخاص فأعلـــن عن تطوير 
”حركـــة العدالـــة والبناء“ 
مـــن لندن بوصفهـــا حركة 
ســـورية معارضـــة لنظـــام 

بشار الأسد.
ونتيجـــة تســـمية حزب 

العبدة بهذا الاسم القريب من 
اسم ”حزب العدالة والتنمية“ 
علـــى  المحســـوب  التركـــي 
أثيـــرت  فقـــد  الإخـــوان، 
أن  عـــن  كثيـــرة  إشـــاعات 

ولاء العبـــدة يعـــود لجماعة 
الإخوان المســـلمين الســـورية، 
صحيحـــا.  ليـــس  هـــذا  لكـــن 

والتشـــابه في التســـميات يعود 
لطبيعة شـــخصية العبـــدة الذي 
يريد الكسب سياسيا من مختلف 

الاتجاهات.
وتســـعى حركة العدالة والبناء 

التـــي يرأســـها العبدة إلـــى إحداث 
تغيير جذري في الحياة السياسية في 

ســـوريا كما تنصّ منشوراتها، وتعرّف 
الحركة نفســـها كما يلي ”نحن مواطنون 

ســـوريون من مختلف الأعمار والمهن فيهم 
ورجال  والأكاديميـــون  والحرفيـــون  الطلاب 

الأعمال. جمعهم حبهم لبلدهم سوريا واعتزازهم 
بتراثها وحضارتها وتطلعهم لمســـتقبل أفضل 
لأجيالهـــا الواعدة، فتنـــادوا للعمل معا لإزاحة 
كابوس الظلم والفساد والقهر والخوف، حالمين 
وعاملـــين من أجل ســـوريا حرة قويـــة أصيلة 

ومعاصرة، سعيدة ومزدهرة“.

قناة بردى

تهدف حركة العبدة إلى ”الانتصار للحرية 
والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في 
كلّ مكان وعلى كل صعيـــد. وتحقيق العدالة 
والتنميـــة للفرد والأســـرة والمجتمع بمنظور 
يجمع بـــين الأصالة والمعاصرة. والعمل على 
بناء نظـــام برلمانـــي حر في ســـوريا يحتكم 
لصنـــدوق الاقتـــراع ويســـتند إلى دســـتور 
يحافظ على هوية الشـــعب السوري ويفصل 

حقـــوق  ويكفـــل  الســـلطات  بـــين 
الإنســـان وحرية تشكيل الأحزاب 
وتداول السلطة لجميع المواطنين 

دون تمييز�.
كان العبـــدة قـــد حصـــل على دعم 
غربـــي لتأســـيس أول قنـــاة معارضة 
ســـورية تبث مـــن لندن اســـمها ”قناة 

بـــردى الفضائية“، التي اشـــتهرت في 
فترة مـــا قبل الثـــورة الســـورية. وقالت 

صحيفـــة واشـــنطن بوســـت في تقريـــر لها 
بتاريـــخ الثامن عشـــر مـــن مايو مـــن العام 
2011 إن ”وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة قدّمت 
منذ العام 2006 نحو ســـتة ملايين دولار إلى 
مجموعة من المنفيين السوريين لتشغيل قناة 

بردى التلفزيونية الفضائية“.
وذكـــرت الصحيفـــة نقـــلا عـــن برقيـــات 
ويكيليكـــس  موقـــع  ســـرّبها  دبلوماســـية 
الإلكترونـــي، أن الأمـــوال الأميركيـــة بـــدأت 
تتدفق على شخصيات سورية معارضة خلال 
إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 

بعد تجميد العلاقات السياســـية مع دمشـــق 
عام 2005.

وأضافـــت أن الدعم المادي اســـتمر تحت 
إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما رغم سعي 
إدارته لإعادة بناء العلاقات مع نظام الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، حيث أوفدت واشنطن 
سفيرا لها إلى دمشق في يناير 2011 لأول مرة 

منذ ست سنوات.
وجاء في تقرير واشـــنطن بوســـت أنه لم 
يتضـــح ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال 

تموّل جماعات معارضة سورية، لكن 
البرقيات تشير إلى أن الأموال تمّ 
تخصيصهـــا بالفعل على الأقل 
حتى سبتمبر 2010. ولم تعلق 
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة 
على استفسار من الصحيفة 

بشأن البرقيات المسرّبة.
التي  بردى،  قناة  كانت 
تتخـــذ من لنـــدن مقرا لها، 
التلفزيوني  البث  بدأت  قد 
فـــي أبريـــل 2009، لكنها 
عملياتهـــا  صعّـــدت 
الاحتجاجات  لتغطية 
التـــي  الحاشـــدة 
بـــدأت فـــي ســـوريا 
الشـــهر الماضـــي في 
طويلة  حملـــة  إطـــار 
للإطاحـــة  الأجـــل 
وفقا  الأسد،  بالرئيس 
لمـــا ذكرتـــه الصحيفة. 
وذكـــر التقرير أن بعض 
يبدو  الأميركيـــة  الأمـــوال 
منظمة  عبـــر  مـــرّرت  أنهـــا 
الديمقراطيـــة“،  ”مجلـــس 
وهـــي منظمـــة غيـــر ربحية 
مقرها مدينـــة لوس أنجلوس 

الأميركية.

التجاذبات الأيديولوجية

يـــدرك العبـــدة أن ”الرحلـــة مـــن 
الحيـــز الآمـــن الأيديولوجي إلـــى الحيز 
الوطني رحلة شـــاقة“، ويضيف أن التمثيل 
السياســـي الفعّـــال هو من أهـــمّ ملامح 

المشروع القادم.
دفـــاع العبدة عـــن أصالة تمثيل 
الهيئـــة العليا للمفاوضـــات وكذلك 
قوة وتطـــوّر رؤية الائتلاف وأيضا 
عن تصوراته لمستقبل سوريا وأنه 
لا وجود لبشار الأسد في أيّ مرحلة 
مـــن مراحل المســـتقبل السياســـي 
للبلاد، كل ذلك يعطي مؤشرات على 
أن مرحلـــة جديدة مختلفة من العمل 

السياسي المعارض قد بدأت.
المرحلة  هـــذه  العبـــدة  ويصـــف 
الجديـــدة بالقول ”إن هناك مســـارا 
عسكريا على الأرض سيبقى مستمرا 
حتـــى مئـــة عام فـــي حال حـــاول أحد 
مطالبة المعارضة الســـورية بالتخلي 
عن مبادئها، بالتوازي مع المســـار 
الـــذي  السياســـي  التفاوضـــي 

نتراجع عنه“.
أمـــا المهمة الأساســـية التي 
راهـــا فهي تغييـــر الوجهة 
نحو الداخل الســـوري بدلا 
من الإقليمي والدولي. وذلك 
بزيادة حجم التواصل مع المجالس 
المحلية والمجتمع المدنـــي، وإدخال الحكومة 

المؤقتة إلى داخل سوريا.
رغم اختلاف نبرة العبدة، التي توحي بأن 
هناك تغييرا كبيرا لدى المعارضة السورية في 
مستوى قراءتها للخارطة السياسية الصعبة 
والمعقدة للإقليم وما يدور حول سوريا، إلا أن 
قضايا مثل إســـرائيل والتطرف والاستقطاب 
السياســـي وغيرها، كان يجب أن تكون على 
رأس مـــا يجب الحديث عنه بشـــجاعة اليوم. 
وعدم تأجيل المشـــكلات التـــي تطيل في عمر 

المأساة.

 المهمة الأساسية التي يراها 

العبدة هي تغيير الوجهة 

نحو الداخل السوري بدلا من 

الإقليمي والدولي. وذلك بزيادة 

حجم التواصل مع المجالس 

المحلية والمجتمع المدني، 

وإدخال الحكومة المؤقتة إلى 

داخل سوريا

المناخ الإسلامي الذي ولد فيه 

العبدة الابن، لم يجعل منه 

إسلاميا كما كان متوقعا. بل 

مكنه من العبور إلى أوساط لم 

يكن من السهل عليه التنقل 

بينها واكتساب ثقتها رغم 

الاختلاف معها وعنها

} وفقـــا للتجـــارب الســـابقة مـــع المجتمـــع 
الدولـــي، وفي مـــا يتعلق بتمثيـــل المعارضة 
الســـورية للواقـــع السياســـي والميداني في 
ســـوريا، فإن تغيير قيادة تلك المعارضة بقي 
هو الســـبيل الوحيـــد والمتواصـــل لتحقيق 
المطلب الدولي الذرائعي والمتمثل في السؤال 

”لماذا لا تتوحد المعارضة السورية؟“.
ولا يعـــرف أحـــدٌ مـــا الذي يوجـــب على 
المعارضة السورية أن تكون ذات طيف ولون 
واحد ورؤية واحدة متطابقة، بينما الأمر في 
كافة أصقـــاع العالم ليس على هـــذا النحو. 
فهناك اليمين واليسار والوسط. وهناك الفكر 
المتقدم والآخر الذي ما يزال في حاجة للمزيد 

من التطوير.
ووفقا لنظرية ضرورة توحيد المعارضة، 
تم تدمير الأجســـام السياســـية التي نشأت 
عن الحـــراك الثوري الســـوري ومـــن حوله. 
وبعد أن اعترفت أكثـــر من ثمانين دولة على 
رأســـها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بالمجلـــس الوطني الســـوري فـــي تونس في 
العـــام 2012، عـــادت واعترفـــت بالائتـــلاف 

الســـوري كممثل للشعب الســـوري بعد أقل 
من عام. وعادت اليـــوم لتعترف بما نتج عن 
مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في العام 
الفائت 2015 والهيئة العليا للمفاوضات التي 
أعلنت بعده برئاســـة الدكتور رياض حجاب 
رئيس الوزراء الســـوري الأسبق المنشق عن 

نظام الأسد.
وباعتبـــار أن العبدة قد تمكّن حتى اليوم 
من عبور تلك التصفيات السياســـية الدولية 
لممثلـــي المعارضـــة الســـورية، محافظا على 
عضوية بل ورئاســـة الائتـــلاف مع عضويته 
للهيئـــة العليا للمفاوضات فـــي الوقت ذاته، 
بما يوحي أن مشـــروعه السياسي متواصل 
ويرى أنـــه ما يزال لدى الائتـــلاف دورٌ يقوم 

به الآن.
يقـــول العبدة أن هناك مشـــروعا للســـتة 
أشـــهر القادمـــة وهو ما أوصله إلى رئاســـة 
الائتلاف. ومن أولى ملامح ذلك المشروع هو 
إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة السورية الذي 
تم الانحيـــاز على حســـابه لصالـــح الجانب 

الأيديولوجي طيلة الفترة الماضية.

الائتلاف باق أم زائل

[ خالد الخوجة يسلم مشعل قيادة الائتلاف السوري المعارض لأنس العبدة

 العبدة عبر
ن عاليا دعم
عد أن أكون
رية وجنديا
لى أهدافها

صـــوات، إذ
عضوا في 6
103، بحسب

ســـنة 1967،
ة اليرمـــوك
فـــي ســـتير 
فـــي اســـل 
والعمل في

ات.
ي المعارض
ـــار الأســـد
دها رئيســـا

على الوثيقة
من المجتمع 
ي و ى

السوريين،   
طع مع قرابة 
وريين

ســـد لسوريا 

ـي الجامعة 
في ســـوريا 
ســـم خطوطا 
قراطـــي في
الشمولي ي

ين لتشـــكيل
لا لانتفاضة
ئرة الأضيق
ضمـــت إعلان
ظمة الآثورية
لمجلس حتى
الدوحة، فقد
فوز بثمانية

و

وف القيادية
حزم أمتعته
 السياســـي
ي الذي قاده
 فورد ومعه
ي ي

ي المعارضة
وا قد قرروا
ن مكوّنا من
بات، وحتى
م عبر الآلية
لعبدة للبقاء

ليكون أحد قيادات الائتلاف السوري 
ممثلا عـــن الذين لـــم ينتخبوه في

المجلس الوطني.
وخـــلال الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة، تمكّـــن العبـــدة من

و و

السياســـي حزبه  تأســـيس 
الخاص فأعلـــن عن تطوير 

”حركـــة العدالـــة والبناء“
مـــن لندن بوصفهـــا حركة

ســـورية معارضـــة لنظـــام 
بشار الأسد.

ونتيجـــة تســـمية حزب
العبدة بهذا الاسم القريب من 
”حزب العدالة والتنمية“ ”اسم
علـــى  المحســـوب  التركـــي 
أثيـــرت  فقـــد  الإخـــوان، 
أن  عـــن  كثيـــرة  إشـــاعات 
ولاء العبـــدة يعـــود لجماعة

الإخوان المســـلمين الســـورية، 
صحيحـــا. ليـــس  هـــذا  لكـــن 

والتشـــابه في التســـميات يعود 
لطبيعة شـــخصية العبـــدة الذي

يريد الكسب سياسيا من مختلف 
الاتجاهات.

وتســـعى حركة العدالة والبناء 
التـــي يرأســـها العبدة إلـــى إحداث 
الحياة السياسية في تغيير جذري في
ســـوريا كما تنصّ منشوراتها، وتعرّف
ي ي

الحركة نفســـها كما يلي ”نحن مواطنون
ســـوريون من مختلف الأعمار والمهن فيهم

ورجال  والأكاديميـــون  والحرفيـــون  الطلاب 
الأعمال. جمعهم حبهم لبلدهم سوريا واعتزازهم 
بتراثها وحضارتها وتطلعهم لمســـتقبل أفضل 
لأجيالهـــا الواعدة، فتنـــادوا للعمل معا لإزاحة 
كابوس الظلم والفساد والقهر والخوف، حالمين 
وعاملـــين من أجل ســـوريا حرة قويـــة أصيلة 

ومعاصرة، سعيدة ومزدهرة“.

قناة بردى

”تهدف حركة العبدة إلى ”الانتصار للحرية
والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في
كلّ مكان وعلى كل صعيـــد. وتحقيق العدالة
ي ن لإ وق و ق و يم و ق و

والتنميـــة للفرد والأســـرة والمجتمع بمنظور
يجمع بـــين الأصالة والمعاصرة. والعمل على
بناء نظـــام برلمانـــي حر في ســـوريا يحتكم
لصنـــدوق الاقتـــراع ويســـتند إلى دســـتور
ويفصل  يحافظ على هوية الشـــعب السوري

حقـــوق  ويكفـــل  الســـلطات  بـــين 
الإنســـان وحرية تشكيل الأحزاب 
وتداول السلطة لجميع المواطنين 

دون تمييز�.
كان العبـــدة قـــد حصـــل على دعم 
غربـــي لتأســـيس أول قنـــاة معارضة 
”ســـورية تبث مـــن لندن اســـمها ”قناة 
بـــردى الفضائية“، التي اشـــتهرت في

فترة مـــا قبل الثـــورة الســـورية. وقالت 
صحيفـــة واشـــنطن بوســـت في تقريـــر لها 
بعد تجميد العلاقات السياســـية مع دمشـــق بتاريـــخ الثامن عشـــر مـــن مايو مـــن العام 

تموّل جماعات معارضة سورية، لكن 
البرقيات تشير إلى أن الأموال تمّ 

وري ر ج و

تخصيصهـــا بالفعل على الأقل 
2010. ولم تعلق  حتى سبتمبر
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة 
على استفسار من الصحيفة 

بشأن البرقيات المسرّبة.
التي بردى،  قناة  كانت 
تتخـــذ من لنـــدن مقرا لها، 
التلفزيوني البث  قد بدأت 
فـــي أبريـــل 2009، لكنها 
عملياتهـــا  صعّـــدت 

ي

الاحتجاجات  لتغطية 
التـــي  الحاشـــدة 
بـــدأت فـــي ســـوريا 
الشـــهر الماضـــي في 
طويلة  حملـــة  إطـــار 
للإطاحـــة  الأجـــل 
وفقا  الأسد،  بالرئيس 
لمـــا ذكرتـــه الصحيفة. 
وذكـــر التقرير أن بعض 
يبدو  رررررريريركيكيـــة  الأم الأمـــوال 
منظمة  عبـــر  مـــرّرت  أنهـــا 
الديمقراطيـــة“،  ”مجلـــس 
وهـــي منظمـــة غيـــر ربحية 
مقرها مدينـــة لوس أنجلوس 

الأميركية.

التجاذبات الأيديولوجية

يـــدرك العبـــدة أن ”الرحلـــة مـــن 
إلـــى الحيز  الحيـــز الآمـــن الأيديولوجي
الوطني رحلة شـــاقة“، ويضيف أن التمثيل 
الفعّـــال هو من أهـــمّ ملامح  السياســـي

ي

المشروع القادم.
دفـــاع العبدة عـــن أصالة تمثيل 
الهيئـــة العليا للمفاوضـــات وكذلك 
قوة وتطـــوّر رؤية الائتلاف وأيضا 
عن تصوراته لمستقبل سوريا وأنه 
لا وجود لبشار الأسد في أيّ مرحلة 
مـــن مراحل المســـتقبل السياســـي 
للبلاد، كل ذلك يعطي مؤشرات على 
أن مرحلـــة جديدة مختلفة من العمل 

السياسي المعارض قد بدأت.
المرحلة  هـــذه  العبـــدة  ويصـــف 
الجديـــدة بالقول ”إن هناك مســـارا 
عسكريا على الأرض سيبقى مستمرا 
حال حـــاول أحد  حتـــى مئـــة عام فـــي
مطالبة المعارضة الســـورية بالتخلي 
عن مبادئها، بالتوازي مع المســـار 
الـــذي السياســـي التفاوضـــي 

نتراجع عنه“.
أمـــا المهمة الأساســـية التي 
راهـــا فهي تغييـــر الوجهة 
نحو الداخل الســـوري بدلا 
والدولي. وذلك  من الإقليمي
التواصل مع المجالس  بزيادة حجم
المحلية والمجتمع المدنـــي، وإدخال الحكومة 

المؤقتة إلى داخل سوريا.

د فيه 

نه

العبدة يتمكن اليوم من اجتياز 

تلك التصفيات السياسية 

الدولية لممثلي المعارضة 

السورية، محافظا على عضوية 

بل ورئاسة الائتلاف مع عضويته 

للهيئة العليا للمفاوضات 

في الوقت ذاته. بما يوحي أن 

مشروعه السياسي متواصل 

ويرى أنه ما يزال لدى الائتلاف 

دور يقوم به الآن



} لندن -  بخيلاء الفاتحين ينسج أحلامه.
يمكنك أن تصـــدق كل ما يقوله صموئيل 
شمعون، حتى لو كان ما يقوله لا يمت بصلة 
إلى الواقع الذي نعيشـــه ولو بنســـبة واحد 
في المئـــة. فلهذا الرجـــل القادم مـــن منطقة 
بحيـــرة الحبانية، خيال أســـماك المحيطات 
وهـــو الخيال الذي أعانه علـــى صنع حياته 
التي هي أسطورته التي يمشي بقدميها في 

المحافل الأدبية العالمية بثقة فاتح.
صموئيـــل الذي هو شـــموئيل في الوقت 
كانـــت  مضـــادة،  واقعيـــة  اختـــرع  نفســـه 
مزيجا من حيوات عاشـــها وهـــو يتنقل بين 
المـــدن، محتفيا بحضوره الأخاذ والســـاحر 
والمشـــاغب. ذلك الحضور الذي يسبقه بخفة 
وأريحيـــة إنما يصدر عن ثقـــة مطلقة بالفن 
كمـــا أنه يعبر عن رغبته في اختراع حياة لم 

يعشها الكاتب.
الفتى الآشـــوري الذي قـــرر ذات يوم أن 
يمتد حلمه ليصل إلى هوليوود كان قد وضع 
حياتـــه في خدمـــة مختبر واســـع للتجارب 
الإنســـانية. لذلك كان عيشـــه نوعا من الحلم 
وكانـــت أحلامـــه بمثابة دروس فـــي العيش 
الجميـــل بكل ما انطوى عليه ذلك العيش من 
شـــظف وشقاء. لقد علمه الشظف كيف يكون 
نبيلا وارتفع به الكدح على فكرة الاستسلام 
للفقـــر، الذي هو بالنســـبة إليه ألـــد الأعداء 

المحتملين.
صموئيـــل هو صنيعة أحلامه التي مدته 
بخيـــلاء الفاتحين الكبار من غيـــر أن تبخل 
عليـــه بتواضـــع العارفـــين. رجل مـــن طراز 
خاص، تجده فـــي كل مكان يبلغ فيه الجمال 
واحـــدة من درجـــات رفعته. يهمـــه أن يكون 
العالـــم جميلا. لا يمد يده إلـــى مائدة إلا إذا 
كان على يقين مـــن أن هناك أيادي نظيفة قد 

سبقت يده إلى تلك المائدة.
وبرغم كل ما أنجزه من مشـــاريع ثقافية، 
لـــن يخطئها الخلود فـــإن الكثير من حقائق 
شـــخصيته الإبداعية يظل مرجئا. لن يتسع 
وقته للروائـــي الذي لو كتب لكان في إمكانه 
أن يرســـم خارطـــة لوعـــي الثقافـــة العربية 

الحديثة الشقي.

”عراقـــي فـــي باريـــس“ وهو 
كتاب ســـيرته الذكي ليس ســـوى 

فصـــل صغير مـــن مغامـــرة لا يزال 
يخوضها. ولأنها مغامـــرة حياة فإن 
شـــيئا من التجريد لا يتسلل إليها. ما 
لا يفهمه الكثيرون من شـــخصيته أنه 

يعيش الثقافـــة باعتبارها حياة. يطبخ 
شـــمعون غذاءه باعتباره مثقفا أما حين 

يفكـــر فإنه لا يخـــون ذائقة الطبـــاخ. لذلك 
فإن كل شـــيء عمله كان متقنا بدءا من مجلة 

”بانيبـــال“ وانتهـــاء بموقـــع ومجلـــة ”كيكا“ 
مرورا بجائزة الترجمة.

واقعيتـــه متقنة وهو ما يحيـــر الكثيرين 
ممن لا يجدون فيه شـــيئا من الواقع من غير 
أن يجرؤ على إنكار وجوده الواقعي. فالرجل 
موجود بقوة هوائه الذي لا يزال يدخر الكثير 

من العصف.

رحالة يحلم بلغات قبائل مجهولة 

 ولـــد صموئيـــل شـــمعون فـــي الحبانية، 
غرب العـــراق عام 1956 لعائلة آشـــورية. 
غـــادر العـــراق نهايـــة الســـبعينات إلى 
بيروت فـــي طريقه إلى هوليـــوود التي 
لـــم يصلهـــا إلا بعـــد ســـنوات طويلـــة. 

في بيـــروت عمل في مطبوعـــات الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين بالرغم من أنه لم 
يهتم كثيرا بالسياسة، ومن بيروت انتقل إلى 
تونـــس لتكون فرصته مؤاتية لكتابة الشـــعر 
”لقد تعلمته الشـــعر“ كما يقول، ليرفق جملته 
بحديث طويل عن صديقه الشـــاعر والمترجم 

التونسي خالد النجار.
بعد ســـنوات ســـيصدر شـــمعون كتابين 
شـــعريين، همـــا Old Boy عـــام 1987 والثاني 
بعنوان ياباني وترجمته ”مطر في رأس أمي“ 

عام 1995.
من تونـــس انتقل إلـــى القاهـــرة لتربطه 
بصداقة عميقة بالمخرج يوسف شاهين. هناك 
اتخذ اســـما مســـتعارا هو ”ســـامي شاهين“ 
ليوقع مقالاته التي كان يكتبها عن السينما.

من القاهـــرة انتقل شـــمعون إلى قبرص 
ومنها إلـــى باريس التي يروي فصول حياته 
فيهـــا في كتابـــه الممتع والأخـــاذ ”عراقي في 
باريس“ الذي نشر أول مرة عام 2005، لتتوالى 
طبعاتـــه في غير مدينة عربيـــة وليترجم إلى 

الإنكليزية والفرنسية والسويدية والكردية.
عام 1998 أطلق بصحبة زوجته مارغريت 
أوبانك مشـــروعه الريادي فـــي ترجمة الأدب 
العربـــي إلى لغة شكســـبير من خـــلال مجلة 
”بانيبـــال“ الفصليـــة. ثم أقام بعدهـــا موقعا 
إلكترونيـــا لـــلأدب العربي المعاصـــر بعنوان 

”كيـــكا“ وصار بعدها يصـــدر مجلة بالعنوان 
نفسه.

يمكـــن القول مجازا إن شـــمعون بعد هذا 
الترحـــال بين المحطـــات التي عـــاش في كل 
واحدة منها حياة اســـتثنائية، كانت بمثابة 
مجازفتـــه الأخيرة في العيش قد اســـتقر في 
لنـــدن، غيـــر أن تلـــك الجملة قـــد لا تعبر عن 
حقيقة مـــا يفكر فيه الرجل الـــذي صعد ذات 
مرة إلـــى المنصة بحذاء رياضي ليعلن اســـم 
الفائـــز بالجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 

”بوكر“ باعتباره رئيســـا 
للجنة التحكيم. فلا تزال 
المشـــاء  فـــي مخيلة هذا 
تشـــتعل نيران قبائل يود 
لو تعلم لغاتها ومشى في 
أثـــر شـــعرائها المجهولين. 
حـــين زرته أول مرة في بيته 
اللندني توقعت أن أرى حقيبة 

سفره مركونة خلف الباب.
مـــا كتبـــه صموئيـــل شـــمعون 
في روايته وهي ســـيرته الشـــخصية 
”عراقـــي فـــي باريس“ يعد درســـا جديدا 
في الكتابة العربية. يعيد شـــمعون رواج 
كتابـــه نخبويـــا أو شـــعبيا علـــى حد 
ســـواء إلى مفهوم الـ“انتـــي ــ بطل“ 
أي الشخص المضاد للبطولة الذي 
جسدته الشـــخصية الرئيسة في 
الرواية. وهي الشـــخصية التي 
وأحلام  وأخـــلاق  ملامح  تحمل 
شـــمعون نفســـه، ما كانه تماما 
ومـــا يحـــرص أن يكونـــه فـــي 
حياته، غيـــر أن ذلك التفســـير 
يخـــون الكتابـــة حين يســـلمها 
كليا إلى المضمون الذي لا يمكن 
إنكار قوته وقدرته المشوقة على 

التأثير.
إن سحر ”عراقي في باريس“ 
يكمن كمـــا أرى في اللا أســـلوب 
وهو المعادل الأدبـــي لمفهوم الـ“لا 
بطـــل“ الذي اســـتلهمه الكاتب من 
حياته الشـــخصية. مـــن حلمه في 
أن لا يكـــون متاحـــا وأن يعيش غربته 

بمتعة.
صموئيل شـــمعون يكتب مثلما يتكلم 
ومثلمـــا يعيش. ولـــم يكن ذلك الســـلوك 
ليكـــون حاضرا في روايته إلا لأنه لا يفكر 

بالأدب كما عرفه وأعجب به حين يكتب.
يعتقد الكثيـــرون أن ســـيناريو الفيلم 
الـــذي خطط صموئيـــل لأن يحملـــه معه من 
بغـــداد إلى هوليوود في بدايـــة حياته ليقوم 
أحد كبار مخرجي مدينة الســـينما بإخراجه 
قد وجد طريقه إلى الظهور من خلال ”عراقي 

في باريس“.
وهـــو  ”كتـــاب لا يكتبـــه إلا ســـينمائي“ 
استنتاج يُشـــعر المؤلف بالســـعادة أكثر من 
الكلام النقدي الذي يثني على براعته الأدبية 
في كتابة نص يوازي رائعة هنري ميلر ”مدار 
التي هـــي الآخرى ســـيرة ذاتية  الســـرطان“ 

تجري أحداثها في باريس.     
كان شـــمعون ذكيا في إخفاء كل ما تعلمه 
مـــن الأدب ليهب الثقافـــة العربية واحدة من 

أجمل السير الذاتية وأكثرها عذوبة.
يقول شمعون ”أنا سعيد لأن كتابتي فيها 
الكثيـــر من الســـينما. أظن أنـــي أكتب رواية 
عربية بتركيبة أســـلوبية أمزج الهوليوودية 
بالبوليووديـــة (الهنديـــة). لذلك يصعب على 
القـــارئ أن ينتهي من ’عراقي في باريس“ من 

غير أن تتشكل الدمعة في عينيه“.

خزانة حياة خيالية

وهو  يحدثـــك عن ”الجنـــدي الآشـــوري“ 
الكتاب الثاني من رباعية سيروي من خلالها 
ســـيرة حياته كاملـــة. مَن لا يعرفـــه جيدا قد 
لا يتوقع أن شـــخصا واحـــدا عاش في حياة 
واحـــدة كل هذه الحياة. فـــي خزانته يجتمع 
الفقراء والأمراء، الفاشـــلون من أول محاولة 
والمبدعون الكبار، نجمات الســـينما ولاعبات 
الســـيرك، الشـــعراء والسياســـيون ومرضى 
الوهـــم والمتمـــردون العاطلون والفلاســـفة، 
المســـافرون من غير اســـم والخالـــدون الذين 
جالســـهم فـــي مقهى ثانـــوي لم يعـــد يتذكر 
اســـمه. يمكنه أن يمد يده حين يشاء إلى تلك 
الخزانة ليســـتخرج وقائع حياة، لم يعشـــها 

أحد مثلما عاشها. فهل سيفعل؟
يحتـــاج المـــرء إلى أكثر من حيـــاة ليكون 

صموئيل شمعون.
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من ضائع في باريس إلى جسر للثقافة العربية

يحتاج المرء إلى أكثر من حياة ليكون 

صموئيل شمعون

فاروق يوسف

”عراقـــي فـــي باريـــس“ وهو 
كتاب ســـيرته الذكي ليس ســـوى 

فصـــل صغير مـــن مغامـــرة لا يزال 
يخوضها. ولأنها مغامـــرة حياة فإن
شـــيئا من التجريد لا يتسلل إليها. ما

لا يفهمه الكثيرون من شـــخصيته أنه 
يعيش الثقافـــة باعتبارها حياة. يطبخ 
شـــمعون غذاءه باعتباره مثقفا أما حين

يفكـــر فإنه لا يخـــون ذائقة الطبـــاخ. لذلك 
فإن كل شـــيء عمله كان متقنا بدءا من مجلة 
”وانتهـــاء بموقـــع ومجلـــة ”كيكا“ و“ ”بانيبـــال

مرورا بجائزة الترجمة.
واقعيتـــه متقنة وهو ما يحيـــر الكثيرين 
ممن لا يجدون فيه شـــيئا من الواقع من غير 
أن يجرؤ على إنكار وجوده الواقعي. فالرجل 
موجود بقوة هوائه الذي لا يزال يدخر الكثير 

من العصف.

رحالة يحلم بلغات قبائل مجهولة 

 ولـــد صموئيـــل شـــمعون فـــي الحبانية، 
غرب العـــراق عام 1956 لعائلة آشـــورية. 
غـــادر العـــراق نهايـــة الســـبعينات إلى
بيروت فـــي طريقه إلى هوليـــوود التي
لـــم يصلهـــا إلا بعـــد ســـنوات طويلـــة.

في بيـــروت عمل في مطبوعـــات الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين بالرغم من أنه لم 
يهتم كثيرا بالسياسة، ومن بيروت انتقل إلى 
تونـــس لتكون فرصته مؤاتية لكتابة الشـــعر 
”لقد تعلمته الشـــعر“ كما يقول، ليرفق جملته 
بحديث طويل عن صديقه الشـــاعر والمترجم 

التونسي خالد النجار.
بعد ســـنوات ســـيصدر شـــمعون كتابين 
1987 والثاني  7 عـــام Old Boy شـــعريين، همـــاy
”بعنوان ياباني وترجمته ”مطر في رأس أمي“ 

.1995 عام
من تونـــس انتقل إلـــى القاهـــرة لتربطه 
بصداقة عميقة بالمخرج يوسف شاهين. هناك 
”اتخذ اســـما مســـتعارا هو ”ســـامي شاهين“ 
ليوقع مقالاته التي كان يكتبها عن السينما.
ص قب إلى معون ش انتقل ة القاه من

”بوكر“ باعتباره رئيســـا
للجنة التحكيم. فلا تزال
المشـــاء فـــي مخيلة هذا 
تشـــتعل نيران قبائل يود
لو تعلم لغاتها ومشى في
أثـــر شـــعرائها المجهولين.
حـــين زرته أول مرة في بيته
اللندني توقعت أن أرى حقيبة

سفره مركونة خلف الباب.
مـــا كتبـــه صموئيـــل شـــمعو
في روايته وهي ســـيرته الشـــخصي
يعد درســـا جديد ي“ ”عراقـــي فـــي باريس
في الكتابة العربية. يعيد شـــمعون ر
كتابـــه نخبويـــا أو شـــعبيا علـــى
ســـواء إلى مفهوم الـ“انتـــي ــ بط
أي الشخص المضاد للبطولة ا
جسدته الشـــخصية الرئيسة
الرواية. وهي الشـــخصية ا
وأح وأخـــلاق  ملامح  تحمل 
شـــمعون نفســـه، ما كانه تم
ومـــا يحـــرص أن يكونـــه ف
حياته، غيـــر أن ذلك التفس
يخـــون الكتابـــة حين يســـل
كليا إلى المضمون الذي لا يم
إنكار قوته وقدرته المشوقة

التأثير.
”عراقي في باري إن سحر
يكمن كمـــا أرى في اللا أســـل
وهو المعادل الأدبـــي لمفهوم ا
الذي اســـتلهمه الكاتب بطـــل“
حياته الشـــخصية. مـــن حلمه
أن لا يكـــون متاحـــا وأن يعيش غر

بمتعة.
صموئيل شـــمعون يكتب مثلما يت
ومثلمـــا يعيش. ولـــم يكن ذلك الســـ
ليكـــون حاضرا في روايته إلا لأنه لا ي

بالأدب كما عرفه وأعجب به حين يكتب.
يعتقد الكثيـــرون أن ســـيناريو الفيلم
الـــذي خطط صموئيـــل لأن يحملـــه معه من
بغـــداد إلى هوليوود في بدايـــة حياته ليقوم
اجه بإخ ينما ال مدينة ج مخ كبا أحد
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لم
وك صموئيل الذي هو شموئيل 

في الوقت نفسه اخترع واقعية 

مضادة، كانت مزيجا من حيوات 

عاشها وهو يتنقل بين المدن، 

محتفيا بحضوره الأخاذ والساحر 

والمشاغب. ذلك الحضور الذي 

يسبقه بخفة وأريحية إنما يصدر 

عن ثقة مطلقة بالفن كما أنه 

يعبر عن رغبته في اختراع حياة 

لم يعشها الكاتب

[ عام 1998 أطلق صموئيل شمعون بصحبة زوجته مارغريت أوبانك مشروعه الريادي في ترجمة الأدب العربي إلى لغة شكسبير من خلال مجلة {بانيبال} 

الفتى الآشوري الذي قرر ذات 

يوم أن يمتد حلمه ليصل إلى 

هوليوود كان قد وضع حياته 

في خدمة مختبر واسع للتجارب 

الإنسانية. لذلك كان عيشه 

نوعا من الحلم وكانت أحلامه 

بمثابة دروس في العيش 

الجميل بكل ما انطوى عليه 

ذلك العيش من شظف وشقاء



} منـــذ أحداث ينايـــر 2015، والجـــدل حام لا 
يفتـــر، حول دوافـــع العنـــف، ودور الدولة في 
توقّيه لحماية مواطنيها، وقرار الاشـــتراكيين 
بفرض حالة طـــوارئ لأن البلاد تخوض حربا، 
ثم قرارها بنزع الجنســـية عن كل من يهدد أمن 
البلاد وســـلامة أهلهـــا، وإن كان ذلك الجدل قد 
ظـــل محصورا فـــي تحليل ما يجـــري والبحث 
عن ســـبل التصدي لـــه، غير أنـــه اتخذ وجهة 
أخـــرى حينما وجه النظـــام الحاكم، ممثلا في 
رئيس الحكومة مانويل فالس، اليساري شكلا، 
واليميني مضمونا، اتهامات مباشـــرة لعلماء 
الاجتمـــاع، الذيـــن يختلقون في رأيـــه الأعذار 
للإرهابييـــن، فتَحوّل الجدل إلـــى خصام حادّ 

بين الحكومة والمثقفين.

كانت البدايـــة في نوفمبـــر 2015، في كلمة 
ألقاهـــا فالس فـــي البرلمان، قـــال فيها ”إنه لم 
يعد يحتمـــل أولئك الذين يبحثون باســـتمرار 
عن أعذار أو مبـــرّرات ثقافية أو اجتماعية لما 
جرى“، ثم عاد في يناير 2016، في المكان نفسه 
ليعلـــن أنه ”لا مجال للبحث عن عذر اجتماعي، 
سوســـيولوجي أو ثقافـــي“ قبـــل أن يعرب عن 
تبرّمه مما أســـماه ”ثقافة الأعذار“، مضيفا ”أن 
تُفسّر معناه أنك تَصفح“. وهو ما أثار حفيظة 
جانب هـــامّ من المفكرين، من بينهم مارســـيل 
غوشـــيه، أكثر الفلاســـفة رصانة، وأقلّهم ميلا 
إلى مثل هـــذه المعارك. وهذا ليس جديدا على 
اليمين، فرونالد ريغن، على سبيل المثال، كان 
عاب عـــام 1983 علـــى ”الفلســـفة الاجتماعية“ 
(التي يصفها أيضا بفلســـفة اليسار) نزوعها 
إلـــى اعتبار ”المجرمين نتاجا بائســـا لظروف 
اقتصادية واجتماعية سيئة“. في حين أن علم 
الاجتمـــاع، كما يوضّح الأميركـــي هوارد بيكر 
يقـــوم على تحقيـــق هدفين يمكـــن تلخيصهما 
في ســـؤالين بسيطين: كيف نفسّـــر العبقرية؟ 
وكيف نفسّـــر الجريمة؟ بعبارة أخرى، لا يمكن 
فهمُ موزارت ولا مجرمٍ ســـفاح إلا كشـــخصين 
متفرّدين، فموهبتهما – في خدمة البشـــرية أو 
خدمة الشـــرّ – لا تخضع لأيّ قانون. والســـعي 
إلى تفســـيرها لا يأتي بنتيجـــة لأن في ذلك ما 
يشبه شـــكلا من أشـــكال التعدي على الجمال 
من جهة، والنظـــام الاجتماعي من جهة ثانية. 
والذين يمارســـون العلوم الاجتماعية يعرفون 
أن محاولة تحليـــل الموهبة الفنية والانحراف 
الإجرامـــيّ تعرضهـــم إلى مخاطـــر ليس أقلها 
تنمّـــر أولئـــك الذين يميلـــون إلى تفســـير كل 
شـــيء على هواهـــم، لأن في ذلـــك مصلحتهم، 
ليحيلوا نتائجهم إلى صدف الولادة والعبقرية 

ومسؤولية كل فرد أمام القانون.

وغاية فلســـفة المسؤولية تلك واضحة كما 
بيّنت أعمـــال بيير بورديو: جعـــل المهيمنين 
والمنتصرين من شتى الفئات، وخاصة أولئك 
المتفوقين دراســـيّا أو مهنيّا، أمرًا مشـــروعًا، 
بمعنى ”إن نحن أغنياء فالفضل فيه لأنفســـنا 
self-made- أسطورة الصانع نفســـه بنفسه)

man). وإن نحـــن متألقـــون دراســـيا فالفضـــل 
لملكاتنـــا الذهنيـــة (أســـطورة الموهبـــة) أو 
مجهوداتنا (أســـطورة الاستحقاق). وإن نحن 
مشـــهورون ومعترف بنـــا فالفضـــل لمهارتنا 
أن  أي  العبقريـــة)“،  (أســـطورة  الاســـتثنائية 
هيمنة بعـــض المجموعات على بعضها الآخر 
ليـــس ســـوى نتيجـــة اختيـــارات أو نجاحات 

فردية، ولا دخل للاعتبارات الاجتماعية فيها.
وهذا مـــا اعتاد عليـــه اليمين بـــدءا بعالم 
الاجتماع ريمون بودون. أما أن تأتي التهم من 
حكومة تدّعي انتماءها إلى اليســـار، فيما هي 
لا تَنـــي تتيامن في كل سياســـاتها الاقتصادية 
والمجتمعيـــة وأخيـــرا الدســـتورية بمحاولة 
فـــرض قانون ضمـــن الدســـتور يشـــرّع لنزع 
الجنسية عمّن يحمل جنسيتين (والمستهدفون 
هم المهاجرون العـــرب بالدرجة الأولى)، فذاك 
مـــا زاد الجـــدل ضرامًـــا. لأن الحكومـــة تضع 
علمـــاء الاجتماع فـــي وضع من يلزمـــه إثبات 
جـــدوى علومه وأبحاثـــه ومؤلفاتـــه ما دامت 
قد عجزت عن اســـتباق الخطر والتحذير منه. 
فاليســـار تاريخيا كان مرتبطـــا بتطور النظر 
العلمـــي في العالَم الاجتماعي، بعد أن أدرك أن 
التفاوت بين الأفراد والجماعات ليس طبيعيا، 
وأن الهيمنـــة بأنواعهـــا، كولونيالية وطبقية 
وذكوريـــة، كانت نتاج عوامـــل تاريخية، وفتح 
الســـبل أمام أفكار تحويل مشاكل التفاوت عن 
طريق الحراك الاجتماعي والعمل السياســـي، 
وفـــي رأي إريـــك أيشـــيمان من مجلـــة لونفيل 
أوبس، أن ثمة نوعا من التناســـق لدى حكومة 
اليســـار الحاليـــة، التي تخلّت عـــن كل مطمح 
في التصـــدي للتفاوت الاقتصـــادي والثقافي 
والمدرســـي، حين تتبنى فـــي النهاية مفردات 
أولئك الذين، مـــن اليمين المتطـــرف واليمين 
على حدّ سواء، يختزلون كل تفسير في ”ثقافة 
أعذار“ مزعومة. فبعد التماهي معهما في الفكر 
الليبرالـــي على المســـتوى الاقتصـــادي، وفي 
قضية الهوية الوطنية الإشـــكالية، والانخراط 
في سياسات أمنية تتغذى بالخوف وتتعهّده، 
فإن التخلي عمّـــا مثّل قيم الأنوار، أي المعرفة 
والعقل والفكر النقدي، يكمّل المشـــهد الكارثي 

ليسار فشل في مهمته وخان مثُلَه العليا.

تراجع ظلامي

وقد بلغ الخلاف أشُـــدّه مـــا دفع أحد علماء 
الاجتمـــاع، هـــو ”برنـــار لاهيـــر“ مـــن جامعة 
ليـــون، إلى إصدار كتاب جديـــد عنوانه ”لأجل 
السوســـيولوجيا، ولأجـــل وضـــع حـــدّ لثقافة 
الأعـــذار المزعومـــة“ للردّ علـــى الخصوم، أكّد 
فيـــه أن الباحثين في العلوم الاجتماعية الأكثر 
جدية يقودون عملهم من جهة المساءلة النقدية 
والاســـتقصاء الميدانـــي وتأويـــل المعطيات 
التي يحصلـــون عليها. وهم يعيـــدون تركيب 
من الأشـــمل  الظروف والحكايات المتداخلة – 
إلـــى الأخص – التي تنـــدرج فيها الأفعال التي 
يرومـــون فهمهـــا. يقومون بذلـــك دون إصدار 
أحـــكام على الوضـــع العام. ومن ثَـــمّ فإن فهم 
العالَم كما هو ليس إيجـــاد ذريعة للصفح عن 
الأفـــراد الذين يكوّنونه. في المقابل، فإن رفض 
المبنيّ  التفســـير 

على اســـتنتاجات علمية يمثل تراجعا ظلاميا 
بالنســـبة إلى القيم الأساســـية التـــي تحملها 

المدرسة في شتى درجاتها.

معاداة المثقفين

وهذا ما كان عبّر عنه رولان بارت في كتاب 
”ميثولوجيات“ حيث شـــبّه معـــاداة المثقفين 
نســـبة إلى بيير بوجاد (1920- بـ“البوجادية“ 
2003)، زعيـــم التجار الذي كان في خمســـينات 
القرن الماضي يندّد بـ“كثـــرة الحاصلين على 
والعلوم، ورجال  شـــهادات، ومتعددي الفنون 
الاقتصاد، والفلاســـفة والحالمين الذين فقدوا 
كل صلـــة بالواقع“. فالتيار المعادي للمثقفين، 
يقول بارت، هو موقـــف مفاده أن ”من يريد أن 
يرى بوضـــوح، عليه أوّلا أن يصـــاب بالعمى، 
ويرفض تجـــاوز المظاهر، ويقبل بلا نقاش ما 
يقترحه الواقع، ويعتبر أن كل ما من شـــأنه أن 
ينوب عن التفسير عند الرّدّ عَدمٌ“. وختم نهاية 
تحليله بقوله إن ”أيديولوجيا معادة المثقفين 
تشمل أوســـاطا سياســـية مختلفة“. والغريب 

أن ذلـــك لا يخـــص فرنســـا وحدهـــا، بـــل 
يتعداه إلى بلـــدان متطورة أخرى، 

كاليابان مثلا، حيث دعا رئيس 
اليابانية  الجامعات  الحكومة 
إلـــى تحويـــل أقســـام العلوم 
الإنســـانية والاجتماعية ”لكي 
تلائـــم حاجيـــات المجتمـــع 

بشكل أفضل“.

مسؤولية أخلاقية  

ولمّا كان الدافع إلى هذا 
كله هو ما لحق الفرنســـيين 

مؤخـــرا من أعمـــال إرهابية، 
فـــإن الســـؤال الذي ما فتـــئ يُطرح 

علـــى علماء الاجتمـــاع هو: كيف 
التي  الحتميـــات  تحليـــل  يمكن 
تحدّد سلوك الإرهابيين دون أن 
نُخليهم من مسؤولية أفعالهم؟ 
لوموند،  لجريـــدة  حديـــث  في 
أجاب برنار لاهيـــر أن العلماء 
ليس من مهمتهم تحديد الجناة 
أو خلع المســـؤولية عن الأفراد 
الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. 
فالأعمـــال الفرديـــة مـــن وجهة 
نظره لا يكون لها معنى إلا متى 
وضعت في شبكة معقدة لعلاقات 
الترابط الماضية والراهنة. وهي 
حقيقة موضوعية لا ينكرها أحد، 
مثلما لا ننكر الميكانيزمات التي 
الفيزياء  علمـــاء  علينا  يقترحهـــا 
والكيميـــاء والبيولوجيا. وأضاف 
الفردية  ”المســـؤولية  أن  خاصـــة 
قضائيـــة،  أو  أخلاقيـــة  مســـألة 
وليســـت مفهومـــا علميا محـــدّدا. 
ولكـــن أن نفهـــم دون أن نحكـــم، لا 
يمنع من ترك العدالة تأخذ مجراها. 
أما أن نفكر في أن العلم، القائم على 
الشـــرح والفهم، ينزع المســـؤولية، 
فهـــذا خلط بين العلم والقانون، بين 

المختبر والمحكمة“.
ويتمســـك الخصوم بـــأن العلوم 
الاجتماعيـــة أهملـــت في تفســـيرها 
العوامل الدينية، التي دفعت بجانب 
من الشـــباب الفرنســـي إلى ارتكاب 
أعمـــال إجرامية. وفـــي رأي جيرالد 

بونّـــر أن وضع الدينيّ فـــي مقابل الاجتماعي 
دليل جهل وفي أحسن الأحوال دليل على سوء 
فهـــم. لأن العلوم الاجتماعية أدرجت المســـألة 
الدينيـــة منذ أمـــد بعيد كمبحث أســـاس لفهم 
دورها في المجتمع، سواء في تطور رأس المال 
لـــدى ماكس فيبر أو في التلاحم الرمزي للعالَم 
الاجتماعـــي لدى إميـــل دوركايـــم، فالدين هو 
عنصر اجتماعي على غرار الدولة والمدرســـة 
والثقافة والقانون أو الاقتصاد. والخلط متأت 
من فهـــم خاطئ لمصطلح ”اجتماعي“، فهو في 
كثيـــر من الأذهان معادل للطبقة الاجتماعية أو 

الوسط الاجتماعي.
والرأي الغالب في النهاية أن الفهم لا يعني 
الحكم. ولكن الحكم (وتسليط العقاب) لا يمنع 
الفهـــم. وإذا كان موقف الذيـــن يريدون الحكم 
وتســـليط العقوبة دون فهم لم ينتشر مثل هذا 
الانتشـــار في الفضاء العام، فما من أحد يمكن 
أن يلوم العلوم الاجتماعية على أدائها لعملها، 
وما من أحد تنتأ في ذهنه فكرة تأويل ”البحث 
على أنها عذر  أو ”إرادة الفهم“  عن الأســـباب“ 

أو محاولة لتبرئة المذنبين.
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علم الاجتماع وتهمة ثقافة الأعذار
نقاش فرنسي ساخن حول مسألة العنف

الثقافي

* تخطيط: ساي سرحان

أبوبكر العيادي
ككاتب من تونس مقيم في باريس

التخلي عما مثل قيم الأنوار، 

أي المعرفة والعقل والفكر 

النقدي، يكمل المشهد الكارثي 

ليسار فشل في مهمته وخان 

مثله العليا

} الدكتـــور لويس عوض يســـميها ”خرافة 
العصر الذهبي“، بل يؤكد في أكثر من دراسة 
أن هـــذه الخرافة تكاد تكون وقفاً على العرب 
في تعاملهم مع تاريخهـــم القومي. وبعبارة 
أخرى فإنه يشير بلا مواربة إلى أنّ ما يدعوه 
العرب بعصرهم الذهبي الذي يختلف تحديد 
ســـعته الزمنية بين مـــؤرخ وآخر، هو مجرد 

وهم من أوهام العرب المعاصرين.
والطريف أن لويس عوض يجعل من تلك 
الخرافـــة خصيصة عربية يدعـــو المؤرخين 
العرب إلى تجاوزها عن طريق كتابة التاريخ 
العربي بلا أوهام أو انحيازات مســـبقة كما 
يفعـــل الكيميائي في مخبـــره عندما يتعامل 
مع كتلة من المعـــادن التي يحاول أن يفصل 
كل فلزّ منهـــا على حدة. وهو بهذا يدعو إلى 
تطبيـــق الشـــروط المخبرية علـــى الحادثة 
التاريخيـــة. ومرة أخرى يطالـــب المؤرخين 
العـــرب بمـــا لا يطالب به مؤرخـــي الثقافات 

الأخرى في تعاملهم مع تاريخهم القومي.
والإشـــكالية التي يطرحها لويس عوض 
ذات شـــقين: هـــل صحيـــح أن العـــرب هـــم 
الوحيـــدون الذين يتحدثون عن عصر ذهبي؟ 
وهل صحيح أنهم ينفردون بهذه الخصيصة 

دون غيرهم من الأمم؟
وأما الشـــق الثاني من الإشكالية فيمكن 
أن نصوغـــه على النحو التالي: لماذا تخترع 
الأمـــم خرافات عـــن عصر ذهبي غـــارب؟ أو 
لماذا تلحّ على وجود مثل هذا العصر إذا لم 

تكن تقوم باصطناعه اصطناعاً؟
يقول نيتشـــة في كتابـــه ”أبعد من الخير 
والشـــر“، ”ما الذي عناه ذلك الفيلسوف الإله 
عندمـــا نصـــح الإنســـان بأن يعرف نفســـه؟ 
هـــل كان يعنـــي أن تكف عن أن تعني شـــيئاً 

لنفسك.. كن موضوعياً؟“.
جوهـــر هـــذا النقـــد النيتشـــوي كما هو 
واضـــح، يكمـــن في اســـتحالة الخـــروج من 
تجربة اســـتعادة الماضـــي بنتيجة يتطابق 
فيها تقييم الحادثـــة التاريخية مع الحقيقة 

الواقعية.
وفي الشـــروط المأســـاوية التي نعيشها 
نحـــن العـــرب المعاصـــرون، فـــي ظـــل هذا 
الاســـتنفار الأيديولوجـــي الدائـــم، صار من 
المحتّـــم أن تـــؤدي بنـــا عملية جلـــد الذات 
إمـــا إلى إنـــكار وجـــود العـــرب الحضاري 
باختزالهـــم بمخيـــال طائفي وقبلـــي وإثني 
يفضي إلى عمليـــة ارتداد إلى ما قبل الدولة 
الحديثة، أو إلى الإمعان في أسطرة التاريخ 
علـــى نحو يحيلـــه إلى خرافـــة عصر ذهبي 
نحاول استعادته بماضوية أصولية معادية 

للحداثة.
أعترف أنني كنت إلى عهد قريب، أظن أن 
العرب وحدهم يحتكرون خصيصة المبالغة 
الحضـــاري، وبخاصة  بالشـــعور بالتضخم 
فيمـــا يتعلـــق بالاعتـــزاز بلغتهـــم القومية 
وتفرّدهـــا بين اللغات. إلا أن كتاباً قرأته قبل 
ســـنوات يتعقب فيه مؤلفـــه مواقف مختلف 
الثقافات ونظراتها القدســـية إلى لغاتها قد 
أكـــد لي أننا حتى في مســـألة اللغة لا ننفرد 
في تقديرنا الخاص لها. فالســـويديون على 
سبيل المثال، يتناقلون اعتقاداً قديماً مفاده 

أن السويدية هي لغة الملائكة.
حكـــراً  ليســـت  إذن  اللغويـــة  القدســـية 
موقوفـــاً على العرب وحدهـــم. ثم كيف ننظر 
إلى الحضارة الأوروبية المعاصرة؟ ألا نردد 
دائمـــاً أن الحضارة الأوروبية الراهنة هي 
اســـتئناف أو تطوير أو امتداد لعصور 
اليونـــان والرومان القديمـــة؟ وأكثر من 
ذلـــك فإننـــا لكي نحفـــظ خرافـــة العصر 
الذهبي الأوروبي هذه ونمنحها المصداقية 
لا نتردد البتة في القول إن الحضارة العربية 
قد حققت دورها الأساســـي فـــي الحفاظ 
علـــى العصر الذهبـــي الأوروبي متمثلاً 
وفلســـفات وفنـــون اليونان  في علـــوم 
ونقلها إلى عصر النهضة الأوروبية. فكأننا 
على حد قول رينان مجرد محافظين للآخرين 
عصورهـــم الذهبية دون أن يكون لنا عصرنا 

الخاص.
ثـــم لمـــاذا تختـــرع الأمـــم خرافات 
عـــن عصر ذهبي غـــارب؟ هل تفعل ذلك 
لأنها تشـــير إلـــى الأمام وهـــي متجهة 
بباصرتها وبصيرتهـــا إلى الوراء؟ أم أنها 
تفعـــل ذلك لأنهـــا تريد أن تؤكـــد أن أرضها 
اليباب لا بد أن تـــورق وتثمر اعتماداً منها 
على واقعة تحملها الذاكرة الجماعية للأمة 
عـــن ازدهار ماض انقضى ولكنه يشـــير 

إلى عصر ذهبي كان مثمراً؟
مهمـــا يكن مـــن أمـــر فإننا في 
خضم الطوفـــان الأيديولوجي الذي 
يجتـــاح عالمنـــا العربي لا نملـــك إلا أن 
نصدق خرافة العصر الفرعوني وأن 
نكـــف عن اســـتنكار خرافة 

عصرنا الذهبي العربي.

خرافة العصر الذهبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

2015، في كلمة  كانت البدايـــة في نوفمبـــر
لقاهـــا فالس فـــي البرلمان، قـــال فيها ”إنه لم
يعد يحتمـــل أولئك الذين يبحثون باســـتمرار 
عن أعذار أو مبـــرّرات ثقافية أو اجتماعية لما 
جرى“، ثم عاد في يناير 2016، في المكان نفسه 
يعلـــن أنه ”لا مجال للبحث عن عذر اجتماعي، 
قبـــل أن يعرب عن  سوســـيولوجي أو ثقافـــي“
”ثقافة الأعذار“، مضيفا ”أن  تبرّمه مما أســـماه
تفسّر معناه أنك تَصفح“. وهو ما أثار حفيظة 

بر

جانب هـــامّ من المفكرين، من بينهم مارســـيل 
غوشـــيه، أكثر الفلاســـفة رصانة، وأقلّهم ميلا 
ي ر م بي ري م ب ج

لى مثل هـــذه المعارك. وهذا ليس جديدا على 
ليمين، فرونالد ريغن، على سبيل المثال، كان 
علـــى ”الفلســـفة الاجتماعية“  1983 عاب عـــام
التي يصفها أيضا بفلســـفة اليسار) نزوعها 
”لـــى اعتبار ”المجرمين نتاجا بائســـا لظروف 
قتصادية واجتماعية سيئة“. في حين أن علم 
لاجتمـــاع، كما يوضّح الأميركـــي هوارد بيكر 
م ي ي ي ي ج و يي

يقـــوم على تحقيـــق هدفين يمكـــن تلخيصهما 
في ســـؤالين بسيطين: كيف نفسّـــر العبقرية؟ 
وكيف نفسّـــر الجريمة؟ بعبارة أخرى، لا يمكن 
فهمُ موزارت ولا مجرمٍ ســـفاح إلا كشـــخصين 
في خدمة البشـــرية أو  متفردين، فموهبتهما –

ٍ
–

–خدمة الشـــرّ – لا تخضع لأيّ قانون. والســـعي 
لى تفســـيرها لا يأتي بنتيجـــة لأن في ذلك ما 
يشبه شـــكلا من أشـــكال التعدي على الجمال 
من جهة، والنظـــام الاجتماعي من جهة ثانية. 
والذين يمارســـون العلوم الاجتماعية يعرفون 
ن محاولة تحليـــل الموهبة الفنية والانحراف 
لإجرامـــيّ تعرضهـــم إلى مخاطـــر ليس أقلها 
تنمّـــر أولئـــك الذين يميلـــون إلى تفســـير كل 
شـــيء على هواهـــم، لأن في ذلـــك مصلحتهم، 
يحيلوا نتائجهم إلى صدف الولادة والعبقرية 

ومسؤولية كل فرد أمام القانون.

الجنسية عمن يحمل جنسيتين (والمستهدفون 
هم المهاجرون العـــرب بالدرجة الأولى)، فذاك 
مـــا زاد الجـــدل ضرامًـــا. لأن الحكومـــة تضع 
علمـــاء الاجتماع فـــي وضع من يلزمـــه إثبات 
جـــدوى علومه وأبحاثـــه ومؤلفاتـــه ما دامت 
والتحذير منه.  الخطر قد عجزت عن اســـتباق
فاليســـار تاريخيا كان مرتبطـــا بتطور النظر 
العلمـــي في العالَم الاجتماعي، بعد أن أدرك أن 

ي

التفاوت بين الأفراد والجماعات ليس طبيعيا، 
وأن الهيمنـــة بأنواعهـــا، كولونيالية وطبقية 
وذكوريـــة، كانت نتاج عوامـــل تاريخية، وفتح 
الســـبل أمام أفكار تحويل مشاكل التفاوت عن 
طريق الحراك الاجتماعي والعمل السياســـي، 
وفـــي رأي إريـــك أيشـــيمان من مجلـــة لونفيل 
أوبس، أن ثمة نوعا من التناســـق لدى حكومة 
اليســـار الحاليـــة، التي تخلّت عـــن كل مطمح 
و ق و وب

في التصـــدي للتفاوت الاقتصـــادي والثقافي 
والمدرســـي، حين تتبنى فـــي النهاية مفردات 
أولئك الذين، مـــن اليمين المتطـــرف واليمين 
”ثقافة على حدّ سواء، يختزلون كل تفسير في
مزعومة. فبعد التماهي معهما في الفكر  أعذار“
الليبرالـــي على المســـتوى الاقتصـــادي، وفي 
قضية الهوية الوطنية الإشـــكالية، والانخراط 
في سياسات أمنية تتغذى بالخوف وتتعهّده، 
فإن التخلي عمّـــا مثّل قيم الأنوار، أي المعرفة 
ه و و ب ي ي ي

والعقل والفكر النقدي، يكمّل المشـــهد الكارثي 
ليسار فشل في مهمته وخان مثلَه العليا.
ه ل ي ي ر و ل و

تراجع ظلامي

وقد بلغ الخلاف أشُـــدّه مـــا دفع أحد علماء 
مـــن جامعة  ”برنـــار لاهيـــر“ الاجتمـــاع، هـــو
”لأجل  ليـــون، إلى إصدار كتاب جديـــد عنوانه
السوســـيولوجيا، ولأجـــل وضـــع حـــدّ لثقافة 
للردّ علـــى الخصوم، أكّد 

ع
الأعـــذار المزعومـــة“

فيـــه أن الباحثين في العلوم الاجتماعية الأكثر 
جدية يقودون عملهم من جهة المساءلة النقدية 
والاســـتقصاء الميدانـــي وتأويـــل المعطيات 
التي يحصلـــون عليها. وهم يعيـــدون تركيب 
من الأشـــمل  – الظروف والحكايات المتداخلة
التي تنـــدرج فيها الأفعال التي  –إلـــى الأخص –
يرومـــون فهمهـــا. يقومون بذلـــك دون إصدار 
أحـــكام على الوضـــع العام. ومن ثَـــمّ فإن فهم 

إ ب ي ي

العالَم كما هو ليس إيجـــاد ذريعة للصفح عن 
م إ م م ع م

الأفـــراد الذين يكوّنونه. في المقابل، فإن رفض 
المبنيّ  التفســـير 

. والغريب  تشمل أوســـاطا سياســـية مختلفة
أن ذلـــك لا يخـــص فرنســـا وحدهـــاا، بـــل 

يتعداه إلى بلـــدان متطورة أخرى،
كاليابان مثلا، حيث دعا رئيس
اليابانية  الجامعات  الحكومة 
إلـــى تحويـــل أقســـام العلوم 
”لكي  الإنســـانية والاجتماعية
تلائـــم حاجيـــات المجتمـــع

بشكل أفضل“.

مسؤولية أخلاقية 

ولمّا كان الدافع إلى هذا
كله هو ما لحق الفرنســـيين 
مؤخـــرا من أعمـــال إرهابية،

ما فتـــئ يُطرح فـــإن الســـؤال الذي
علـــى علماء الاجتمـــاع هو: كيف 
التي الحتميـــات  تحليـــل  يمكن 
تحدّد سلوك الإرهابيين دون أن
ي

نُخليهم من مسؤولية أفعالهم؟
ن ون بيين لإر و

لوموند،  لجريـــدة  حديـــث  في 
أجاب برنار لاهيـــر أن العلماء

ليس من مهمتهم تحديد الجناة 
أو خلع المســـؤولية عن الأفراد

الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. 
فالأعمـــال الفرديـــة مـــن وجهة 
نظره لا يكون لها معنى إلا متى

وضعت في شبكة معقدة لعلاقات 
الترابط الماضية والراهنة. وهي

حقيقة موضوعية لا ينكرها أحد، 
مثلما لا ننكر الميكانيزمات التي

الفيزياء  علمـــاء  علينا  يقترحهـــا 
والكيميـــاء والبيولوجيا. وأضاف

الفردية  ”المســـؤولية  أن  خاصـــة 
قضائيـــة، أو  أخلاقيـــة  مســـألة 

وليســـت مفهومـــا علميا محـــدّدا. 
ولكـــن أن نفهـــم دون أن نحكـــم، لالا

يمنع من ترك العدالة تأخذ مجراها. 
أما أن نفكر في أن العلم، القائم على 
الشـــرح والفهم، ينزع المســـؤولية، 
فهـــذا خلط بين العلم والقانون، بين 

والمحكمة“. المختبر
ويتمســـك الخصوم بـــأن العلوم 
الاجتماعيـــة أهملـــت في تفســـيرها 
العوامل الدينية، التي دفعت بجانب 
من الشـــباب الفرنســـي إلى ارتكاب 
أعمـــال إجرامية. وفـــي رأي جيرالد 

أو محاولة لتبرئة المذنبين.
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ر و يم ل ي

أي المعرفة والعقل والفكر 

النقدي، يكمل المشهد الكارثي 

ليسار فشل في مهمته وخان 

مثله العليا

ذات شـــقين: هـــل ص
الوحيـــدون الذين ي
وهل صحيح أنهم ي
دون غيرهم من الأم
وأما الشـــق الث
أن نصوغـــه على الن
الأمـــم خرافات عـــن
لماذا تلحّ على وجو
باصطناع تكن تقوم
وجو ى ح

يقول نيتشـــة في
”ما الذي والشـــر“،
الإنس عندمـــا نصـــح
هـــل كان يعنـــي أن
لإ ح

لنفسك.. كن موضو
ن ي ي ن

جوهـــر هـــذا ال
واضـــح، يكمـــن في
تجربة اســـتعادة ال
الحادثــ فيها تقييم

الواقعية.
وفي الشـــروط ا
نحـــن العـــرب المع
الاســـتنفار الأيديول
المحتّـــم أن تـــؤدي
ي ي

إمـــا إلى إنـــكار وج
باختزالهـــم بمخيـــ
يفضي إلى عمليـــة
الحديثة، أو إلى الإ
علـــى نحو يحيلـــه
نحاول استعادته بم

للحداثة.
أعترف أنني كنت
العرب وحدهم يحت
بالشـــعور بالتضخ
فيمـــا يتعلـــق بالاع
وتفرّدهـــا بين اللغا
ب ق ي ي

ســـنوات يتعقب فيه
الثقافات ونظراتها
أكـــد لي أننا حتى ف
في تقديرنا الخاص
سبيل المثال، يتناق
ص ير ي

أن السويدية هي لغ
اللغو القدســـية 
ي ي وي

موقوفـــاً على العرب
و ي

إلى الحضارة الأور
دائمـــاً أن الحضا
ور ر ى

اســـتئناف أو
اليونـــان والرو
ذلـــك فإننـــا لكي
اللذهبي الأوروبي ه
نتردد البتة في ال لالا
قد حققت دورها
علـــى العصر ا
ور

في علـــوم وفلس
ونقلها إلى عصر ا
على حد قول رينان
الذهبية عصورهـــم

الخاص.
ثـــم لمـــاذا
عـــن عصر ذه
لأنها تشـــير إ
بباصرتها وبصير
تفعـــل ذلك لأنهـــا ت
اليباب لا بد أن تـــ
ه

و واقعة تحمله ععلىلى
عــــن ازدهار ما
إلى عصر ذ
ر ز ن

مهمـــا
خضم الطو
يجتـــاح عالمنـ
نصدق خراف
نك
عص



13 33الأحد 2016/03/13 22

الثقافي

الأحد 122016/03/13 1122

الثقافي

ــــــم الفلســــــفة بشــــــيء غير  ــــــد: ”لا تهت ] الجدي
ــــــاة، وقد أمضيت قرابة  محاولة إيجاد معنى للحي
الأربعين عاما وأنا أبحث عن هذا التعريف، تقول، 
ولهذا السبب، فهو التعريف الأقرب إلى قلبي“. هل 

تفضلت بشرح هذا الاكتشاف؟

[ لـــوك فيري: يلتقي التلاميذ في فرنســـا 
بالفلســـفة في نهايـــة المرحلـــة الثانوية، في 
الســـنة النهائية تحديدا، كمـــا تعلم. وحينما 
ندقق النظر في الكتب المدرســـية والمقررات 
البيداغوجية المخصصة لهذه المادة نجدها 
تقدم أساسا عن طريق كلمات مفتاحية ثلاث: 
التفكير،البرهنـــة، النقـــد. والفكـــرة المركزية 
التـــي يـــدور حولها تعليـــم هذه المـــادة هي 
عرض الفلســـفة على أنها ضـــرب من التفكير 
أو طريقـــة فـــي التفكيـــر موجهة لمســـاعدة 
الشـــبان والشـــابات على الوصـــول إلى نوع 
من الاستقلال الفكري وتمكينهم من الوصول 
إلى التفكير بأنفســـهم. وإن كانت هذه النظرة 
جديـــرة بالتقدير وقد تكون حتـــى مفيدة من 
زاوية ”التربيـــة المدنية“، فإن هذا التصور لا 
علاقة له إطلاقا بالفلسفة كما كانت في القديم 
وكمـــا لا زالت في الحاضر. وأنا أعي ما أقول. 
ولا يختلـــف اثنـــان في أن كل فيلســـوف بأتمّ 
معنى الكلمة يفكر ويبرهن ويســـتعمل العقل 
النقدي. ولكن من لا يفعل ذلك؟ كثيرون..                    

هل تعتقد، عـــن جد، أن عالم بيولوجيا أو 
فنانا، أبا أو أما لعائلة، لا يفكرون ولا يقدمون 
أدنـــى حجج؟ الـــكل يفكر ويملك عقـــلا نقديا 
ويحـــاول البرهنة على ما يقدم من أطروحات، 
حتى رجال السياسة والإعلام. ومع ذلك، وهذا 
أقل ما يمكن قوله، فهم ليسوا بفلاسفة! وهذا 
هو الســـبب الذي جعلني أقتـــرح تعريفا آخر 
للفلســـفة، كتعريفها بأنهـــا ”مذهب خلاص“ 
علمانـــي، يدخل فـــي تنافـــس مـــع الديانات 
الكبرى. فكل الفلسفات الكبرى، دون استثناء، 

هي مذاهب خلاص دون إله.                  

] الجديد: هل تصبح الفلسفة عقيدة بدورها؟  

[ لـــوك فيـــري: في والواقـــع وعلى عكس 
الديانـــات الكبرى، تعِدُ الفلســـفة أولئك الذين 
يريدون تكريس حياتهم لها بأنهم سيتمكنون 
من إنقاذ أنفســـهم بأنفسهم وعن طريق العقل 
فـــي حيـــن أن الأديـــان الكبرى تعد الإنســـان 
بإمكانيـــة الوصـــول إلى الخـــلاص ولكن عن 
طريق الآخر، الله (وليس بنفســـه) وعن طريق 
الإيمان (وليس العقـــل). وهنا يكمن في رأيي 
الفرق الحقيقي الوحيد بين الفلسفة والدين.             

] الجديد: ولكن السؤال الذي يطرح رأسا هو 

المتعلق بمعنى ذلك الخلاص.. نتخلص من ماذا؟                

[ لوك فيري: ”الخـــلاص، تقول المعاجم، 
هـــو فعل النجاة مـــن خطر كبيـــر أو مصيبة 
فـــي اللغة  كبيـــرة“. وجاءت كلمـــة ”خلاص“ 
اللاتينيـــة واليونانية من فعـــل ”أنقذ“. ولكي 
نذكر فيلســـوفين يونانيين أساسين إبيكتيت 
وأبيقـــور، فمـــن أيّ خطر أو مـــن أيّ مصيبة 
أراد المفكـــران إنقـــاذ تلامذتهمـــا وأتباعهما 
وهمـــا المختلفـــان جذريا؟ أولا مـــن الخوف 
الذي يهدد وجودنا ويحاصره، وربما نحسن 
القـــول إذا قلنا مـــن ذلك الخوف الـــذي يعكّر 
صفو حياتنا ويمنعنا من الحركة. فالرغبة في 
الحكمة، ونشـــدان السكينة، تلك هي الترجمة 
الأحســـن والأقـــرب لكلمـــة فيلو-صوفيا. هي 
القناعة بأننا مـــا دمنا مطوّقين بالخوف فمن 
المســـتحيل أن نصـــل إلى ”الحيـــاة الطيبة“ 
ومن المســـتحيل بلوغ السكينة ومن هنا فمن 
المســـتحيل أن نكون أحرارا في نفوسنا وأن 
ننفتـــح على الآخـــر وأن نتمتـــع بأريحية ما: 
حينمـــا نخاف نكون مضطربيـــن، متلعثمين، 
بمعنـــى نكون غيـــر أحـــرار ومتقوقعين على 
ذواتنا فـــي آن. لكي نصل إلى الســـكينة، من 
الضـــروري التغلب على خوفنا وهواجســـنا، 
وخلافـــا للديانات التوحيديـــة الكبرى، تعدنا 
الفلسفة بأننا نستطيع وبأنفسنا وعن طريق 
العقـــل بلوغ تلك الســـكينة، وليس عن طريق 

الغير أو الإيمان.

] الجديد: مــــــن أين يمكن أن يســــــتمد المرء 
وهو يعيش في قارة  ــــــة“  الطاقات لبلوغ ”حياة طيب
عجوز لم تعد تؤمن بنفسها؟ ”أنا أورو- مركزي“، 

هكذا تقول، فهل شرحت لنا أكثر؟

[ لـــوك فيـــري: كثيـــرا مـــا أســـمع وعلى 
الديـــن  رجـــال  لســـان  علـــى  الخصـــوص 
والمتدينين عمومـــا أن مجتمعاتنا الأوروبية 
العلمانية وبما أنها بعيدة بل محرومة كثيرا 
من البعـــد الروحي، فهي قد استســـلمت إلى 
وهـــم ”أنا بـــدون النحن“ الغارق فـــي أنانية 
مفرطة. ولأنها مجتمعات تعيش قطيعة شـــبه 
كلية مع المطلق، فستسقط في نسبية يائسة. 

ولئن كان العالم الإسلا
مي يعيش فائضا في مجال المقدس، فمن 
المؤكد أن الغرب يعاني نقصا فادحا في الأمر. 
فالأول عامر أكثر من اللزوم والثاني فارغ إلى 
أقصـــى حد. وتحليل كهذا يجـــد صدى كبيرا 
لـــدى كل الذين، ســـواء كانـــوا مؤمنين وغير 
مؤمنين، من اليســـار أو مـــن اليمين، والذين 
لم تفلح مجتمعاتنـــا الليبرالية في إرضائهم. 
وشخصيا لا أتفق مع هذا التحليل فحسب بل 

أذهب مذهبا مضادا له تماما. 

] الجديد: كيف ولماذا؟            

[ لـــوك فيري: أولا، نحن لا يمكن أن نطلب 
مـــن الديمقراطيات العلمانيـــة والتي هي من 
اختراع الحضارة الأوروبية، الشيء ونقيضه، 
فلا يمكن أن تكـــون هذه الديمقراطيات عامرة 
وخاويـــة في نفس الوقـــت، فبطبيعة تكوينها 
وبنائهـــا هي تشـــكل إطارا ليس مـــن مهمته 
إعطـــاء معنى وفرضه كأيديولوجية رســـمية، 
وإنمـــا هـــي بناء من أجـــل تنظيـــم التعايش 

الســـلمي بيـــن الأفـــراد فقط. فـــأن نطالب من 
مجتمعاتنا أكثر من ذلك فهذا لعمري التناقض 
وعلى الخصوص  بعينه. وقليل مـــن الناس – 
الروحانيات التقليدية  أولئك الذين استبدلوا 
بديانات الخلاص الأرضـــي والذين لا يزالون 
ينتظرون من الدولة يائســـين أن تحدد غايات 
جليلـــة للجميع – هم قادرون على فهم وهضم 
الفكرة الأساســـية التالية: بما أن بنية الدولة 
الليبراليـــة علمانيـــة فـــي جوهرهـــا، بمعنى 
محايـــدة، فلـــكل منـــا والحال هـــذه أن يعطي 
معنـــى لحياتـــه بطريقـــة فرديـــة. والفردية لا 
تعنـــي هنا أن يكون الفرد منعزلا عن الآخرين، 
”دون الآخرين“ وإنمـــا ”دون الدولة“. إذ يمكن 
بناء علاقـــات لا متناهية مع الآخرين، عاطفية 
وثقافية وعائلية وجمعوية أو سياسية، سُمح 
بها فـــي مجتمع مدنـــي مســـالم وضعت فيه 
العلمانية حدا للحروب الدينية وباتت تحترم 
فيه حقوق الإنســـان ويحترم فيه الغير. وعلى 
أيّ حـــال، فالدولة الليبراليـــة لا تهمل أبدا أو 
تتجاهل الجانب الجماعـــي، وإنما فقط يعود 
للإفراد أنفسهم نسج علاقات خصبة، وإعطاء 
معنى لوجودهم وبناء ذواتهم بذواتهم، وهو 
أمر أصعـــب بكثير من ترك الأمر لأيديولوجية 
دينية رسمية. يجوز للدولة أن تحدد المبادئ 
العامـــة للقانون وضمان الســـلام الاجتماعي 
ولكـــن لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، فما 

بعد ذلك لا يخص سوى الإفراد وحدهم. 

] الجديد: لنعد إلى مسألة المقدس في أوروبا 
إذا سمحت، أنت تعتقد بأنه لم يختف، كيف؟

[ لـــوك فيـــري: من يزعم بـــأن المقدس قد 
اختفى مـــن المجتمعات الأوروبيـــة الحديثة 
يرتكب خطـــأ مزدوجا: فأولا تبقـــى الديانات 
فـــي هذه المجتمعات حاضـــرة بالمقدار الذي 
يحبذه الأفـــراد، وثانيا توجد رموز غير دينية 
فيما يخص العلاقة بالمطلق إذ المطلق ليس 
هـــو المقابل للدنيـــوي فقط بل هـــو أيضا ما 
يمكن أن نضحي بحياتنا من أجله، ولا نحتاج 
أن نكون مؤمنين لنقدس أوطاننا أو ببســـاطة 
الأشـــخاص الذيـــن نحـــب مثلا. وبعيـــدا عن 
الســـقوط في خواء روحي بســـبب عدم وجود 
ما فيه الكفاية من الدين، فعلى العكس تماما، 
فمجتمعاتنا الأوروبية هـــي أول المجتمعات 
المعروفة التي أصبحـــت حرة وأكثر أخلاقية 
فـــي نفس الوقت من كل المجتمعات المعروفة 
حتى الآن في التاريخ كما في الجغرافيا. يريد 
البعض أن يوهمنا بأن أوروبا هي الاستعمار 

وتجارة الرقيق والإبادات الجماعية فقط!

] الجديد: ولكن تلك حقائق لا ينبغي نكرانها..       

[ لـــوك فيـــري: الحقيقـــة أن قارتنـــا هي 
بالأحـــرى مـــن ألغـــى العبودية ولـــم يكن ذلك 
الإلغـــاء مفروضـــا بالقوة وإنما جـــاء نتيجة 
الأنـــوار الأوروبيـــة. ويقال أيضا إن شـــعوب 
الجنوب لم يعد يغريها النموذج الغربي الذي 
هو في ســـقوط حـــر! وألاحظ العكـــس تماما 
وخير شـــاهد على ذلـــك الآلاف من المهاجرين 
الذيـــن يقصـــدون قارتنـــا اليـــوم مضحّيـــن 
بحياتهم أحيانا. وعلاوة على ذلك، لقد مال كل 
شيء في العالم لصالح القيم الديمقراطية في 
السنوات الخمسين الماضية، في الشرق كما 

في أميركا اللاتينية بل حتى في الصين التي 
تســـير بخطى ســـريعة نحو التغريب. ويبقى 

العالم الإسلامي الاستثناء الوحيد.
 

] الجديد: وبالنسبة إلى أوروبا لا انحطاط ولا 
شيء من هذا القبيل في رأيك؟

[ لـــوك فيري: إذا كان هناك انحدار ما في 
أوروبا اليوم فهو على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعـــي فقـــط. ولكـــن لا يعـــود ذلك أبدا 
إلى انعـــدام المبـــادئ الأخلاقيـــة وإنما على 
العكـــس من ذلك، إذ قيمنا الإنســـانية، الأخوة 
والتضامن والحمايـــة الاجتماعية.. هي التي 
خلقـــت دول العناية والرفاه وهـــذا لعب دورا 
سلبيا ضدنا في إطار المنافسة المعولمة إلى 
درجة أصبح وضعنا صعبا أمام عدد الوافدين 
الجدد. ولهذا ينبغي أن نحافظ على نموذجنا 

الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى.

ــــــد: فــــــي كتابك “ الإنســــــان المؤله أو  ] الجدي
ــــــى الحياة ”، تتابع تطــــــور الأفكار التي انبثقت  معن
ــــــة المجتمــــــع الأوروبي، ونفهــــــم انطلاقا  عن علمن
ــــــة تحل محل الدين  مــــــن تحليلك أن القيم الأخلاقي
ــــــر فأكثر، وأن دليل الإنســــــان غــــــدا مع مرور  أكث
الوقت أخلاقية مؤسســــــة في جزء كبير منها على 
مبادئ حقوق الإنســــــان.. فهل هذه السيرورة قابلة 
للتعميم على العالم كله؟ وهل يمكن أن تحدثنا عن 
ــــــة وتأليهها للكائن  خصوصية الحضارة الأوروبي

البشري؟                    

الفلسفة خلاص علماني 
الفيلسوف الفرنسي لوك فيري في حواره مع {الجديد} اللندنية

شعرحوار

[ لوك فيري: مثل الفيلســـوف هيجل الذي 
وصـــف الوعي الشـــقي وصفا جيـــدا، لا يريد 
عـــدد كبير مـــن المثقفين والنقاد فـــي أوروبا 
الليبرالية والديمقراطية إدراك سوى ما ينهار 
ويموت في التاريـــخ، وتقريبا لا يرون أبدا ما 
ينبثـــق ويبدأ في الحياة. ومن هنا تلك النزعة 
التشـــاؤمية التي كانت قوية إلى درجة أطلقت 
العنان للفكر السلبي. ومن هنا أصبح التفاؤل 
يبدو سذاجة والتشاؤم ذكاء. وفي حقيقة الأمر 
أصبح هذا التشـــاؤم مـــرض العصر. ولم تعد 
تحصى الكتـــب التي تعلن انحطـــاط أوروبا، 
انهزام الغرب وســـقوطه، اضمحلال المجتمع 
المدني، فشـــل الليبرالية المؤكد وغير ذلك من 
التكهنـــات التي نقرأ على طـــول صفحات تلك 
الكتب التي لا ترى مصير القارة العجوز سوى 
مأســـاويا. أحســـن إجابة ربما على هذا الزعم 
مقولـــة جورج برنانـــوس الشـــهيرة ”إذا كان 
المتفائل غبيا ســـعيدا، فليس المتشائم سوى 

غبي شقي“.

ــــــد: كلمــــــة جميلة وعميقــــــة ولكن ماذا  ] الجدي
تقصد من ورائها هنا؟

[  لوك فيـــري: يجب أن نعترف ونحن في 
مطلـــع القـــرن الواحد والعشـــرين أن الأنماط 
العنيفـــة  الجماعيـــة،  للتضحيـــة  التقليديـــة 
وواســـعة النطاق قد تـــم تجاوزها تماما. فمن 
يرغب اليـــوم، على الأقل في أوروبا، أن يموت 
في ســـبيل الله، أو من أجل الوطن أو الثورة؟ 
لا أحـــد أو تقريبا لا أحـــد. وعلى عكس الكآبة 
السائدة، أعتقد بأن أهم خبر سار ليس بالنسبة 
إلى القرن العشرين فقط وإنما بالنسبة لألفية 
كاملة هو انتهاء الحروب الوطنية. كيف يمكن 
أن لا أعتز وأبتهج بهذا الســـلم، أنا الفرنسي 
الـــذي درس الفلســـفة بألمانيا التـــي كان أبي 
فـــي حرب معها في الميدان؟ أما في ما يخص 
هـــراءات الماوية القاتلة التي خلّفت عشـــرات 
الملاييـــن مـــن الضحايا في ظـــروف فظيعة، 
فاستثناء بعض المثقفين الطاعنين في السن 
المســـكونين بحب الظهور، فلا مثقف لا يسره 
تصفية هذه الماوية وذهابها إلى غير رجعة.                            

] الجديد: وفي ما يخص الحروب اليوم؟

[ لـــوك فيـــري: هـــي مقرفة تلـــك الحروب 
الدينيـــة التـــي تلطـــخ العالم بالدمـــاء اليوم! 
ولكن هل هذا يعني ويكفي للقول بأننا نعيش 
في عصـــر الخواء، إزاحة الســـحر عن العالم، 
والهروب المدنـــي؟ لا أرى ذلك إطلاقا. بل ذلك 
هـــو وهم الوعي الشـــقي النموذجـــي الذي لا 
يحبّ أن يحبّ. ما نعيشـــه ليـــس إجهازا بأيّ 
حال من الأحوال على المقدس أو كسوفا للقيم 
وإنما هو تجســـيد جديد لهـــا في وجه جديد، 
وجه الإنســـانية. اطرح على نفسك بكل أمانة 
الســـؤال التالـــي: من أجـــل من أو مـــاذا أنت 
مســـتعد للتضحية بحياتـــك؟ بكلمات أخرى، 
ما هو الشـــيء الذي تعتبـــره كمقدس، كجدير 

بالتضحية؟

] الجديد: سأعيد توجيه السؤال ذاته إليك..

[ لوك فيري: ســـيكون الجواب بالنســـبة 
إلى أغلبيتنا الساحقة في أوروبا: الإنسان هو 
المقـــدس القريب والبعيد وليـــس التجريدات 
التقليديتيـــن.  والسياســـة  للديـــن  الفارغـــة 
وبفضل هذه الليبرالية المفترى عليها كثيرا، 
نحن نعيش ولادة وجه إنســـاني جديد مغاير 
لإنسية فولتير وكانط وحقوق الإنسان والعقل 
وتلك الأنوار التي كانت حقا حاملة لمشـــروع 
تحرر واسع بيد أنه قاد أيضا إلى الامبريالية 
وإلى الاســـتعمار. ما نعيشه هو على النقيض 
من ذلك: إنســـية ما بعـــد كولونيالية وما بعد 
ميتافيزيقا، إنسية تعال وحبّ وغيرية. ينبغي 
علينا ابتداع مقولات فلســـفية جديدة من أجل 
التفكير في إشـــكاليات هذه الإنسية الجديدة 
والآمال المعلقة عليهـــا. وأقل ما نقول هو إنّ 

هذا الرهان يستحق كل اهتمامنا.

] الجديد: هل لديك فكرة عن الفلسفة العربية 
اليوم وهل تعتقد أن هناك فلسفة غير غربية؟

[ لـــوك فيـــري: يبدو من تعريف الفلســـفة 
الـــذي اقترحـــت منذ قليل أنهـــا لا بد أن تكون 
علمانيـــة أو لا تكون. وبطبيعـــة الحال يوجد 
علماء لاهوت ومفكـــرون كبار في مجال الدين 
كالقديـــس تومـــا الإكوينـــي وباســـكال لـــدى 
المســـيحيين وابن سينا وابن رشد في العالم 
العربـــي الإســـلامي. فكتـــاب ”فصـــل المقال“ 
لابن رشـــد هو عمل رائع حقيقة ومؤلفه شارح 
عظيم لأرســـطو وكان له تأثيـــر كبير جدا على 
العالم المسيحي وآدابه. ولكن مهما كان الفكر 
عميقا، فإن ذلك لا يجعل منه فلسفة إذ لا يمكن 
التفلسف دون التحرر نهائيا من قبضة الدين.

ــــــدري كومت ســــــبونفييل  ــــــد: يقدم أن ] الجدي
نفسه على أنه فيلسوف مادي مأساوي بينما يرى 
ميشــــــال أونفري نفسه فيلســــــوفا متعويا.. فكيف 

يصنف السيد لوك فيري نفسه؟

(هومانيســـت)،  كإنســـي  لـــوك فيـــري:   ]
بطبيعة الحال، بالمعنـــى الثاني للكلمة الذي 
حدثتك عنه ســـابقا، إنسية الحب التي أحاول 

تشييدها منذ مدة من كتاب إلى آخر.

* حاوره في باريس: حميد زناز

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية *

لوك فيري هو واحد من الفلاســــــفة الجدد الذين حاولوا إحداث القطيعة مع الاتجاهات الفلســــــفية التي كانت ســــــائدة مع جيل الرموز 
والأسماء اللامعة التي سطعت في سماء الفكر الفرنسي سنوات الستينات والسبعينات أمثال سارتر، جاك ديريدا، جيل دولوز وميشال 
فوكو وغيرهم. وكغيره من هؤلاء الفلاســــــفة الجدد أمثال ميشــــــال أونفري وأندري ســــــبونفييل وفريديريك شيفتر وباسكال بروكنر على 
اختلاف مشــــــاربهم، أراد أن يخرج الفلســــــفة من ســــــجن التأمل النظري وينزل بها إلى أرض الواقع لتنشــــــغل بقضايا الحياة العملية 
والمشــــــاركة في الصراع السياســــــي والثقافي، وقد شــــــغل منصب وزير التربية قبل بضع ســــــنوات. تخرج من السوربون ومن هيدلبرغ 
بألمانيا ودرَّس الفلسفة والعلوم السياسية بجامعات فرنسية كثيرة قبل أن يبدأ بنشر إنتاجه الفكري ابتداء من سنة 1984 والذي استهله 
بكتاب ”الفلســــــفة السياســــــية“ في 3 أجزاء. وعرف لوك فيري وبدأ يســــــطع نجمه إثر إصداره بمعية ألان رونو سنة   1985 الكتاب الذي 
أثار ضجة كبرى في فرنسا تحت عنوان ”فكر �1968 الذي وجه نقدا لاذعا للأيديولوجيا السائدة قبل وبعد أحداث 68 بفرنسا. ثم توالت 
إصدارات غزيرة لاقت بعضها نجاحا كبيرا في المكتبات كــ“النظام الإيكولوجي الجديد“ و“الإنسان-الإله أو معنى الحياة“ و“ثورة الحب، 
من أجل روحانية علمانية“ وغيرها.. وآخر ما صدر له ”الابتكار المدمر“ (2014). بالإضافة إلى مجموعة من التسجيلات في شكل أقراص 

مضغوطة حاول أن يبسط عبرها تاريخ الفلسفة وأهم قضاياها.      

لوك فيري: إذا كان المتفائل غبيا سعيدا فإن المتشائم غبي شقي

مجتمعاتنا الأوروبية هي أول 
المجتمعات المعروفة التي 

أصبحت حرة وأكثر أخلاقية في 
نفس الوقت من كل المجتمعات 

المعروفة حتى الآن في التاريخ 
كما في الجغرافيا

اطرح على نفسك بكل أمانة 
السؤال التالي: من أجل من 

أو ماذا أنت مستعد للتضحية 
بحياتك؟ بكلمات أخرى، ما هو 
الشيء الذي تعتبره كمقدس، 

كجدير بالتضحية؟

فرص للنجاة
كانَ الانْفِجَارُ الأعْظَمُ، ولَمْ نَمُتْ

جَاة تِلْكَ كَانَتْ فُرْصَتُنَا الأُولَى للنَّ
تَيْن،  جَـــاةُ حَبْلٌ مَدِيدُ وَسَـــمِيكٌ بَيْنَ ضِفَّ النَّ
ة  نَدْفَـــعُ أَجْسَـــادَنَا فِيـــهِ وَلاَ نَصِلُ إِلَـــى الضِفَّ

الأُخْرَى.
جُمُوعٌ تَسُوقُنَا نَحْوَ المُنْحَدَرَاتِ التِي سَالَ 
هَاتِنَا مِنْهَا وَلَمْ نَعُدْ نَذْكُرُ مَذَاقَهُ، نَحْوَ  حَلِيبُ أُمَّ
قَتْهَا  ـــتْ لُغَتَنَا بِالمَطَارِقِ وَعَلَّ خُورِ التِي دَقَّ الصُّ
نَجْمَـــةً عَلَى كَتِفِ الكُولُونِيل، نَحْوَ مُعَسْـــكَرَاتٍ 
بُ فِيهَا عَلَى إنْجَـــابِ أَطْفَالٍ مَنْزُوعِينَ مِنْ  نَتَدَرَّ
قِ  ينَ لنَتَعَلّمَ تَسَـــلُّ غَرِيزَةِ البَقَاء. لَمْ نَكُنْ فُضُولِيِّ

الحِبَال. وَالجُمُوعُ تَقْطَعُهَا كَمَشِيمَة.
سَـــقَطَتْ أحْـــلاَمُ آدَمَ وَانْطَفَـــأَتْ كَنَيْزَكٍ فِي 

الحُقُول
هَايْ هِـــيَ تَصِيرُ بَـــذَارًا لأَحْلاَمِنَا، وَفُرَصًا 

جَاة مُحْتَشِدَةً للنَّ
ـــارٌ أَرْمَنِيٌّ فِي  حَلُمَ بِمَقْعَـــدٍ آمِنٍ صَنَعَهُ نَجَّ

سَهْلِ الغَابِ
قْنَهُ عَلَى شَجَرَةِ  بِمِنْدِيلٍ غَزَلَتْهُ الجَدّاتُ وَعَلَّ

الحَظِّ
ونَ بَعْدَ المَعْرَكَةِ بِقَارِبٍ نَسِيَهُ جُنُودٌ سَلُوقِيُّ
وَيَصْلُحُ الآنَ لِصُورَةٍ جَمِيلَةٍ لِعَاشِقَيْنِ

يْلِ، بِمَعَاوِلِهِمْ يَقْتَلِعُونَ البُذُورَ  ـــابُو اللَّ عَشَّ
بَاعِ هِمُونَ صِغَارَ الضِّ وَيَتِّ

قَبْلَ أَنْ تَطْرُقَ الحَرْبُ أَبْوَابَ مَطَابِخِنَا
جَاةِ كَانَتْ فُرْصَتُنَا الأَخِيرَةُ للنَّ

ارِيخِ الذِي أَصْبَحَ تَاجِرًا  ا سَنَنْجُو مِنْ التَّ كُنَّ
أَنِيقًا وَأَمِينًا لِمَعَـــارِضِ الجُلُودِ، جُلُودُنَا عُمْلَةٌ 
ة، طَرِيقَةُ  ـــهِيَّ بَةُ تُثِيرُ الشَّ صَعْبَـــةٌ، أُنُوفُنَا المُدَبَّ
ـــزُ الأَدِرْيَنَالِين لَدَى  حَدِيثِنَـــا عَـــن الحُـــبِّ تُحَفِّ

بَاحِثِي عِلْمِ الإِنْسَان.
ـــا سَـــنَنْجُو مِـــنْ مُدُنِنَـــا ذَاتِ الأَعْنَـــاقِ  كُنَّ
رُقِ،  اتِ فِي الطُّ وِيلَةِ. حَسِبْنَاهَا تُنَادِي المَلَذَّ الطَّ
ةِ.  وَلَمْ نَسْـــمَعْ صَوْتَهَا وَهْيَ تُهَدْهِدُناَ فِي الأَسِرَّ

نُ  دِ لمَعَـــا ا
قِيلَـــةُ  لثَّ ا
 . ي تَعْـــوِ
يـــزُ  زِ لأَ ا

ظَـــمُ  يَتَعَا
كَالبَكْتِيرِيَـــا، 

نَ  فُـــو زِ لعَا ا وَ
يَصْعَـــدُونَ بِطُبُـــولِ 
الحَرِبِ إِلَى المَسَارِحِ.

ـــا سَـــنَنْجُو لَـــوْ  كُنَّ
لَمْ  العَظِيمَ  الانْفِجَـــارَ  أَنَّ 

ةِ  يُخَلِّفْ الكَائِنَاتِ ذَاتِ الخَلِيَّ
هَا لَـــمْ تَتَكَاثَرْ، لَوْ  الوَاحِـــدَةِ، لَوْ أَنَّ

هَا لَمْ تُصْبِحْ نَحْنُ. أَنَّ
كِدْنَا نَنْجُو

لَكِنَّ مَطَابِخَنَا مُعْتِمَةٌ
طَعَامُنَا بَارِدٌ

بَاعُ جَائِعَةٌ. وَالضِّ

قمر فوق حيفا
كلما اكتمل قمر فوق حيفا 

عوت في أذني أغانيك
بعربة  تجرّني  مستوحشة،  المدينة 

الوقـــت دون رحمـــة، وتكشّـــر عـــن أنيابها 
في وجهـــي كلّما مددت قدماي علـــى أريكتي. 
وأنا، بطاعة قصـــوى، ألمّع كل صباحٍ عجلات 
العربـــة. تجرّني وترمي برغباتي التي أجلّتها 
إلـــى جنباتها، تلـــك التي قلت لهـــا: ”لا عليك، 
ســـيصعد بنا ذئب إلـــى أعلى الجبـــل، هناك 

سنمدّد أقدامنا فوق القمر كيفما نشاء“.
الأصدقـــاء يجلســـون برفقـــة كوابيســـهم 
ويدعونني لاحتســـاء القهـــوة معها، تعويضًا 
عن قتلي فيها. اليوم ســـأهدّدهم بالذئب الذي 
ســـيأخذ بثأري متربّصًا عند أوّل الحلم، حين 
ســـأتفرج عليهم وأنا أرضـــع حليب أمي لأول 
مـــرة، حليـــب الأم يردم الجرح ويفســـد حمرة 

الدم.
نســـورٌ ضخمـــة تبيـــض علـــى شـــباكي، 
صغارها التي لم تتعلّـــم الطيران بعد تتغذّى 

ذاكرتـــي.  لم أعد أذكر  شكل علـــى 
فـــوق كتفـــي، وكان الفرح الذي ربّيته 

يتتبع من ورائي ألفاظ الحبّ التي ردّدتها بلا 
نهاية. لم أعد أذكر أغاني فيروز بعد أن سكنت 
الصغار حنجرتها ونمى ريشـــها فيها. لم أعد 
أذكر اســـمي، توقّف الجميع عن مناداته، بعد 
أن تحوّلـــت حروفـــه إلى خراف ترعـــى جبالاً 
بعيدة. حدّقت طويلاً في زجاج الشـــبّاك لألمح 
طيـــف ذئب يحرس خرافي ويعيد اســـمي إلى 

الغرفة.
ســـقط في رحمي، ذاك القمـــر الذي اكتمل 

فوق حيفا
لم تعد تعوي أغانيك بعد أن فقدتْ أظفارها 

وخطفتها العربات
بعـــد أن شـــرّح أصدقائـــي نوتاتهـــا فـــي 

أحلامهم وأطعموها لصغار النسور
والذئب الذي سألده الليلة

سيحرس الخراف من وعورة الجبل

1

أُنصتُ بعناية
ليلٌ دامسٌ موحشٌ
كلٌّ أقفلَ عليه بابه

حمحماتُ الخيل خافتةٌ ومحيّرةٌ
كماءٍ يتساقط على عود قشّ

ليتني قلتُ شيئاً
وما كان فمي فارغاً

فمي فارغ.

2

لم تخدعني الريحُ أبداً
ولا أصابعي

كان عليّ أن أموت واقفاً
صعبٌ هذ الحنين.

3

صفيرُ رملي
حفيفُ ثوبي
طيّةٌ فوق طيّةٍ

هواءٌ فوق هواء.

4

ها قد وصلوا
وراءهم تلمع سنانُ الحراب

بقوةٍ يدقّون على سرجَ الأرض.

5

عند باب الكهف
حصىً منتشرٌ، مليءٌ بالكلمات
بحثتُ كثيراً عن سرّة القدح
لم أجد غير آهةٍ تصعدُ

وماء يغمر كلّ شيء.

6

بلا توقف

الشمس والظلّ
يعودان.

7

هنا طريقٌ
وهنا طريقٌ

أجلسُ على صخرة وحيداً.

8

تدرارت تتسرّبُ
نسمةً جنوبية
شبقَ غيمةٍ

مَن قال إن الصخور لا تحدّتُ بأحلامها؟
مَن اكتشف خديعة الرمل

أو
لماذا السماءُ الكبيرةُ تبعثرُ كوابيسها؟

بيت  في الريح
ما بعد ظهيرةٍ هشّةٍ

بحرٌ شاسعٌ
أشجارٌ فارغةٌ
فراشةٌ وقبرٌ
أنا هنا

القرويّون هنا
حكايات بلغات غريبةٍ هنا

ألسنةٌ مكسورةٌ هنا
ليتني عرفتُ أنّي اتّكأتُ على وسادةٍ غياب

ليتنـــي عرفـــتُ أنّ الجدجـــد أخـــاف اليرقـــة 
الصغيرة

ليتنـــي عرفـــتُ أن 
ت  لكلمـــا ا

ئمـــةٌ  ها

والقهوة خفيفةٌ
ليتنـــي عرفـــتُ أن العيون محجّبـــةٌ والجَرس 

ملعونٌ
القـــوارب الفقيـــرة رفعـــت وجـــوه اللاجئين 

أشرعة لها
وحدهم الخائفون قـــادرون على بناء بيتٍ في 

الريح
لكنّ الريح خدعتْ الوقتَ

كي ينصت لقصيدة الفراغ العظيم
كي يكنس جهل الكون.

الحدود
خطوتان فقط، من الساحة العامّة

لثلاثيـــن عامـــاً، لـــم أســـتطع عبـــور هاتيـــن 
الخطوتين

أو أشارك المنبوذين رقصة الوداع
لثلاثين عاماً، لم أفهم شهقة الله!
أملأ كفّي بثلجِ ليلةٍ تحتضر
رجال الشرطة هتكوا السرّ

أشاروا ببنادقهم إلى وجوهٍ تتلاشى ببطء
ليس لأن اللغة عبرت عتبة القطار الكئيب

ليس لأن الأحلام غنّتْ أغنية القنديل القديمة
لا، لا، ليس ذلك!

عند الظهيرة تماماً
الظلالُ نزلت المنحدر ورحلت

الرجال رحلوا
النساء والأطفال رحلوا
عند الظهيرة تماماً

جاء موتٌ
وجاء موتٌ آخرُ
وموتٌ آخرُ

 
* تدرارت جبل من جبال أكاكوس
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ذئب يحرس خرافي
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شاعرة من فلسطين
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 هذا القبيل

* رسوم حسين جمعان



تجاربالثقافي

} ما الذي يدفع الكاتب إلى مجازفة الكتابة 
بلغة أخــــرى جديدة غير تلــــك التي صنعت 
مجــــده الأدبيّ؟ وكيــــف يقرر، فــــي حينٍ من  
الدهــــر، أن يذهب إلى نقطــــة الصفر، فيخلع 
عنه أرديــــة حياة حاضرة، ويدخل بشــــغف 
المريد وصفاء ذهنه وانضباط جوارحه في 
حياة لســــان آخر؟ وهل صحيح أنّ الإنسان 
ا في اللغة؛ أيّ لغة، حتى في داخل  يظل منفيًّ
لغته هو؟ تخطر في بال المرء أسئلة من هذا 
النــــوع، وأخرى كثيــــرة لا تبتعد عنها، وهو 
يقــــرأ الترجمة الإنكليزيــــة التي صدرت في 
مطلع شهر فبراير من هذا العام لأحدث كتب 
الروائيــــة الأميركية (لندنيّــــة المولد، هنديّة 
الأصل) جومبا لاهيري ”بعبارة أخرى”؛ وهو 
دفتر انطباعات وتأملات، كتبته أصلاً باللغة 
الإيطالية وصدر بها في السنة الفائتة تحت 
عنــــوان ”In Altre Parole“، وفــــاز بالجائزة 
 Premio” المرموقــــة  الإيطاليــــة  الثقافيــــة 

.“Internazionale Viareggio-Versilia
وكانــــت لاهيري، وبعد الانتهاء في العام 
2012 من روايتها الثانية ”الأرض الواطئة”، 
(والتي ترشحت لجائزة المان بوكر وجائزة 
الكتــــاب القومــــي الأميركية فــــي العام 2013 
على حد سواء، ونالت جائزة الأدب الجنوب 
آســــيوي في العــــام 2014)،  قد ســــافرت مع 
عائلتهــــا للعيش في رومــــا، وطيلة أكثر من 
سنتين لم تتكلّم سوى الإيطالية التي فتنتها 
منذ الزيارة الأولى التي قامت بها إلى أرض 
”الثــــور الذي ينطح الذئب“ فــــي العام 1994. 
مــــذّاك، وعلــــى امتداد نحو عشــــرين ســــنة، 
راحت تدرس الإيطالية، وتقرأ أدبها بشغف 

لا ينقطع.
وفــــي محاولة منها للإجابــــة على ما قد 
يدور في خلد القارئ وهو يطالع ما أسفرت 
عنه مغامرتها الجديدة، تختار لاهيري مقولة 
للروائــــي الإيطالي أنطونيــــو تابوكي (1943 
- 2012) عتبــــةً في مفتتــــح الكتاب، تختصر 
عليها مشقة بوح قد يطول أو يقصر ”أحتاج 

إلى لغة مختلفة: لغة كانت مطرحًا للوجدان 
والتأمل“. ولعلّ هذا الاستشهاد بتابوكي فيه 
قدر من المماثلة والتشــــابه بين التجربتين: 
فهــــو كان قد انكّب على تعلــــم البرتغالية مذ 
أن فتنتــــه لغــــة فيرناندو بيســــوا حين قرأه 
لأول مــــرة في أثناء تواجده في الســــوربون 
إبان ستينات القرن العشرين، فتعلّمها حتى 
بــــرع فيها وأصبح أســــتاذًا لهــــا في جامعة 
ســــيينا الإيطالية. وليس هذا فحســــب، فمن 
شدّة عشــــقه لهذه ”اللغة المختلفة“ وهيامه 
بها، أقــــدم تابوكي في العام 1991 -وبعد أن 
كان قد ترجم معظم أعمال بيسوا- على نشر 
رواية ”قُدّاس: هذيان”، والتي كان قد كتبها 
باللســــان البرتغاليّ مباشرة ودون تكلّف أو 
عناء. بيد أن أوجه الشبه والمماثلة لم تقف 
عند هاتين المســــألتين فحسب، بل تعدّتها 
إلى إحجام كلا الكاتبين عن ترجمة ما كتباه 
فــــي ”مطرح الوجدان والتأمل“ بنفســــيهما، 
تاركين ذلك إلى من هو أعرف منهما بأسرار 
اللســــان الخفيّة وتجليّاته النورانية، ترجم 
ســــيرجيو فيكيو رواية تابوكي، فحصد بها 
جائــــزة ”رابطــــة القلم“ الإيطاليــــة في العام 
1992؛ فيما تركت لاهيري عناء نقل ”مذكراتها 
غير التقليدية“ إلى آن غولدســــتين التي ذاع 
صيتها فــــي أعقاب ترجمتها لروايات إيلينا 

فيرانتي وبريمو ليفي.

لغتي الأقوى 

وفي ”ملحوظة المؤلــــف“، وهي القطعة 
النثريــــة الوحيدة التي كتبتهــــا بالإنكليزية 
منــــذ رحيلهــــا إلــــى رومــــا، رفقــــة بعــــض 
المراســــلات الضروريــــة الأخــــرى، تشــــرح 
لاهيري أنّ سبب عزوفها عن ترجمة الكتاب 
بنفســــها كان محاولة منهــــا ”حماية لغتها 
الإيطاليــــة“ وأنّ ”العــــودة إلــــى الإنكليزيــــة 
كانــــت محيّرة ومحبطــــة وغير مشــــجعة“. 
ثــــم تمضي قائلة ”كانــــت الكتابة بالإيطالية 
خيارا اتخذته على عاتقي، ومجازفة أشــــعر 
بأنه قد أُوحى إليّ أن أقتحمها. إنها تتطلب 
انضباطيّة صارمة أشعر بأنني مضطرة، في 
هذه اللحظة، للحفاظ عليها. ستؤدي ترجمة 
الكتاب بنفســــي إلى كســــر ذلــــك الانضباط؛ 
ســــيعني إعــــادة الاشــــتباك، بحميميّة، مع 
إنكليزيّتــــي، وأن أغالبها بدلاً من الإيطاليّة. 
ناهيك عن أنني لو ترجمت هذا الكتاب، فإنّ 
الإغواء ســــيكون أن أُجوّده، وأن أجعله أكثر 
قوّة عبر لغتي الأقوى. ولكنّني رغبت في أن 
تــــؤول الترجمة لغتي الإيطالية بأمانة، دون 
أن تصقل أطرافها الخشنة، وتبطل غرابتها، 
وتعبث بشــــخصيّتها. لقد شعرتُ على نحو 
غريزيّ حين علمت بأن الكتاب ســــوف ينشر 
بالإنكليزية، بأنّ مترجمة أخرى، واحدة أكثر 
خبرة وذات موضوعية فائقة، ســــوف تكون 
مؤهلة على نحو أفضل لإنجاز هذه المهمة“.

جومبــــا لاهيري صوت روائــــي متحقق 
بقوّة في مدونة الأدب المكتوب بالإنكليزية. 
الأولــــى ”ترجمان  فمجموعتهــــا القصصية 
الأوجــــاع� (1999)، باعت أكثــــر من 600 ألف 
نســــخة، وفازت بجائــــزة هيمنغواي لأفضل 
عمل قصصي أوّل فــــي ذات العام، وبجائزة 
البوليتسر المرموقة في القَص للعام 2000. 
صــــدرت الترجمة العربية لهــــذه المجموعة 
بتوقيــــع المصرية مروة هاشــــم فــــي العام 
 ،(2003) مِيّ“  2009. أمّا روايتها الأولى، ”السَّ
فقد تــــم تحويلها إلى فيلم ســــينمائي بذات 
العنــــوان أخرجته الهنديّــــة المرموقة ميرا 
ناير في العام 2007. صدرت الطبعة العربية 
لهذه الرواية بترجمة الأردنية سُرى خريس 
فــــي العــــام 2014. كمــــا احتلــــت مجموعتها 
القصصيــــة الثانيــــة ”أرض عجيبة (2008)، 
المرتبة الأولى فــــي قائمة النيويورك تايمز 
للكتــــب الأكثر مبيعًا في ذلــــك العام، وفازت 
بجائــــزة فرانــــك أوكونــــر العالميــــة للقصة 
الأدب  وبجائــــزة   ،2008 للعــــام  القصيــــرة 
الآســــيوي الأميركي للعام 2009. وفي العام 
2014، تــــم تتويجهــــا بالوســــام الوطني في 
الإنســــانيّات، والذي يمنح مــــن قبل رئيس 
الولايــــات المتحــــدة بالتشــــاور مــــع وكالة 
المنحــــة الوطنيــــة فــــي حقل الإنســــانيات، 
وهي وكالة فدرالية مستقلة تابعة للحكومة 

الأميركية.
وتاليًــــا ترجمة لمقاطــــع منتخبة من 

الكتاب:
أريد أن أعبر بحيــــرة صغيرة. إنها 
ا، ولكــــنّ الضفــــة الأخرى  صغيــــرة حقًّ

تبدو بعيــــدة جدًا، أبعد من طاقتي. 
أدرك بــــأنّ البحيــــرة عميقــــة في 
المنتصــــف، وعلــــى الرغــــم من 
أنني أعرف الســــباحة، إلاّ أنني 
خائفة من أكون وحيدة في الماء 

دون أيّ عون.

رفيقي القاموس

أوّل معجــــم إيطالــــي اشــــتريه 
علــــى  يحتــــوي  جيــــب،  قامــــوس 

العام  إنــــه  بالإنكليزية.  التعاريــــف 
1994، وإننى على وشــــك الذهاب إلى 

فلورنســــة لأول مرّة، رفقة أختى. أذهبُ 
إلــــى مكتبــــة في بوســــطن تحمل اســــمًا 

إيطاليا: ريزولي. مكتبــــة عصرية وراقية، 
والتــــي لم تعد موجودة هنــــاك.. للقاموس 
الذي أختــــاره غلاف بلاســــتيكيّ أخضر، 
غيــــر قابــــل للتلــــف، وكتيم. إنــــه خفيف، 
وأصغر مــــن يدي. له أبعــــاد قد تزيد عن 
فلقة صابون أو تنقص قليلاً.. أمّا اليوم 
فإننــــي أمتلــــك معاجــــم أخــــرى كبيرة، 
قواميــــس أكثــــر أهميّــــة علــــى مكتبي. 
إثنان منها أحاديّا اللغة، بلا أيّ كلمة 

إنكليزيّة. يبــــدو غلاف القامــــوس الصغير 
الآن وقد بهت قليلاً، واتّســــخ على نحو ما. 
الصفحــــات مصفــــرّة. وبعضها ســــائب من 
مكانه. إنه يقبع فــــي الغالب على المنضدة 
التي بجانب السرير، حتى أستطيع البحث 
بســــهولة عن معنى كلمة مجهولة وأنا أقرأ. 
يســــمح لي هذا الكتاب بقــــراءة كتب أخرى، 
أن أفتح الباب إلى لغة جديدة. إنه يرافقني، 
حتى الآن، حين آخــــذ عطلة، وفي الرحلات. 
لقد أصبح ضرورة. ولو نسيت، حين أغادر، 
أن أصحبــــه معــــي، فإنني أشــــعر بالضيق 
قليلاً، كما لو أنني قد نسيت فرشاة الأسنان 
أو جــــوارب إضافية. يبدو هــــذا القاموس، 
حتــــى الآن، كأخ أكثــــر من كونــــه أبًا. وعلى 

فإنــــه مــــا زال مفيدًا الرغــــم من ذلك 
لنسبة  زال با ما  إليّ، 

يرشدني. 

ما زال طافحًا بالأسرار. سيبقى هذا الكتاب 
على الدوام أكبر منّى.

أســــمع حماســــة الأطفال وهــــم يتمنّون 
لبعضهــــم البعض ”عيد ميلاد ســــعيدًا“ في 
الشــــوارع. أســــمع الرقّة التي تســــألني بها 
ذات صبــــاح المــــرأة التي تنظــــف الفندق: 
هل نمــــت جيدًا؟ وحين يرغب رجل يمشــــي 
خلفــــي علــــى الرصيــــف أن يعبــــر، فإننــــي 
أســــمع التّأفف الطفيف الذي يسأل به: هل 
تسمحين؟ لا أستطيع الإجابة. فلست قادرة 
على المحــــاورة. أُنصت. إنّ الذي أســــمعه، 
فــــي الحوانيت وفــــي المطاعم، يســــتدعي 
اســــتجابة فوريّة، منفعلــــة ومتناقضة. كما 
لــــو أنّ الإيطاليــــة كانــــت للتوّ فــــي داخلي، 
وبرّانيّــــة في الوقت ذاته تمامًا. إنها لا تبدو 
لغــــة أجنبية، علــــى الرغم مــــن أنني أعرف 
بأنها كذلك. تبــــدو مألوفة على نحو غريب. 
أعرف  شــــيئًا ما، بالرغم من حقيقة أنني لا 
أفهم شــــيئًا. مــــا الذي أعرفــــه؟ إنها جميلة، 
بالتأكيد، ولكنّ الجمال لا دخل له. إنها تبدو 
كلغة يتوجب عليّ أن أقيم علاقة معها. إنها 
كشــــخص قابلته صدفة ذات يوم، فشــــعرت 
على الفور بآصرة تربطني به، أشعر بأنني 
أحبّــــه. كما لو أنّني قد عرفت ذلك لســــنين، 
حتــــى لو ما زال كل شــــيء بحاجــــة إلى أن 
يكتشف. ســــأكون غير راضية، وغير كاملة، 
إن لــــم أتعلّمهــــا. أدرك بأن ثمّــــة فضاء في 
داخلي يرحّب بذلك. أشعر بآصرة وانفصال 
في اللحظــــة ذاتها. بقــــرب وتباعد في الآن 
ذاته. إنّ ما أشعر به شيء محسوس، يتعذّر 
تفســــيره. إنه يؤجج صبابة طائشة، عبثيّة. 

توتّر فتّان. حبّ من النظرة الأولى.

أفكر في دانتي

الإيطاليــــة  مــــع  علاقتــــي  حدثــــت 
فــــي المنفــــى، في مقــــامٍ مــــن المباعدة 
والافتــــراق. تنتمي كل لغــــة إلى مكان 
محدّد. تستطيع الهجرة، تستطيع أن 
تنتشر. ولكنها مرتبطة في العادة 
بمنطقــــة جغرافية، ببلد. تنتمي 
إلى  الأولى  بالدرجة  الإيطالية 
الإيطالييــــن، وإننــــي أعيــــش 
فــــي قــــارة مختلفــــة، حيث لا 
يصادفها المرء بسهولة. أفكّر 
فــــي دانتي الذي أنتظر تســــع 
ســــنين قبل أن يكلّم بياتريس. 
ا من روما  أفكر فــــي أوفيد منفيًّ
إلــــى مــــكان قصــــيّ. إلــــى نقطة 
لغويّــــة محاطة بأصــــوات غريبة. 
أفكر فــــي أمّي التي تكتــــب قصائد 
بالبنغالية، في أميركا. وبعد أكثر من 
نحو خمسين سنة على الانتقال للعيش 
هناك، فإنها لا تســــتطيع العثور على 

كتاب مكتوب بلغتها هي.

الإقامة في المعجم وعشق اللغة من النظرة الأولى

الروائية الأميركية جومبا لاهيري تكتب {بعبارة أخرى}

أفكر بأمي البنغالية التي لا تستطيع أن تجد هنا حيث تقيم كتابا بلغتها الأم

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

ميرا مرموق ا
ت الطبعة العربية 
نية سُرى خريس 
تلــــت مجموعتها 
ض عجيبة (2008)، 
النيويورك تايمز 
ــــك العام، وفازت 
العالميــــة للقصة 
الأدب  وبجائــــزة 
2009. وفي العام 
ســــام الوطني في 
 مــــن قبل رئيس 
ي ي

وكالة  شــــاور مــــع
قل الإنســــانيات، 
ة تابعة للحكومة 

ع منتخبة من 

صغيرة. إنها 
ضفــــة الأخرى 
ه إ ير

 طاقتي. 
ــة في 
ي

م من 
أنني 
ن م

الماء 

شــــتريه 
علــــى ي

العام  ــــه 
لذهاب إلى 

ختى. أذهبُ 
 تحمل اســــمًا 

عصرية وراقية، 
نــــاك.. للقاموس 
ــــتيكيّ أخضر،
م. إنــــه خفيف،
اد قد تزيد عن 
لاً.. أمّا اليوم
ن زي

خــــرى كبيرة، 
لــــى مكتبي. 
لا أيّ كلمة
ي

ن الأسن ة فرش نسيت قد أنني و كم يلا، ق
أو جــــوارب إضافية. يبدو هــــذا القاموس، 
حتــــى الآن، كأخ أكثــــر من كونــــه أبًا. وعلى 

فإنــــه مــــا زال مفيدًا الرغــــم من ذلك 
لنسبة زال با ما  إليّ، 

يرشدني. 

م ا ي وف حوانيت ا ي ف
اســــتجابة فوريّة، منفعلــــ
ي ي

لــــو أنّ الإيطاليــــة كانــــت
وبرّانيّــــة في الوقت ذاته ت
لغــــة أجنبية، علــــى الرغم
بأنها كذلك. تبــــدو مألوفة
أعرف  شــــيئًا ما، بالرغم م
و و ب ه ب

أفهم شــــيئًا. مــــا الذي أعر
م ر ب ي ر

بالتأكيد، ولكنّ الجمال لا د
ي م

كلغة يتوجب عليّ أن أقيم
كشــــخص قابلته صدفة ذا
على الفور بآصرة تربطني
أحبّــــه. كما لو أنني قد عر
ي رب ر ب ور رى ب ور ى

حتــــى لو ما زال كل شــــي
يكتشف. ســــأكون غير راض
إن لــــم أتعلّمهــــا. أدرك بأ
ر ير ون ي

داخلي يرحّب بذلك. أشعر
في اللحظــــة ذاتها. بقــــرب
ذاته. إنّ ما أشعر به شيء
رب ب ه ي

تفســــيره. إنه يؤجج صبا
ي

توتّر فتّان. حبّ من النظرة
ب يؤجج إ يرير

أفكر في دانتي

علاقتــــي حدثــــت 
فــــي المنفــــى، في مقــ
والافتــــراق. تنتمي ك
محدّد. تستطيع اله
ي

تنتشر. ولكنها م
بمنطقــــة جغر
بال الإيطالية 
الإيطالييــــن،
فــــي قــــارة م
يصادفها الم

ي

فــــي دانتي ا
ســــنين قبل 
ي ي

أفكر فــــي أوف
إلــــى مــــكان قص
لغويّــــة محاطة
أفكر فــــي أمّي الت
بالبنغالية، في أمير
نحو خمسين سنة على
هناك، فإنها لا تســــت
كتاب مكتوب بلغتها

أفكر في دانتي الذي أنتظر 

تسع سنين قبل أن يكلم 

بياتريس. أفكر في أوفيد منفيا 

من روما إلى مكان قصي. إلى 

نقطة لغوية محاطة بأصوات 

غريبة. أفكر في أمي التي تكتب 

قصائد بالبنغالية، في أميركا
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تشكيلالثقافي

} لطالمـــا كان الفـــن من وســـائل التعبير عن 
خصوصيـــة الثقافات المتعـــددة، وهو المرآة 
التـــي تعكـــس عـــادات الشـــعوب وتقاليدها، 
والفن التشـــكيلي خصوصا هو الناقل لجملة 
مـــن الأفكار والتصورات والـــرؤى لهذا العالم 
وهذا الوجود، والفنان التشـــكيلي يظل حاملا 

لرسالة هادفة. 
 ”العرب“ التقت الفنان التشكيلي السوري 
أســــعد فرزات للحديــــث إليه حول مســــيرته 
الفنيــــة، والمشــــهد الفني في ســــوريا اليوم، 
فــــي خضم ما تشــــهده من أحــــداث، وعن عدة 

مواضيع أخرى فكان الحوار التالي.
ولــــد الفنان الســــوري أســــعد فــــرزات في 
مدينــــة حماة العــــام 1959، وتخــــرج من كلية 
الفنون الجميلة بدمشــــق العــــام 1987، وأقام 
العديد مــــن المعارض الفردية داخل ســــوريا 
وعدد مــــن البلــــدان العربيــــة والأجنبية، كما 
شارك في العديد من الملتقيات الفنية العربية 
والدولية، وهو مــــن الفنانين الذين تم اقتناء 
البعض من أعمالهم من قبل المتحف الوطني، 
وضمــــن مجموعات خاصة فــــي كلّ من لبنان 
والكويت وتونس وفرنسا وألمانيا وسويسرا 

وأميركا.
نشــــأ الفنان الســــوري أســــعد فرزات في 
عائلــــة فنيــــة تمتهن الرســــم والكتابــــة، وهو 
الأمــــر الذي أثّر فــــي توجهاته منذ الصغر، إلا 
أن ولعه بالفن اشــــتدّ عندما اكتشف موهبته 
منذ الصغر والتي صقلها بالممارسة الفعلية. 
والحقيقــــة أن هناك العديد من العائلات التي 

ارتبط اسمها بالفن فذاع صيتها واشتهرت.
 فــــرزات الذي دخل مجال الفن التشــــكيلي 
حبّــــا فيه، طوّر موهبته لوجود عوامل عديدة، 
لعــــل أبرزهــــا ثقته بنفســــه وتوفّــــر الظروف 
الملائمة المحيطة به لنحت مســــيرة إبداعية 

متميزة وتجربة فنية لافتة.
يتميــــز الفن الســــوري فــــي نظــــر الفنان  
بالعديد من الخصوصيات التي اشــــتهر بها 

على مــــرّ العصور، فهو ضارب فــــي التاريخ، 
وشكّل في العديد من محطات البشرية العلامة 
البارزة، وفي هذا السياق يشير فرزات إلى أن 
ما يميّز الفن الســــوري هــــو ارتباطه بالزمان 
والمكان، وذلــــك لتعاقب الحضارات منذ آلاف 
الســــنين، كما يعتبر الفنان السوري متجددا 
دائمــــا ومنفتحــــا علــــى جميــــع الحضــــارات 

والفنون.
كمــــا يعيــــب فــــرزات علــــى المؤسســــات 
المشــــرفة على هذا الميدان والتي تتعامل مع 
الفنان بطريقة قاســــية ودكتاتورية في بعض 
الأحيان، كما أنها تقبل الأعمال الرديئة وتعمل 
على إقصاء الأســــماء الجادّة التي تحمل رؤى 
وتصــــورات متجــــددة، يقول فــــرزات، في هذا 
السياق ”ما يهم أصحاب صالات العرض هو 
الربح، بالإضافة إلى اعتمادهم على مقتنين لا 
ينتمون إلى المجال الفني وتنقصهم التجربة 

والدراية بهذا الميدان“.
ومــــا زاد الوضــــع ســــوءا وخطــــورة هو 
انتشــــار ظاهرة المحســــوبية، التي شــــملت 
بقيــــة الفنون كالدراما مثــــلا، الأمر الذي حدا 
بالفنانين الجادّين وأصحاب التجارب الهامة 
للابتعــــاد عن هــــذه المناطق، والذيــــن آثروا 
الدخــــول احترقوا نتيجة تحــــول العملية إلى 
غســــيل أموال فراحوا ضحية لهذه العمليات 
والتصرفــــات الرخيصــــة. كل هــــذه العوامل 
والظواهــــر التي انتشــــرت أصابت المشــــهد 
الفنــــي في ســــوريا بالشــــللية وحوّلت صورة 
هذا القطاع إلى صــــورة باهتة لا ملامح فيها 
فــــلا ابتــــكار ولا تجديد فــــي ظل ممارســــات 

المسؤولين.

الفن والعصر 

مع دخول الإنترنت والتطور التكنولوجي 
الــــذي نعيشــــه اليوم صار من الســــهل نشــــر 
اللوحــــات الفنيــــة علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، وهي ظاهرة بدأت في الانتشــــار، 
وهو ما أكّده فرزات الذي يقول ”العالم، اليوم، 
صار صغيرا بســــبب الإنترنــــت، والعديد من 
التشكيليين السوريين كشفوا عن أعمال مهمّة 
تصل إلى حدّ الدهشــــة، هؤلاء هــــم من كانوا 
خارج الضوء والاهتمامات من قبل المشرفين 

على قطاع الفن في سوريا“.
لكل فنّان تشــــكيلي خصوصيّاته وتجاربه 
ومدرســــته الفنيــــة التي تســــاهم فــــي تكوين 
وعيه وشخصيّته، وأسعد فرزات يرى أن على 
الرسّــــام أن لا يكتفــــي بالاطــــلاع على الأعمال 
بنظرة ســــطحية بــــل عليه تفكيكهــــا والولوج 
إلــــى أعماق كل لوحة، يقــــول ”الفن عبارة عن 
لعبــــة بيد طفل لا بد مــــن تفكيكها وتحطيمها 
لاكتشــــاف ماهيتها لكي يأخذ المشــــهد بعدا 
آخر، والمســــألة لا تعتمد على أفكار مســــبقة، 

بل تتعلق بتفكيك الرموز وإعادة الصياغة“.
يــــرى الكثيرون أن الفن قــــادر على تحرير 

الإنســــان من قيــــوده، ومن مآزقــــه الوجودية، 
وهــــو في الآن نفســــه مأزق، وصــــراع جمالي 
يخوضه الفنان، في عالم تســــيطر عليه فكرة 
القبح بمختلف أشــــكاله، هذا الرأي، حســــب 
أســــعد فرزات يتعلــــق بماهية الفكــــرة، يقول 
”الفن لم يكــــن يوما بمأزق فكري نتيجة القبح، 
فهنــــاك أشــــكال مــــن القبح تحمــــل موضوعا 
جماليا. فالمســــألة تتعلق بالصّــــراع الفكري 
الذاتي والوجــــودي وماهية البحث للتخلص 
مــــن شــــوائب عالقــــة عبــــارة عــــن طفيليات، 
هذه هي التي ترســــم مشــــهدا مأزقيا يصعب 

التخلص منه“.
اللون والعيــــن والفكرة، كلّها تتحد لتكوّن 
اللوحــــة، إلا أن الحكــــم عليها يبقــــى مرتبطا 
بالذائقة، وبإحســــاس المتلقّــــي، من هنا تبرز 
الشخصية الفنية التي تظلّ باحثة خصوصا 
إذا كان الفن حرفة، نسأل ضيفنا متى يمكننا 
القول عن عمل ما بأنّه عمل فني، وكيف يمكن 
الفصل بين الفنّ كحرفة، يمكن أن ينالها المرء 
بالفطرة، وبين الشخصية الفنية التي تتخبط 
في وجــــع اللون، والفكرة، وجع العين والقلب 

والحاسة؟

كل شيء واضح 

يجيب فرزات ”العين والقلب والإحســــاس 
عوامل مشــــتركة بالإضافة إلى ثقافة المتلقي، 
وهــــي التي تفصل مــــا بين الحرفــــة كمفهوم 
حرفي لقطعة جمالية تناسب الاستخدام، وما 
بيــــن العمل البصري الــــذي يحمل بمضمونه 
رؤيــــة ثقافية وتقنيــــة بحرفية عاليــــة. وهذا 
المفهــــوم الفنّي ينطبق على جميع الفنون من 

العمارة إلى الفن السابع�.
طالما هناك حلم واســــع وأفق مفتوح على 
جميــــع الاتجاهــــات، يبقى المشــــهد البصري 
بلا حــــدود في اكتشــــافاته ورغباتــــه الدفينة 
لدى الفنّــــان. وبين معاناة الواقــــع، بعلاقاته 
المعقدة، وضحالتــــه، مقارنة بالحلم المفتوح 

على اللانهايات، يرسم أسعد فرزات عوالمه.
نســــأل الفنان كيف ينظر ويقوم ما يحدث 
الآن في ســــوريا، وهو الذي مــــازال حتى الآن 
يعيش في دمشــــق ويشاهد عن كثب، والحدث 

بكل تفاصيله؟
يقــــول ضيفنا ”المشــــهد في ســــوريا كان 
واضحا وصريحا لو عدنا لعام 2011، شــــعب 
أعزل انتفض لاســــتعادة حريته وكرامته التي 
ســــلبت منه لمدة خمســــين عاما، بشــــعارات 
راقيــــة جدا أهمها ’ســــلمية ســــلمية‘.. ’واحد 

واحد الشعب السوري واحد‘. 
لكن على ما يبدو فإن تلك الحناجر النظيفة 
هي أكثــــر ما يخيــــف الأنظمــــة الدكتاتورية، 
لــــذا جابهتهــــا باســــتخدام كلّ أنــــواع القمع 
لاقتلاعهــــا، واتهمتهــــا بالإرهــــاب، وممّا زاد 
الطين بلة تسهيل الطريق للمتطرّفين لتشويه 
تلــــك الحناجر. كنت أتمنّــــى أن نبقى بصدور 

عاريــــة ونهتف بالحرية لكن للأســــف مع تلك 
الرصاصــــات التي اخترقــــت الصدور، لم يكن 
هنــــاك خيار آخر ســــوى الســــلاح للدفاع عن 
الأطفــــال الذين طالــــت صدورهم الرصاصات. 
نحن نقتل وندمر ونغــــرق ونختنق بالغازات 
الســــامّة أمام مرأى العالم أجمع. هذا شــــذوذ 

حقيقي إنهم يستمتعون بموتنا“.
عــــن رأيه بفكــــرة الربيع العربــــي ونظرته 
إلــــى مردوديّتها علــــى أرض الواقــــع، يعتبر 
فــــرزات أن الربيــــع ليس كذبــــة أو وهما، كما 
أنــــه ليس لــــه علاقة بإســــرائيل كما تســــوّقه 
لنــــا الأنظمة الدكتاتورية، يقــــول ”البوعزيزي 
البائع التونســــي الجوّال الذي أحرق نفســــه 
مــــن أجل الكرامــــة، والطفل حمــــزة الخطيب، 
كلاهمــــا لا يعرفــــان ماذا تعني كلمة موســــاد. 
ربمــــا الربيع يأتي متأخــــرا أحيانا، وإذا أتى 
بعنفوانــــه الجميل قــــد يطول مهمــــا حاولوا 

إطفاء عنفوانه، فالأرض تزهر دائما“. 

معادلة صعبة 

وفي رد عن سؤالنا كيف يكون الفنّان حرّا، 
في عالمٍ ضد الفن وضد الإنسان وضد الحرية؟ 
يجيب الفنان ”إنها معادلة صعبة حقا، وخاصة 
في ظل الأنظمة الدكتاتورية، فإذا أردنا الحرية 
فالثمن غال جـــدا. وكما حصل مع علي فرزات 
بتحطيم أصابعه، فهنـــاك البعض مازال يقبع 
إلـــى الآن في غياهب الأقبيـــة، والبعض الآخر 
دفـــع حياته ثمنا كما حصل مـــع ناجي العلي 
ســـابقا، ومؤخرا مع الصحفي والفنان ناجي 
الجرف. هكذا هو حـــال الدكتاتوريات، لكن ما 
لم تدركه هذه الأنظمة الدكتاتورية هو أن هناك 
دائما ناجي العلـــي ومبدعون آخرون يولدون 

كل يوم“.
بعد الأحداث التي شـــهدتها سوريا، ومنذ 
انـــدلاع ثـــورة مـــارس 2011، عـــاش الفنانون 
ظروفـــا صعبة أثّـــرت على نفســـيتهم في ظل 
الاقتتـــال والحـــروب الدائرة، وأســـعد فرزات 
آثـــر البقاء ولم يغادر وطنه رغم ما يشـــعر به 
مـــن ألم، وهو يؤكـــد أنه كأيّ مواطن ســـوري 
يبحـــث عن ملاذ آمن يتشـــبث دائمـــا بالحلم، 
يقـــول ”أخاف أن تهرب منّي الحرية، أخاف أن 
أفتقدها، وهذا الشـــعور انعكس على تجاربي 

الفنية قبل �2011.
يحضر في لوحات فرزات الجسد الأنثوي 
بكثافة، وهو ما يفسّر الحضور الطاغي للمرأة 
في ذهن الفنـــان، عن هذا الاختيـــار والتوجه 
يقـــول ”أنـــا ابـــن عشـــتار الســـورية وأطرب 
لصوت أرونينـــا العذب على شـــاطئ الفرات، 
كيـــف لا تحضر الأنثـــى وأنا ابن تلـــك المرأة 
السورية التي تشـــاركني حلمي. أنا لن أنسى 
مشـــهد تلك المرأة التي كانت تحمل يافطة في 
إحدى الساحات بداية الثورة تقول فيها نحن 
أبناء فارس الخوري وســـلطان باشا الأطرش 
وإبراهيم هنـــان وصالح العلي، حقيقة المرأة 

الســـورية تمثلني، وســـتبقى تتصدر المشهد 
عندي“.

وعن جديد أسعد فرزات، يقول ”خلال هذا 
العام ســـأقيم معرضا في عمـــان، لكن أعمالي 
ما تزال معلقة لـــدى الجمارك الأردنية. أتمنى 
أن يفرج عنها قريبـــا، حتى لوحاتنا أصبحت 

محاصرة“.

أنا ابن عشتار السورية وأطرب لصوت أورنينا

أسعد فرزات: هناك دائما ناجي العلي يولد كل يوم

مجموعة من الأعمال الجديدة للفنان: مغامرة لونية وتعبيرية تتجدد لتكون مستقبلية 

 روز جبران
كاتبة   من   سوريا  

في لوحات فرزات يحضر الجسد 

الأنثوي بكثافة، وهو ما يفسر 

الحضور الطاغي للمرأة في 

ذهن الفنان، عن هذا الاختيار 

والتوجه يقول أنا ابن عشتار 

السورية وأطرب لصوت أرونينا 

العذب على شاطئ الفرات 
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} ولد الفنان الســـوري أســـعد فرزات في 
مدينة حماة العـــام 1959، وتخرج من كلية 
الفنون الجميلة بدمشق العام 1987، وأقام 
العديد من المعارض الفردية داخل سوريا 
وعدد من البلـــدان العربية والأجنبية، كما 
شـــارك في العديد مـــن الملتقيـــات الفنية 
العربيـــة والدوليـــة، وهـــو مـــن الفنانين 
الذين تـــم اقتناء البعض مـــن أعمالهم من 
قبل المتحـــف الوطني، وضمن مجموعات 
خاصـــة في كلّ من لبنان والكويت وتونس 

وفرنسا وألمانيا وسويسرا وأميركا.
نشأ الفنان الســـوري أسعد فرزات في 
عائلـــة فنية تمتهن الرســـم والكتابة، وهو 
الأمر الذي أثّر في توجهاته منذ الصغر، إلا 
أن ولعه بالفن اشتدّ عندما اكتشف موهبته 
منذ الصغـــر والتـــي صقلها بالممارســـة 
الفعليـــة. والحقيقـــة أن هنـــاك العديد من 
العائـــلات التي ارتبط اســـمها بالفن فذاع 

صيتها واشتهرت.
 فرزات الذي دخل مجال الفن التشكيلي 
حبّا فيـــه، طـــوّر موهبته لوجـــود عوامل 
عديـــدة، لعل أبرزهـــا ثقته بنفســـه وتوفّر 
الظـــروف الملائمـــة المحيطـــة بـــه لنحت 
مسيرة إبداعية متميزة وتجربة فنية لافتة.

شيء عن الفنان



} ينتمـــي إنغمار برغمان  إلى الجيل الثالث 
مـــن الســـينمائيين العظمـــاء في الســـينما 
العالمية، هـــذا الجيل الذي يضم جون فورد 
وفيلليني  وأنطونيونـــي  ويلـــز  وأورســـون 
وكيروساوا،  بونويل  ولويس  وفيســـكونتي 
بعـــد الجيـــل الأول، جيـــل الـــروّاد الأوائـــل 
أمثال شارلي شـــابلن وغريفيث وبودوفكين 
وأيزنشـــتاين وإريـــك فـــون ســـتروهايم، ثم 
الجيـــل الثاني، جيل العصـــر الذهبي أمثال 
رينيه كلير وجان رينوار وفريتز لانغ وهوارد 

هوكس.
ويمكـــن اعتبـــار برغمان أوّل ســـينمائي 
ينقل الســـينما من مجال الانشغال بتنسيق 
وترتيـــب الصور مع بعضهـــا البعض بحثا 
عن إيقاع عـــام يعكس دلالات بصرية وفكرية 
معينة، إلـــى مجال البحث عمّـــا يكمن تحت 
جلـــد الصـــورة نفســـها من دلالات فلســـفية 
ونفســـية عميقة، مع البحـــث الدائم بالطبع 
عـــن إيقاع خـــاص للقطة – المشـــهد. وربما 
لا يضاهـــي بحث برغمان فـــي هذا الإطار إلا 
تجارب الســـينمائي الروسي الراحل أندريه 

تاركوفسكي.

الذات المعذبة

ينشـــغل برغمـــان فـــي أفلامـــه بالبحث 
الصوفـــي المعذّب فـــي أغوار الـــذات، ذاته 
الخاصـــة، وأيضا كمعادل للذات الإنســـانية 
كلّهـــا، الأمر الـــذي يتفق مع مقولة ســـارتر 
الفلســـفية الوجوديـــة ”عندمـــا أختـــار فأنا 
لا أختـــار لنفســـي فقط بـــل للآخرين جميعا 
أيضا“. وكان برغمان أوّل من أدخل القضايا 
والمواضيـــع الذهنية والفلســـفية المجردة 
إلـــى مجـــال هذا الفـــن البصري، فهـــو دائم 
البحـــث في أفلامه في قضايا الزمن وحتميّة 
الموت والمصير الإنساني وكوميديا الحيرة 
الإنســـانية وطبيعة الشر، الأنانية الإنسانية 
وقيمـــة الفـــنّ، والمـــرأة فـــي حيـــاة الرجل، 

والرجل في حياة المرأة.
ولـــد إنغمـــار برغمان فـــي 14 يوليو عام 
1918، لأب قس كان ملحقا بالخدمة في القصر 
الملكـــي، ولذا نشـــأ برغمـــان الطفل في جو 
شديد التزمت، وكان والده يعاقبه باستمرار، 
وكان يحبســـه أحيانا في غرفة مظلمة لعدة 
ساعات. ولا شـــك أن طفولة برغمان القاسية 
تركت تأثيرها الكبير عليه، وظلّ دائما يعود 

إليها في أفلامه وأعماله المسرحية.
تعرّف برغمان على المسرح للمرة الأولى 
وهو بعد في الخامسة من عمره، عندما شاهد 
إحدى مســـرحيات الكاتب الســـويدي الكبير 
ســـترنبرغ. وفي التاســـعة من عمـــره، صنع 
برغمان لنفسه خشبة مسرح صغيرة يتحكم 
بنفسه فيها أســـفل المنضدة الموجودة في 

غرفة الألعاب.
درس برغمان الأدب والرســـم في جامعة 
ســـتوكهولم، وأثناء دراســـته، قام بالإخراج 
والتمثيـــل في مســـرح الجامعة، ثـــم التحق 
عقب تخرّجه بالعمل في مســـرح ستوكهولم 
كمخـــرج تحت التمريـــن. وكتب خـــلال تلك 
والروايـــات  المســـرحيات  بعـــض  الفتـــرة 
والقصص القصيـــرة، لكنه لم يتمكن قط من 
إنتاج مسرحياته أو نشر قصصه ورواياته.

البذور الأولى

وفـــي عـــام 1941، التحـــق بالعمـــل فـــي 
مدينـــة الســـينما، حيث قـــام بإعـــادة كتابة 
صالحة  وجعلها  وإصلاحها  السيناريوهات 

للســـينما. وجاءته الفرصة الكبيرة عام 1944 
عندمـــا كتب ســـيناريو فيلم ”نوبـــة جنون“ 
الـــذي أخرجه المخرج الســـويدي الشـــهير 
إلف شـــوبيرغ. وحقق الفيلـــم نجاحا كبيرا 
ممـــا أتاح لبرغمـــان الفرصة لإخـــراج فيلمه 
عـــام 1945، أعقبه  الســـينمائى الأول ”أزمة“ 
أفلام ”إنّها تمطر على حبنا“ (1946)، و“امرأة 
أو  و“ســـفينة تتجه إلـــى الهند“  بلا وجـــه“ 
أرض الرغبة، و“الليل مســـتقبلي“ عام 1947. 
ولم تلق أفـــلام برغمان الأولى نجاحا كبيرا. 
وترجع أهمية مشـــاهدتها حاليا إلى قيمتها 
التاريخية عند عشاق ســـينما برغمان، فهي 
تحتـــوي علـــى البذور الأولـــى التي نضجت 
فيما بعد في أفلامه الكبيـــرة. وكان برغمان 
مشـــغولا في هـــذه الأفـــلام بتناول مشـــاكل 
وإحباطات الشباب، وبالفجوة العميقة التي 
نشأت بين الجيل الجديد والجيل القديم في 

المجتمع السويدي.
أمـــا أول أفلامه الهامة فقـــد أخرجه عام 
1949 بعنوان ”ســـجن“، وكتب له السيناريو 
بنفسه كما ســـيفعل فيما بعد في كل أفلامه. 
ويحـــوي هـــذا الفيلـــم كلّ التقاليـــد التـــي 
ســـتصبح من الخصائص المميزة لســـينما 
برغمـــان. يتنـــاول الفيلم موضـــوع انتحار 
عاهرة شـــابة، ومـــن خلاله يطـــرح برغمان 
أفكاره الخاصة عن الله والشـــيطان والحياة 
والموت، وهي الأفكار التي ظلّت دائما ماثلة 

في أفلامه جميعها.

سيكولوجية المرأة

الموضوع الـــذي برز مبكرا في ســـينما 
برغمان يتعلق بسيكولوجية المرأة وتفردها 
ككائن إنســـاني. وقـــد برز اهتمـــام برغمان 
المكثـــف بالمـــرأة للمـــرة الأولـــى فـــي فيلم 
”العطـــش“ (1949) ثم تعمق أكثـــر في أفلامه 
التالية مثل ”اســـتراحة صيف“ (1950) الذي 

يعتبره برغمان أكثر أفلامه قربا إلى نفســـه، 
و“المـــرأة المنتظـــرة“  و“أســـرار النســـاء“ 
و“الصيف مع مونيكا“ و“رحلة في الخريف“ 

و“ابتسامات ليلة صيف“.
ازداد اهتمـــام برغمان في أفلامه الكبيرة 
فيما بعد، بالبحث في الحساســـية الخاصة 
للمـــرأة، والعلاقة بينها وبيـــن الرجل. وفي 
معظم هـــذه الأفلام نرى ”امرأة“ أو مجموعة 
من النساء، في بؤرة الأحداث، بينما الرّجال 
على الهامش. وتنجـــح علاقة الرجل بالمرأة 
فقط بفضل عاطفـــة أو ذكاء أو صبر المرأة، 
ويعتمـــد نجـــاح العلاقـــة على كيفيـــة تمكّن 

المرأة من النيل من خيلاء الرجل وغروره.

عربة مصاص الدماء

ظلت أفـــلام برغمان غيـــر معروفة خارج 
السويد إلى أن حصل على جائزة الإخراج في 
مهرجان كان عام 1956 عن فيلم ”ابتســـامات 
ليلـــة صيف“، ثم على جائـــزة لجنة التحكيم 
الخاصة في كان عـــام 1957 عن فيلم ”الختم 
الســـابع“. ومنـــذ ذلك الوقـــت ذاع صيته في 
العالم كأعظم فنان ســـينمائي قادم من الدول 

الأسكندنافية.
بوجه خاص  كان فيلم ”الختم الســـابع“ 
بمثابـــة نقلـــة كبيرة في اســـتخدام الصورة 
المحتـــوى  تقديـــم  فـــي  كمـــا  الســـينمائية 
الفلسفي في الســـينما. ويناقش برغمان في 
الفيلم موضوعـــة الله، وفكرة المواجهة بين 
الإنســـان والمـــوت التي يجســـدها برغمان 
الظاهـــري  الطابـــع  بشـــكل مرئـــي، ورغـــم 
للفيلـــم، الذي يبدو كإحـــدى قصص الأطفال 
الأســـطورية، إلا أن برغمـــان يمـــزج ببراعة 
نادرة بين تأملاته الذاتية الخاصة وبين لغة 
الصورة، مع اهتمام كبير بالضوء والتكوين 
وحركة الكاميرا على نحو مركّب ولكن شديد 

الجاذبية.
فـــي ”الختم الســـابع“  يتعامـــل برغمان 
مـــع قضيـــة وجودية من خلال ذلـــك الفارس 
المحارب الـــذي يعود من الحروب الصليبية 
في القرن السابع عشر إلى بلدته، فيجد وباء 
الطاعـــون يفتك بأهلها، ويصبـــح هو الآخر 
مطاردا من الموت الذي يتجســـد له في هيئة 
شـــخص يرتدي الملابس وقلنســـوة الرأس 
الســـوداء. ويقرر الفارس أن يتحدى الموت، 
ويســـتدرجه لكي يلعب معه الشـــطرنج على 
أن يعفيـــه من الموت إذا ما تفـــوّق عليه في 
اللعب. ورغم معرفتـــه بنتيجة تلك المراهنة 
مســـبقا، إلا أنه يسعى لكســـب الوقت، للّهو 
بفكـــرة الموت بـــل وبالموت نفســـه كأفضل 
وســـيلة لكسب الحياة: أليست الحياة عبارة 

عن هروب مؤقت من الموت!
يصطحـــب الفـــارس تابعـــه فـــي رحلـــة 
يشاهدان خلالها كيف يتهم القساوسة امرأة 
بالتهمة الشـــهيرة، أي الســـحر، ويحمّلونها 
مســـؤولية انتشـــار الطاعون، ثـــم يحكمون 
عليها بالموت بمباركة الجميع، ويرون أيضا 
كيف تحوّل القساوســـة إلى تجار يســـعون 
للاســـتفادة من الخوف والذعر، واســـتثمار 
الطاعـــون للحصـــول علـــى منافـــع دنيوية. 

التابع يتعامل مـــع الموت كمزحة، وهو رغم 
إلحـــاده، يعطف على المحتاج ويتعاطف مع 
الضحيـــة. أما الفارس فهـــو مؤمن بإمكانية 
إنزال الهزيمة بالموت عن طريق الجمع بين 
فروســـيته وشـــجاعته البدنية، وبين اليقين 
الروحي المســـتقر عند رجـــل الدين (القس). 
وعندمـــا يـــروي للقس كيف يتحـــدى الموت 
ويلعب معه الشـــطرنج يكتشف أن القس هو 

نفسه الموت.
يكشـــف هذا الفيلـــم، رغم ما يتـــردد فيه 
من ”تشـــكك“، عن رغبة برغمان في الوصول 
إلى اليقين الروحي، وهو ما ســـيتضح أكثر 
فأكثـــر في أفلامـــه التالية: أي بحثه الشـــاق 
عـــن الإيمـــان، وعن جوهـــر فكرة اللـــه، فقد 
اتجـــه برغمان بعـــده إلى التعمـــق أكثر في 
الذات بحثا عن الحقيقة فيما وراء ما يؤرقه 
ويعذبه. وأصبحت عملية الخلق السينمائي 
عنـــده عملية شـــديدة الذاتيـــة كالعلاقة بين 
الفنـــان واللوحـــة، أو بالأحـــرى نوعـــا من 
المناجـــاة القوية واســـتدعاء القيم الروحية 
فـــي عالم يســـيطر عليه الفســـاد ويغرق في 

الرذيلة ويحيا أجواء العزلة الباردة.
أشـــهر أفـــلام برغمـــان بعـــد ذلـــك فيلم 
الـــذي يتنـــاول موضوع  ”الفراولـــة البرية“ 
العزلة الإنســـانية. ويســـتخدم برغمان هنا، 
كما فعـــل مـــرارا، الرحلة كشـــكل للبناء في 
فيلمـــه. وفيـــه نـــرى عالما في الطـــب يجمع 
مذكراته، ويستعد لحضور حفل لتكريمه بعد 
50 عامـــا مـــن العطاء، إلا أنه يقـــرر أن يتجه 
إلى موطنه الأصلي. وخـــلال الرحلة يراجع 
البروفيســـور العجوز حياته في سلسلة من 
المشاهد، وينتقل في ذاكرته من الجمال إلى 
الشرّ، ومن الرقة إلى العنف، من الطفولة إلى 
الشـــباب إلى الشيخوخة، وفي نهاية الرحلة 
التي تمتلئ بالهواجس والكوابيس والرؤى 
الغريبـــة، يصبـــح الرجل أكثـــر تصالحا مع 
نفسه وأكثر قبولا لفكرة توديع رحلة الحياة.

ثلاثية العزلة

فـــي أوائـــل الســـتينات، قـــدم برغمـــان 
ثلاثيتـــه الشـــهيرة ”من خلال زجـــاج معتم“ 
و“ضوء الشـــتاء“ و“الصمـــت“. وفي الأفلام 
الثلاثـــة بلغـــت تجربة برغمان الســـينمائي 
ذروتهـــا في اســـتخدام الفيلم لتنـــاول أكثر 
بالميتافيزيقا،  ارتباطـــا  الإنســـانية  الأفكار 
الإنســـاني  والإحســـاس  الله  كموضوعـــات 
بالعزلـــة والاغتـــراب والصـــراع الدائم بين 

الشك والإيمان والموت.
مثلا يعبّر عن تشككه  في ”ضوء الشتاء“ 
في جدوى الحيـــاة عندما يجعل القس يقول 
لرجل يوشـــك على الانتحـــار ”إننا يجب أن 
فيرد عليه الرجل متســـائلا ”ولماذا  نعيش“ 
يجـــب أن نعيش؟“. فلا يجد القس ســـوى أن 
يطرق برأسه ويصمت. والفيلم بأسره رحلة 
فـــي البحث عـــن الله إذا جـــاز التعبير، فهو 
يطـــرح الكثير من التســـاؤلات التـــي تتعلق 
بفكـــرة الله، كمـــا يتصورها القـــس انطلاقا 
من مخاوفه الداخليـــة، ومن آماله وتطلعاته 
الشـــخصية. وهنا يتساءل برغمان ”هل الله 

هو ما نعكســـه مـــن ذواتنا، مـــن خوفنا، من 
داخلنا، أم إنه أشمل من هذا وأكبر؟“.

عالم الأحلام

مـــن عالم الأحلام يســـتمد برغمان أفكارا 
بـــارزة تتكرر فـــي أفلامه كلهـــا، حتى ليبدو 
للمتأمل أن برغمان يصنع الفيلم نفســـه في 
كل مرة. لكن عظمة برغمان تتلخص تحديدا 
فـــي قدرته على إحاطة الفكـــرة بإطار جديد، 
ومنحهـــا مزيدا مـــن خبرتـــه المتراكمة في 

الحياة.
(أو القنـــاع) عام  فـــي فيلـــم ”برســـونا“ 
1966، عـــاد برغمـــان فواصـــل رحلتـــه لفهم 
السيكولوجية الإنســـانية المعقدة، الإنسان 
فـــي مواجهـــة نفســـه، مـــرآة الـــذات ومرآة 
الحياة، الحياة والمـــوت، والرغبة الغامضة 
في التشـــبث بالحيـــاة. لكنه عـــاد إلى نفس 
الموضـــوع كأقـــوى ما يكون فـــي أحد أروع 
أفلامه كلها وهو فيلم ”صرخات وهمســـات“ 
الـــذي أخرجه عـــام 1972. وفيـــه يعبر للمرة 
الأولـــى باســـتخدام الإمكانيـــات الدراميـــة 
الهائلـــة للألوان بعد أن كان دائما يســـتخدم 

التصوير بالأسود والأبيض.

قيمة برغمان

تكمـــن قيمة برغمـــان الكبرى فـــي كونه 
جعل مـــن عمل المخـــرج الســـينمائي قيمة 
كبـــرى تتســـاوى مع قيمـــة الرســـام العظيم 
والموســـيقار. ونجح برغمان  والفيلســـوف 
دائما في الاحتفاظ بحريته كفنان ســـينمائي 
مبتكر وأصيل يكتب أفلامه بنفســـه، لذا فهو 

نموذج فذ للمخرج ـ المؤلف. 
ولـــم يعمل أبدا فـــي الولايـــات المتحدة 
رغـــم الإغـــراءات، لكنـــه اضطر إلـــى العمل 
خارج الســـويد في ألمانيا عندمـــا قدم فيلم 
”بيضـــة الأفعى“ عام 1977، ثم فيلم ”ســـوناتا 
الخريف“ في بريطانيا، بعد أن غادر السويد 
بعد المعاملة الخشـــنة التـــي تعرض لها من 
جانـــب مســـؤولي الضرائب في بلـــده، لكنه 
عـــاد إلى الســـويد عـــام 1978، وأخـــرج آخر 
أفلامه الروائية الســـينمائية الطويلة (وهو 
أطول أفلامه أيضا) فيلم ”فاني وألكســـندر“ 
الـــذي اعتزل علـــى إثره العمل الســـينمائي، 
وإن كان قد أخرج بعـــض الأفلام للتلفزيون، 
وكتب روايتين هما ”أفضل النوايا“ و“أطفال 
الأحـــد“. وتحولت الاثنتان إلى الســـينما في 
فيلميـــن أخرجهمـــا بيلـــي أوجســـت وابنه 

دانييل برغمان.
ورغم الاحتفـــاء الكبيـــر بالفيلم وبأفلام 
برغمـــان عمومـــا، فقـــد كان هناك مـــن أخذ 
يطعنه ويســـدد لـــه الســـهام ويهاجم أفلامه 
بضـــراوة، فالســـينمائي والناقد الفرنســـي 
بأنه  جان ميتري مثلا اتهم فيلـــم ”الصمت“ 
”فيلـــم مضاد للســـينما، أدبـــي، يحتوي على 
كل ما ينبغي تفاديه فـــي الأفلام“، والمخرج 
السويدي الشهير، بوفيدربرج، اتهم برغمان 
في بيان أصدره عـــام 1962 بالترويج لأنماط 
ثابتة في أفلامه للشخصية السويدية، ودعا 
إلى ضرورة ظهور ســـينما ســـويدية جديدة 

تتعامل مع القضايا الاجتماعية.
لكن برغمـــان ظل ”أيقونة“، ليس فقط في 
الســـينما بل وفي المسرح أيضا. وكان يقول 
إنـــه إذا كان يعتبر الســـينما عشـــيقته، فهو 

يعتبر المسرح زوجته المخلصة.
أخرج برغمان 50 فيلما روائيا، و أكثر من 
100 مســـرحية، و15 عملا دراميا للتلفزيون، 
وعددا من الأوبرات، كما كتب ســـيناريوهات 
عديـــدة نفذها مخرجـــون آخـــرون. وأصدر 
كتابيـــن  فـــي  الذاتيـــة  وســـيرته  مذكراتـــه 
و“أحاديـــث   (1987) الســـحري“  ”الفانـــوس 

خاصة“ (1996).
إنغمار برغمان لا يزال يثير خيال الكثير 
من الشـــباب الباحثين عن جوهـــر هذا الفن 
وليـــس الانـــزلاق علـــى ســـطحه اللامع من 

الخارج.

الثقافي

إنغمار برغمان الباحث عن لغز الوجود

ابتسم في {ليلة صيف} ولعب الشطرنج مع الموت

سينما

برغمان.. فنان سينمائي باحث عن جوهر الإيمان

 اختتم برغمان علاقته بالسينما بفيلم {فاني وألكسندر} وهو سيرة ذاتية
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أمير العمري
برغمان ينشغل في أفلامه ناقد سينمائي من مصر

بالبحث الصوفي المعذب 

في أغوار الذات، ذاته 

الخاصة، وأيضا كمعادل 

للذات الإنسانية كلها، الأمر 

الذي يتفق مع مقولة سارتر 

الفلسفية الوجودية {عندما 

أختار فأنا لا أختار لنفسي 

فقط بل للأخرين جميعا 

أيضا}
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سياحة

] الإمارات تعلن عن مشروعها 
الجديد المتعلق بتطوير منتجع 

بيئي هو الأكثر توافقا مع 
معايير الحفاظ على البيئة في 

العالم. وسيتم تصميم المنتجع 
في الصحراء على شكل نجمة 
باستخدام ألواح شمسية كما 

سيتم تزويده ببعض أشكال الحياة 
البرية، بجانب واحة في الوسط 

تتسم بالهدوء والروعة.
وسيتم إعادة تدوير مياه 

الصرف الصحي واستخدامها في 
الريّ مع جعلها منطقة خالية من أيّ 
انبعاثات، ليكون المكان متوافقا مع 

معايير البيئة بشكل تام.
ومن المنتظر أن يتم افتتاح 

المنتجع البيئي بحلول عام 2020.

شيكاغو.. الموسيقى لا تتوقف في مدينة كل الفصول

نكهة المطبخ العربي تفوح بين ناطحات السحاب
أخبار سياحية [

◄ منتجع صديق للبيئة في الإمارات

} شــيكاغو – تمتاز مدينة شيكاغو بالتنوع 
الكبير في نشاطاتها وإسهاماتها في مختلف 
المجالات الثقافية والموسيقية والفنية مثل 
المسرح والسينما وموسيقى الجاز والبلوز، 

فهي مقصد عشاق الفن بامتياز.
وتحتفي شـــوارع هـــذه المدينة بتماثيل 
بابلـــو بيكاســـو وجوان ميـــرو، وبناطحات 
ســـحاب تعانق عنان الســـماء مـــن تصميم 
أشـــهر المهندســـين، كما تصدح موســـيقى 
البلوز في البارات والمطاعم المنتشـــرة في 
أرجاء المدينة الرائعة، التي تقع على الضفة 
الجنوبية الغربية لبحيرة ميشيغان، وتزخر 
بالعديـــد مـــن الحدائق والمتاحـــف البديعة 
والكثيـــر مـــن مناطـــق الجـــذب الســـياحي 

الأخرى.

 رحلة بالقارب

ويمكـــن لعشـــاق الفن المعمـــاري القيام 
برحلـــة بالقـــارب في نهر شـــيكاغو للتعرف 
علـــى الكنـــوز المعماريـــة، التـــي تزخر بها 
المدينة الأميركية، لا ســـيما بعـــد أن تحول 
هـــذا النهر المهجور من قبل الســـكان الذين 
قاموا بتشـــييد منازلهم علـــى ضفته بحيث 
تكـــون نوافذهم بعيـــدة عن منظـــره المقزز 
ورائحته الســـيئة، من مرتع العفن والتلوث 
إلى واحة للهدوء والاسترخاء وسط المدينة 

المزدحمة.
النهـــر لا يوفر رحلـــة بالقارب فحســـب 
للتمتع بكل ما يحيطه من معمار، بل ويضطر 
الســـياح كذلك لدفـــع تكاليـــف باهظة نظير 
إيجار المنازل، التي توفر إطلالة على مياهه 

من غرف المعيشة.
ويمكـــن للســـياح ملاحظة هـــذا التغير، 
الذي طرأ علـــى المدينة عنـــد القيام بجولة 
بالقـــارب في النهر، حيث تـــم تحويل مباني 
المســـتودعات والمخازن القديمة إلى شقق 
ومنازل فاخرة، بالإضافة إلى تشـــييد العديد 
من ناطحات السحاب الضخمة، بما في ذلك 
برج ويليـــس، الذي كان يُعرف في الســـابق 
باســـم برج ســـيرز، ويبلغ ارتفاعه 442 مترا، 
ويعتبـــر ثانـــي أطـــول ناطحة ســـحاب في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ويحظـــى الســـياح فـــي هـــذه المدينـــة 
بالاســـتقبال الجيـــد مـــن قبـــل العديـــد من 
المتطوعين في شـــيكاغو لتعريفهم بالمدينة 
واصطحابهم لزيارة المعالم الســـياحية بها 

مجانا.

حي أستور.. حي المشاهير

ومن بين هذه الجـــولات التطوعية يقوم 
السياح بزيارة حي أستور، رفقة أحد هؤلاء 
المتطوعين ويدعى ويلي، حيث يوجد مطعم 
بارون ســـتون والكثير من المنازل المشيدة 
على طـــراز ”أرت ديكو“ والعديد من المباني 
والفيلات، التي كانت في الســـابق مقر إقامة 
صفوة المجتمع في شـــيكاغو. ويشتهر حي 
أســـتور أيضا بوجـــود فندق عـــام، معروف 
باســـم ”إمباسادور إيســـت“، كان مقر إقامة 

المطرب فرانك سيناترا الشهير.

أوركسترا في حديقة الألفية

وتعتبر حديقة الألفية، التي تم افتتاحها 
خـــلال عـــام 2004، بمثابـــة واحـــة خضراء 
في وســـط المدينـــة، وتتدفق أعـــداد غفيرة 
من الســـياح خـــلال فصل الصيـــف لحضور 
حفلات الأوركســـترا غرانت بـــارك في جناح 

”جاي بريتزكر“، وتوجـــد على حافة 
التاج،  نافورة  الحديقة 

حيث يوجد برجان مـــن الأبراج في مواجهة 
بعضهمـــا البعـــض بارتفاع 15 متـــرا، ويتم 
عرض فيديو للوجـــوه، التي دائما ما تتدفق 

المياه من أفواهها.
وتزخر حديقة الألفية أيضا بأشهر موقع 
لالتقاط صور الســـيلفي في مدينة شيكاغو، 
عند بوابة الســـحاب ”كلاود غيت“ من إبداع 
النحات البريطاني إنيس كابور، ويطلق أهل 
مدينة شيكاغو على هذا العمل الفني الضخم 
واللامـــع والمصنوع مـــن الفـــولاذ المقاوم 

للصدأ اسم الحبة ”ذا بين“.

فنون وموسيقات

ولعـــل أهم ما يميز مدينة شـــيكاغو أنها 
وجهة ســـياحية مثالية لعشـــاق موســـيقى 
البلوز والجـــاز، حيث يقوم الفنانون بنصب 
أجهزتهم الموسيقية في الشوارع والطرقات 
وتقديم فنونهم الســـاحرة في الهواء الطلق 
وأمـــام المـــارة. عـــلاوة علـــى أن العديد من 
المطاعـــم والحانات تقـــدم لضيوفها وجبة 
موسيقية دســـمة كل مســـاء بواسطة الفرق 
الموســـيقية التقليديـــة، وقـــد ظلـــت مدينة 
شـــيكاغو لعقود طويلة مهد موسيقى البلوز 
وظهر بها أشهر الفنانين مثل ويلي ديكسون 

وليتل والتر.
وتتمتع الفنـــون المختلفة بنصيب كبير 
في مدينة شـــيكاغو، حيث تظهر المنحوتات 
والأعمـــال الفنيـــة فـــي مختلـــف الميادين، 
مثـــل تمثال بابلو بيكاســـو فـــي ميدان دالي 
بـــلازا، وكذلك تمثال جوان ميـــرو في ميدان 
برونزويك بلازا. كما تزخر شيكاغو بالعديد 
مـــن المتاحـــف المختلفة، منها على ســـبيل 
المثال متحـــف الفنون، الـــذي يحتوي على 
الإبداعـــات الفنية لكبـــار الفنانين العالميين 
مثـــل كلـــود مونيه ومـــارك شـــاغال وهنري 
ماتيس وبابلو بيكاســـو وغيرهـــارد ريختر 
وغيرهـــم. كمـــا يقدم متحف الفـــن المعاصر 
الأعمـــال الفنيـــة لجوزيـــف بويـــس وآندي 

وارهول وفرانسيس بيكون وآخرين.
وســـيجد الزائر مساحات واسعة لعرض 
اللوحات وأعمال النحت مقارنة بالمساحات 
الضيقـــة فـــي معهد الفنـــون. ويمكـــن رؤية 
مشـــهد مريح للبحيرة والســـماء في حديقة 

المنحوتات عندما يكون الطقس معتدلا.
لكـــن الفن فـــي شـــيكاغو لا يقتصر على 
المتاحـــف، إذ يلتقي محبو اقتنـــاء الأعمال 
الفنيـــة فـــي فصـــل الربيـــع من كل عـــام في 
معرض الفن بشـــيكاغو الذي يعقد هذا العام 
في الفترة بين 29 أبريل وحتى 2 مايو 2016. 

نب  المعـــارض بجا بعـــض  انتشـــار 
الصغيـــرة في أحيـــاء ريفر 

نورث وويستلوب.

إطلالة فريدة

وعندما يرغب الســـياح 
بإطلالـــة  الاســـتمتاع  فـــي 
فريـــدة مـــن نوعهـــا على 
وســـط مدينة شـــيكاغو، 
الصعـــود إلى  يمكنهـــم 

اثنتين من أبرز ناطحات السحاب المنتشرة 
في المدينة، حيث يمكن للسياح الصعود إلى 
الطابق 94 في ناطحة السحاب 360 شيكاغو 
والاســـتمتاع بإطلالة بديعة من ارتفاع يبلغ 
300 متـــر على بحيرة ميشـــيغان والرصيف 
البحري. وتوجد منصة المشـــاهدة الأخرى 
أعلـــى برج ويليـــس في الطابـــق 103، وهنا 
يمكن للسياح الوقوف في صناديق زجاجية 
والنظر إلى أســـفل ومتابعة مـــا يدور تحت 

أقدامهم من ارتفاع يبلغ 412 مترا.
ويوجـــد بشـــيكاغو أيضا ثلاثـــة معالم 
بمتحف الحـــرم الجامعي مـــن أفضل معالم 
المدينة وهي: قبة أدلر الســـماوية والمتحف 
الميداني للتاريخ الطبيعي وإكواريوم شيد. 
وإلـــى الجوار يقع متحف العلوم والصناعة، 

حيث يتـــم قضـــاء أوقات ممتعـــة جدا 
ومفيدة وتعليمية في نفس الوقت.

وهنالـــك الكثيـــر مـــن مواقـــع 
المدينة  فـــي  الأخرى  الســـياحية 
التي تغري الســـائح بإلقاء نظرة 
على كامـــل أرجاء المدينة كالحي 
الصينـــي وهو أحد أكثـــر أحياء 

المدينة تنوعا وحيوية، إلى جانب 
”إكواريوم“ شـــيد في متحف الحرم 

الجامعي المناسب للزيارات العائلية، 
فهو يحتوي الكثير مـــن معارض الحياة 

المائية والمعارض التفاعلية.
شـــيكاغو هي أيضا موطـــن بعض أكبر 
الفـــرق الرياضية شـــهرة فـــي العالم، حيث 
تتيح للســـائح صيفا التمتع بمشاهدة لعبة 
البيســـبول في ملعب ريجلي فيلد ومشاهدة 
فريق ذا كبز، أو مشاهدة فريق وايت سوكس 
بيـــو اس ســـيليولير فيلـــد، أما شـــتاء فإن 
سنتر،  يونايتد 
موطن  وهـــو 
فريق  نـــادي 

كرة السلة شيكاغو بولز وفريق بلاك هوكس 
مـــن دوري الهوكـــي الوطنـــي، يكـــون قبلة 
الزائريـــن. وخريفا يكون التمتع بمشـــاهدة 
لعبة كرة القـــدم الأميركية لفريق ذا بيرز في 

ملعب سولدجر فيلد.

رغيف الفلافل

وتضـــم شـــيكاغو أفضـــل المطاعم بين 
كل مـــدن أميـــركا الشـــمالية، حيـــث يتميز 
كل حـــي فيهـــا بأطبـــاق ومطابـــخ مختلفة، 
مثـــل اليونانية والهنديـــة والصينية. وتعد 
المناطق مثل الباني بارك وساحة لنكولن من 
أفضل الخيـــارات للتمتع بالأطباق الألمانية 
والكورية وطعام الشـــرق الأوسط، أما 
منطقة ويكر بارك فهي تشـــتهر 
بوجـــود مطاعـــم حائزة على 

جوائز عالمية.
المدينة  مـــن  وتفـــوح 
الأطعمة العربية بمختلف 
أصنافهـــا، فالعديـــد مـــن 
المطاعـــم العربيـــة تقـــدم 
أشهى الوجبات مثل رغيف 
الحمص  وصحـــن  الفلافـــل 
أكبر  تحـــوي  كونها  المدمـــس، 
تجمـــع ســـكاني عربـــي فـــي الولايات 
المتحدة، والذي يصـــل تعداده إلى نحو 
250 ألـــف مواطن عربي في مدينة شـــيكاغو 

الكبرى.
كذلـــك  الزائـــر  ويحظـــى 
بالتجول في شـــارع التســـوق 

”ماجنيفيســـنت مايل“ أكثر 
شهرة،  شـــيكاغو  شـــوارع 
والـــذي يمكن العثـــور فيه، 
ألـــوان  كل  علـــى  تقريبـــا، 

وأصناف المنتوجات.

الجولة الســــــياحية بشيكاغو تحمل الزائر إلى مواطن الفن والرياضة وإلى منابع المعمار 
والطبيعة المتنوعة، وهي مدينة تفوح بروح العطاء المادي والمعنوي، حيث يتهافت سكانها 

على قيادة الزوار في جولات سياحية مجانية.

] مطار حمد الدولي بقطر أطلق، 
مؤخرا، تطبيق الجوال ”أي بيكون“ 

لمنح المسافرين تجربة رائعة 
والبقاء على اتصال أثناء سفرهم 

عبر مطار قطر.
ويستطيع هذا التطبيق، بعد 

إجراء مسح بسيط على بطاقة 
الصعود إلى الطائرة واختيار 
إذن الكشف عن الموقع، توفير 

معلومات فورية عن وضع الرحلة 
واستلام الأمتعة وتوقيت الصعود 

إلى الطائرة وتحديد الاتجاهات 
إلى بوابة الصعود وكذلك جميع 

العروض الترويجية الخاصة 
بالمأكولات والمشروبات ومتاجر 

البيع.
التطبيق متاح حاليا في 

الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل 
”أي. أو. أس�، كما تتضمن خارطة 
الطريق المستقبلية إطلاق تطبيق 
الأندرويد في الربع الثاني من عام 

.2016

◄ تطبيق {أي بيكون} لسفر مريح

إطلالة بنورامية لاكتشاف المدينة

] معرض بورصة برلين الدولي 
للسياحة والسفر حمل هذا العام 

شعار ”ترافل �0.4، ودارت فعالياته 
حول الثورة الرقمية في عالم السياحة 

والسفر. 
وقد شارك في هذا المعرض في 

نسخته الخمسين، نحو 10 آلاف جهة 
عرض من 187 دولة ومـنطقة.

وبلغ عدد زائري المعرض هذا 
العام نحو 100 ألف زائر متخصص، 

مما حقق دفعة قوية في قطاع 
السياحة خلال فترة الفعاليات التي 

استمرت لخمسة أيام.

] والـت ديـزني رفـعت أسـعار تـذاكر 
متنزهاتها لما يـصل إلى 20 بـالمئة 

خلال مـواسم الإجـازات وبـعض 
عـطلات نـهاية الأسـبوع، وذلك 

في محاولة لإعادة توزيع الزوار، 
بالتزامن مع نمو مستويات الإقبال 

على المتنزهات وحدوث اكـتظاظ.
وأفـادت الشركة أن تلك 

التغييرات بمثابة الطريقة التي 
يمكن من خلالها معالجة مشكلة 

الإقبال المتنامي مع الالتزام 
في الوقت نفسه بتقديم تجارب 

تتجاوز توقعات الضيوف الذين 
يتوافدون باسـتمرار عـلى مخـتلف 

المـتنزهات.

◄ الثورة الرقمية محور معرض برلين

◄ زيادة الأسعار تعالج اكتظاظ {ديزني} 

] المواقع السياحية الأبرز في لندن 
تشهد منذ العام الماضي تراجعا في 
قطاع السياحة بلغ 1.6 بالمئة، حيث 

انخفض عدد الزائرين لثاني أبرز 
منطقة جذب سياحي شهيرة في لندن 

وهي الصالة الوطنية للفنون بنسبة 8 
بالمئة لتصل إلى 5.9 مليون زائر، في 

حين انخفض عدد الزائرين لكل من 
مركز ساوث بنك وتيت مودرن بنسبة 

20 بالمئة تقريبا.
ومازال المتحف البريطاني في 
لندن يتصدر قائمة الرابطة، التي 

تضم أبرز 230 منطقة جذب سياحي 
في لندن، حيث سجل ارتفاعا العام 

الماضي بنسبة 2 بالمئة.

◄ تباطؤ قطاع السياحة في لندن

الفرق الموسيقية 

التقليدية تقدم 
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ير ي ور ي

ومن بين هذه الجـــولات التطوعية يقوم 
السياح بزيارة حي أستور، رفقة أحد هؤلاء 
المتطوعين ويدعى ويلي، حيث يوجد مطعم 
بارون ســـتون والكثير من المنازل المشيدة 
والعديد من المباني  على طـــراز ”أرت ديكو“
والفيلات، التي كانت في الســـابق مقر إقامة 
صفوة المجتمع في شـــيكاغو. ويشتهر حي 
أســـتور أيضا بوجـــود فندق عـــام، معروف 
باســـم ”إمباسادور إيســـت“، كان مقر إقامة 

المطرب فرانك سيناترا الشهير.

أوركسترا في حديقة الألفية

وتعتبر حديقة الألفية، التي تم افتتاحها 
بمثابـــة واحـــة خضراء  ،2004 خـــلال عـــام
في وســـط المدينـــة، وتتدفق أعـــداد غفيرة 
من الســـياح خـــلال فصل الصيـــف لحضور 
حفلات الأوركســـترا غرانت بـــارك في جناح 

”جاي بريتزكر“، وتوجـــد على حافة 
التاج،  نافورة  الحديقة 

يو ى و بريل بين ر ي
نب  المعـــارض بجا بعـــض  انتشـــار 

الصغيـــرة في أحيـــاء ريفر 
نورث وويستلوب.

إطلالة فريدة

وعندما يرغب الســـياح 
بإطلالـــة  الاســـتمتاع  فـــي 
فريـــدة مـــن نوعهـــا على 
وســـط مدينة شـــيكاغو، 
يمكنهـــم الصعـــود إلى 

ع و ن ر ي و
المدينة فـــي  الأخرى  الســـياحية 
التي تغري الســـائح بإلقاء نظرة 
على كامـــل أرجاء المدينة كالحي 
الصينـــي وهو أحد أكثـــر أحياء 
المدينة تنوعا وحيوية، إلى جانب

شـــيد في متحف الحرم  ”إكواريوم“
الجامعي المناسب للزيارات العائلية،

فهو يحتوي الكثير مـــن معارض الحياة
المائية والمعارض التفاعلية.

شـــيكاغو هي أيضا موطـــن بعض أكبر
الفـــرق الرياضية شـــهرة فـــي العالم، حيث
تتيح للســـائح صيفا التمتع بمشاهدة لعبة
البيســـبول في ملعب ريجلي فيلد ومشاهدة
فريق ذا كبز، أو مشاهدة فريق وايت سوكس
بيـــو اس ســـيليولير فيلـــد، أما شـــتاء فإن
سنتر، يونايتد 
موطن وهـــو 
فريق نـــادي 

ي ز جو
المدينة مـــن  وتفـــوح 
الأطعمة العربية بمختلف
أصنافهـــا، فالعديـــد مـــن
المطاعـــم العربيـــة تقـــدم
أشهى الوجبات مثل رغيف
الحمص وصحـــن  الفلافـــل 
أكبر تحـــوي  كونها  المدمـــس، 
تجمـــع ســـكاني عربـــي فـــي الولايات
المتحدة، والذي يصـــل تعداده إلى نحو
ألـــف مواطن عربي في مدينة شـــيكاغو 250

الكبرى.
كذلـــك  الزائـــر  ويحظـــى 
بالتجول في شـــارع التســـوق 
أكثر ”ماجنيفيســـنت مايل“
شهرة، شـــيكاغو  شـــوارع 

والـــذي يمكن العثـــور فيه، 
ألـــوان  كل  علـــى  تقريبـــا، 

وأصناف المنتوجات.

ي ي و رق

التقليدية تقدم

لضيوفها وجبات

فنية دسمة في ليالي

شيكاغو



لـــم يعـــد اســـتعمال  } هانوفــر (ألمانيــا) – 
البرامـــج المكتبيـــة قاصـــرا علـــى أجهـــزة 
الكمبيوتر الشـــخصية في المكاتب، بل يمكن 
ومعالجـــة  النصـــوص  للمســـتخدم تحريـــر 
الجداول وإنشـــاء ملفات العروض التقديمية 
بواســـطة أجهـــزة الـــلاب تـــوب أو الهواتف 

الذكية أو الكمبيوتـرات اللوحية أيضا.
وتتوفـــر حزم البرامـــج المكتبيـــة حاليا 

لجميع منصات التشغيل،
وأوضـــح لارس بـــوده، من مجلـــة ”تي 3 
المتخصصة، ”يتوفر للمســـتخدم بشكل  إن“ 
أساســـي خمس حزم من البرامـــج المكتبية، 
هي ”أوفيس 365“ و“أبل أي وورك“ و“سوفت 
وكذلك ”أوبن  ميكر أوفيس“، ”ليبـــر أوفيس“ 
المســـتخدمين  معظـــم  ويعتمـــد  أوفيـــس“. 
علـــى حزمـــة البرامـــج المكتبية من شـــركة 

مايكروسوفت.
ووقـــال الخبيـــر الألماني ديتـــر برورس، 
مـــن  المكتبيـــة  البرامـــج  ميـــزة  ”تتمثـــل 
مايكروســـوفت فـــي أنها تعمل علـــى أجهزة 
المـــزودة بنظام تشـــغيل ويندوز  الكمبيوتر 
وأبـــل ”أو إس إكـــس“، كمـــا أنهـــا تتوفـــر 
كتطبيقات للأجهزة الجوالـــة المزودة بنظام 

غوغل أندرويد وأبل ”آي. أو. إس“.
المســـتخدم من مشاركة  وبالتالي يتمكن 
ملفـــات النصـــوص والجـــداول والعـــروض 
التقديمية بين أنظمة التشـــغيل المختلفة مع 
إمكانيـــة معاينتها وتحريرهـــا على الهواتف 
الذكية والكمبيوترات اللوحية بشـــكل مطابق 

للأصل إلى حد كبير.
وعنـــد الاعتمـــاد علـــى حزمـــة البرامـــج 
فـــإن  أوفيـــس  مايكروســـوفت  المكتبيـــة 

المســـتخدم يســـلك أســـهل الطـــرق للقيـــام 
بالأعمال المكتبية المعتادة.

وأضاف الخبير الألماني أن حزمة البرامج 
المكتبية ”أوفيس 365“ تفيد المستخدم الذي 
قـــام بشـــراء منتجـــات تدعم خمســـة أجهزة 
أو مســـتخدمين والتي ينـــص عليها برنامج 
تراخيص مايكروســـوفت غيـــر المحدود، إذا 
رغب في اســـتغلال التراخيص الخمسة التي 
تتوفر له بمجرد شراء هذه المنتجات والقيام 

بتثبيت البرامج على خمسة أجهزة.
وتعمـــل حزمـــة البرامـــج المكتبيـــة من 
شـــركة مايكروسوفت بشكل مستقل عن نظام 
التشـــغيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشـــركة 
الأميركية هـــي صاحبة أكثر صيـــغ الملفات 

وكذلك ”إكس  شيوعا، ومنها مثلا ”دوكاكس“ 
إل أس إكـــس“. وقد تتســـبب هذه الصيغ في 

ظهور مشكلات في البرامج الأخرى.
وعلـــى الجانب الآخر توفر حزمة البرامج 
مـــن أبل للمســـتخدم  المكتبيـــة ”أي وورك“ 
إمكانية القيام بجميع المهام المكتبية، سواء 
كان ذلك على أجهـــزة الكمبيوتر أو الهواتف 

الذكية أو الكمبيوترات اللوحية.
وأوضـــح مارتن رايـــت باور، مـــن مجلة 
النمســـاوية، ”يمكن  ”ســـمارت فون مغازين“ 
لأصحاب الهاتـــف الذكي آيفون والحاســـب 
اللوحي آيباد وكمبيوترات الماك اســـتعمال 
برامـــج ’أي وورك‘ للقيام بالعديد من المهام، 
مثـــل تحريـــر النصوص ومعالجـــة الجداول 

مجانا“.
وبالإضافة إلى ذلـــك، تتوفر تطبيقات من 
مجانا  و“كينـــوت“  و“نبرز“  برامج ”بيجـــز“ 
لأصحـــاب الهواتـــف الذكيـــة والكمبيوترات 

وبإمـــكان  أبـــل.  شـــركة  مـــن  اللوحيـــة 
مســـتندات  فتـــح  أيضـــا  التطبيقـــات  هـــذه 
مايكروســـوفت وعـــرض محتوياتهـــا، ولكن 
ليـــس بالدقة الكاملة. ولذلـــك ينصح برورس 
بتثبيت تطبيقات أوفيس بشـــكل إضافي من 
أجل عرض ملفات ”وورد“ و“إكســـل“ و“باور 
بوينت“ بصورة أفضل. وأشار رايت باور إلى 
أن هناك برامج بديلة لتطبيقات مايكروسوفت 
أو ”أوفيس- مثل ”دبليو. بـــي. اس أوفيس“ 

سويت فري“ من شركة موبي سيستمز.
وأضاف رايت باور أن مستخدمي الأجهزة 
الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد يمكنهم 
استعمال تطبيقات غوغل درايف، التي تعتمد 
على الحوســـبة السحابية مثل غوغل دوكس، 
وبعد ذلك يمكن استعمال هذه المستندات في 
متصفح الويب على الكمبيوترات المكتبية أو 

أجهزة اللاب توب.
وبالنســـبة إلى أصحاب هواتف أندرويد 
ينصح برورس باســـتعمال تطبيقات ”تكست 
موبايـــل“  ميكـــر  و“بـــلان  موبايـــل“  ميكـــر 
يتمكـــن  حيـــث  موبايـــل“،  و“برسنتيشـــن 
المســـتخدم عن طريـــق هـــذه التطبيقات من 
تحرير مستندات مايكروسوفت وورد وإكسل 

وباور بوينت دون أيّ مشكلات.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن حجـــم الوظائـــف 
المتوفـــرة في هـــذه التطبيقات ليـــس كبيرا 
للغاية مثل برامج أوفيـــس الأصلية، إلا أنها 
تكفي للقـــراءة ولإجراء التعديـــلات الطفيفة. 
هـــذه  إلـــى  الوصـــول  للمســـتخدم  ويمكـــن 
التطبيقات عندما يبحث عن المصطلح ”فري 

أوفيس“ في متجر تطبيقات غوغل بلاي.
وإذا رغـــب المســـتخدم فـــي البحـــث عن 
تطبيقات فائقة الأداء للكمبيوترات اللوحية، 
فـــإن بـــرورس ينصـــح باســـتعمال الإصدار 
”هاش. دي“ من تطبيق ســـوفت ميكر أوفيس 

موبايل.

} موزيـــلا تعلن عن تعطيـــل الأداة الإضافية 
”يوتيوب إنبلوك“ فـــي متصفح ”فايرفوكس� 

لدواعي أمنية.
وأوضحـــت المؤسســـة الأميركية أن هذه 
الأداة الإضافية، التي تســـاعد المستخدم في 
التحايل على القفل الإقليمي لمقاطع الفيديو 
بمنصـــة يوتيـــوب، قامت بتنزيـــل برمجيات 
خبيثـــة وأكواد ضارة، بالإضافـــة إلى تغيير 

إعدادات الأمان بمتصفح فايرفوكس. 
كما تـــمّ قبـــل أيام قليلـــة تعطيـــل الأداة 
الإضافية ”تاب اكستنشـــنز� الخبيثة، والتي 
كانت تعمل أيضـــا على التلاعب في إعدادات 

الأمان بالمتصفح.

} لنــدن - نجـــح العلمـــاء فـــي اســـتحداث 
تقنية تعيد للإنســـان الذي يعاني من الإعاقة 
اكتســـاب أطـــراف اصطناعيـــة ذكيـــة تنقل 
الأحاســـيس، كالبرودة والســـخونة وغيرها، 

وتحاكي الأعضاء الطبيعية.
وتمكّن باحثون سويســـريون وإيطاليون 
مـــن ابتـــكار أنامل ذكية مكنـــت أحد مبتوري 
الأصابع ويدعى دينيس آبو سورنسن من أن 

يتحسس بأنامله الأسطح بصورة آنية.
وتم توصيـــل الأعصاب في عضـــده بآلة 
متصلـــة بالأنامـــل وتتحكـــم الآلة فـــي حركة 
أطراف الأصابع عنـــد تحريكها على قطع من 

البلاستيك ذات قوام أملس أو خشن.
وعندمـــا تتحرك الأنامل على البلاســـتيك 
تقـــوم أجهـــزة استشـــعار بتوليد إشـــارات 
كهربيـــة تترجم إلى سلســـلة مـــن النبضات 
تحاكـــي لغة الجهاز العصبي وتنتقل بدورها 

إلى أعصاب سورنسن.
وأفاد الباحثون أن الشاب سورنسن، هو 
أول إنســـان فـــي العالم يتعـــرف على ملمس 
الأشياء مســـتخدما أطراف أصابعه الخارقة 
المتصلـــة بأقطـــاب كهربيـــة تمـــت زراعتهـــا 
جراحيا في المنطقة التي تعلو الجزء المبتور.

وعندمـــا تتحرك الأنامل على البلاســـتيك 
تقـــوم أجهـــزة استشـــعار بتوليد إشـــارات 
كهربيـــة تترجم إلى سلســـلة مـــن النبضات 
تحاكـــي لغة الجهاز العصبي وتنتقل بدورها 

إلى أعصاب سورنسن.
وقـــال سورنســـن ”عندما قـــام الباحثون 
بتنشـــيط أعصابي بدأت أشـــعر بالاهتزازات 
وحاسة اللمس في الإبهام. حاسة اللمس هذه 
أقرب ما تكـــون إلى ما تستشـــعره بالإصبع 
الأســـطح  بخشـــونة  الإحســـاس  ويمكنـــك 

والارتفاعات والانخفاضات“.
وقـــال سلفســـترو ميســـيرا مـــن المعهـــد 
الاتحـــادي السويســـري للتكنولوجيا ”أكدنا 
أن بالإمـــكان تزويد مبتـــوري الأصابع بجزء 
متطور للإحســـاس لاســـتعادة حاسة اللمس 
من خلال التمييز بين ملمس وقوام الأسطح، 

وأمكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال الأقطاب 
الكهربية التي زرعـــت جراحيا في الأعصاب 

الطرفية للشخص“.
وتم تكـــرار نفس التجربة مع أشـــخاص 
طبيعيـــين لا يعانـــون مـــن البتر بعـــد أن تم 
توصيل الأقطـــاب الكهربية بالأعصاب بصفة 
مؤقتـــة من خلال الجلد وأمكنهم الإحســـاس 
بملمس الأســـطح في 77 بالمئـــة من الحالات، 
كما تم قياس الإشارات الواصلة إلى المخ في 
الحالتين الطبيعيـــة ولدى مبتوري الأصابع، 
واتضح تفاعل واســـتجابة مناطق الإحساس 
بالمخ ما يشـــجع العلماء على تطوير الابتكار 

واستخدامه في مجال الأجهزة التعويضية.
وتمكّـــن باحثـــون فـــي مشـــروع أوروبي 
في فلورنســـا الإيطاليـــة، من تطويـــر أرجل 
اصطناعيـــة، وقـــد شـــرح  نيكـــولا فيتيللو، 
المنسق للمشـــروع، أبعاد هذه التجربة قائلا 
”نحاول إيجاد حلول لمســـألة الأرجل المبتورة 
باستخدام ما يدعى بالربوت القابل للارتداء. 
ســـواء عن طريق وصل طـــرف اصطناعي مع 
الجهاز العصبي، أو باستخدام أجهزة تقويم 
آلية، تقوم بضخ الطاقة في المفاصل المتبقّية، 

في محاولة لجعل عملية المشي أسهل“.

وتسمح الســـاق الاصطناعية بالسير إلى 
الـــوراء وإلى الأمام والصعود أو النزول على 
الـــدرج، والانتقال من الجلـــوس إلى الوقوف 
دون تكبيـــد المســـتخدم للكثيـــر مـــن العناء 
والجهد. وقد أعرب 10 أشخاص عن ارتياحهم 

عند تجربتها.
وتمكـــن فريـــق مـــن جامعة تكســـاس من 
تطوير لســـان إلكتروني يحاكي قدرة البشـــر 

على اكتشاف المذاقات المختلف للأطعمة.
عـــين  تطويـــر  فـــي  العلمـــاء  ويأمـــل 
اصطناعيـــة يمكـــن التحكـــم بها عبـــر تقنية 
الاستشـــعار، لا ســـيما وأن فريقـــا علميا من 
تمكن  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس  معهـــد 
من اختراع عـــين إلكترونية، عـــن طريق زرع 
شريحة إلكترونية دقيقة مغطاة بالتيتانيوم، 
داخـــل العـــين وتوصيلهـــا بعدســـة خارجية 

وكاميرا دقيقة.
ملبـــورن  جامعـــة  مـــن  علمـــاء  وتمكّـــن 
الأســـترالية في وقت ســـابق من تطوير أداة 
تتحكم في الأطـــراف الاصطناعية يمكنها أن 
تحاكـــي عمل العمود الفقري الطبيعي، ما من 
شـــأنه أن يساعد الأشـــخاص المصابين بخلل 
في عمل الحبل الشوكي أو العمود الفقري من 

تحريك أعضاء الجسم والمشي.
وقال العلماء إنهم يعتزمون إجراء تجارب 
على البشر، عبر زرع غرسات في أدمغة ثلاثة 
من المرضـــى، بتقنيات فائقـــة يمكنها التقاط 
ونقل إشـــارات من المخ، حيث يمكن استغلال 
هذه الإشارات في غضون 10 سنوات لتحريك 

الأطراف الصناعية.
ويتوقع العلماء أن يكون بمقدورهم زراعة 
أو استبدال أيّ عضو بشري  بآخر إلكتروني 
ذكي، بما في ذلك الدماغ البشري، مع إمكانية 
إنتاج كرات دم بيضاء ذكية، يمكن استخدامها 
وتوجيها لمهاجمة الخلايا المريضة، كما يمكن 
برمجتهـــا لإنجاز مهام طبيـــة محددة، والأمر 
نفســـه ينطبق على إمكانية تصنيع خلايا دم 
حمـــراء صناعية، وكلى وأكباد بشـــرية، وهو 
ما يتوقع العلماء تحقيقه فعليا في المستقبل 

غير البعيد.
طموحات العلماء لا تتوقف عند تعويض 
الأعضاء البشـــرية غيـــر العاملة بأخرى ذكية 
بل ويتوقعون إمكانية زرع حاســـة سادســـة 
داخل الإنســـان، وذلك عن طريق زرع شريحة 
إلكترونية صغيرة مزودة بمغناطيس صغير 

للغاية بالإبهام.

} سكايب يعلن رسميا إضافة اللغة العربية 
إلى قائمة اللغات التي تدعمها خدمة المترجم 
الفـــوري ”ســـكايب  ترانســـليت“، ليصبـــح 
مجموع اللغـــات المدعومة 8، إلى جانب دعم 

50 لغة لترجمة الدردشة الفورية. 
وأوضحـــت خدمـــة الدردشـــة أن اللغـــة 
العربيـــة المدعومـــة هي العربيـــة الفصحى 
الحديثـــة التـــي تُســـتخدم في دول الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا كصيغة قياسية للغة 

العربية.

مخصصـــة  نســـخة  تختبـــر  فيســـبوك   {
لمســـتخدمي نظام ويندوز 10 مـــن تطبيقها 
للدردشـــة ماســـنجر، وانتشـــرت على شبكة 
الإنترنت اليوم صور توضح شـــكل التطبيق، 
بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر اســـتخدامه 

بشكل فعلي.
ويحتـــوي التطبيـــق علـــى العديـــد مـــن 
المميزات مثل الحصـــول على تنبيهات لعدم 
تفويت أيّ رســـالة وإرســـال الصور ومقاطع 
الفيديو والصـــور المتحركة ”جيف“ والكثير 
غيرهـــا، بالإضافـــة إلـــى إمكانية اســـتخدام 
الملصقـــات ضمن المحادثـــات ومعرفة متى 

تمت مشاهدة الرسائل.
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أطراف ذكية تعيد حاسة اللمس للمعاقين
علماء يوظفون شرائح إلكترونية لإعادة الإحساس لأطراف مبتورة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} بوابـــة التكنولوجيـــا ”هايـــزه أون لاين“ 
الألمانية تفيد أن خطأ بنظام تشغيل أبل ”آي 
أو إس� يتســـبب في ظهور رسائل إلكترونية 
وهميـــة في صندوق الوارد بـــكل من الهاتف 

الذكي آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد. 
وأوضحت البوابة أن هناك رســـالة تظهر 
في صندوق الوارد دون اسم مرسل أو عنوان 
مع تاريخ الإرســـال ويتعذر على المســـتخدم 
فتح هذه الرسالة، كما أنه لا يتمكن من حذفها 

في بعض الأحيان.

} موقـــع التدوين المصغـــر تويتر يعلن عن 
قيامـــه بدمج حزمـــة أدوات التطوير خاصته 
”فابريـــك“ مع منصـــة تطوير الألعـــاب الأكثر 
شعبية  ”يونتي“، وتأتي هذه الخطوة ضمن 
خطة الموقع في التحول نحو خدمات الهاتف 

المحمول بشكل أكبر. 
ويتـــم اســـتخدام منصة ”يونتـــي“ لبناء 
الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد بجودة عالية، 
ولمختلف المنصات مثل الهواتف المحمولة 
وكمبيوترات سطح المكتب ومنصات الألعاب 

والواقع الافتراضي. 
وتســـاعد حزمة ”فابريـــك“ المطورين في 
الحصول على مقاييس المستخدم المفهومة 
وتوليـــد الإيـــرادات واكتســـاب والاحتفـــاظ 
متعـــددة  الألعـــاب  عبـــر  بالمســـتخدمين 

المنصات.

طفرة تقنية تبعث الإحســــــاس بالأشــــــياء 
من جديد لدى كل من فقد أحد أعضائه، 
ــــــكار أطراف  ــــــث تمكّن علمــــــاء من ابت حي
اصطناعية ذكية، تصل بحيويتها وقربها 
ــــــى الحقيقــــــة مراحــــــل لم تصــــــل إليها  إل

الأطراف الاصطناعية الحالية.

ــــــى حزمة البرامج المكتبية مايكروســــــوفت أوفيس تمنح المســــــتخدم فرصة  الاعتماد عل
التنصــــــل من الالتصاق بالمكتب طيلة الوقت وتســــــلك به أســــــهل الطــــــرق للقيام بالأعمال 

المكتبية المعتادة عبر الأجهزة المحمولة كاللاب توب والهواتف الذكية.

الاشتياق إلى الإحساس

البرامج المكتبية تتبعك حيثما كنت

تطبيقات تنقل {مايكروسوفت أوفيس} إلى الهواتف الذكية

العلماء يتوقعون أن يكون 

بمقدورهم زراعة أو استبدال 

أي عضو بشري  بآخر إلكتروني 

ذكي، بما في ذلك الدماغ



} هانوفر (ألمانيا) – أوضح الطبيب الألماني 
أورس فيتو ألبرشت أن سوار اللياقة البدنية 
يوفر للمستخدم العديد من الوظائف المهمة 
مثل قياس المســـافة والوقـــت ومقارنتها مع 

الآخرين.
وعلـــى الرغم من أن هذه الأجهزة الجوالة 
لم تثبت فائدتها العامة حتى الآن، إلا أن هذا 
لا يعني أنها لا توفر للمستخدم بعض المزايا؛ 
حيث تعمل أساور اللياقة البدنية والتطبيقات 
الخاصّة بها على تحفيز الرياضيين من خلال 

مقارنة أدائهم مع الأشخاص الآخرين. 
وأضـــاف نائب مدير معهد، بـــي إل رايخ 
أرتـــس بجـامعة براونشـــفايغ التقنيـــة، أنه 
يمكـــن للمبتدئـيـــن فـــي ممارســـة الرياضـــة 
تحقيق تقدّم سريع من خلال استعمال أساور 
اللياقـــة البدنية، ومع ذلـــك فإنهم يتعرضون 
أكثر لإجهاد أنفســـهم بشـــكل مفـــرط. ولذلك 

يتعيـــن عليهم القيام بالتمرينـــات مع مراعاة 
الإرشـــادات التحذيريـــة، التـــي تصـــدر عـــن 

الجـسم.
وأشـــار أورس فيتـــو ألبرشـــت إلـــى أن 
أســـاور اللياقة البدنية المتوفرة في الأسواق 
تفيد الرياضيين المحترفيـــن، الذين يرغبون 
فـــي متابعـــة أدائهـــم دون الاهتمـــام كثيـــراً 
بدقـــة القيـــاس. وعـــادةً ما تكون دقـــة قياس 
هـــذه الأجهزة الجوالة غيـــر كافية للرياضين 

المحترفين.
وأظهرت دراسات أميركية حديثة، نشرها 
الألماني، أن تطبيقات اللياقة  موقع ”شـــيب“ 
البدنية تساعد بشـــكل كبير في التحفيز على 
ممارســـة الرياضة وتخفيـــف الوزن والحفاظ 

على لياقة بدنية عالية.
وتوجد العديد مـــن التطبيقات الرياضية 
التي يمكـــن تحميلها على الهواتـــف الذكية. 
وتكمن مهمّتها الأساســـية فـــي التحفيز على 
ممارسة الرياضة والمســـاعدة في التدريبات 

والحفاظ على الوزن. 
وتقدم هـــذه التطبيقات برامـــج وتمارين 
رياضية، تجعل المتدرّب قادرا على ممارســـة 
الرياضة بشـــكل صحي ومريح، دون مساعدة 
المدربين أو الذهاب إلى الصالات الرياضية. 
الألماني المتخصص في  شيب“  وقام موقع “ 
الشـــؤون الصحية والرياضية باختبار أحدث 

هذه التطبيقات ومن بينها: 

] تطبيق رانتاستيك: يعتبر من التطبيقات 
الرياضية الأكثر شعبية على الإنترنت. ويقوم 
هـــذا التطبيـــق بقياس الســـرعة والمســـافة 
ونسبة الســـعرات الحرارية، التي يتم حرقها 
أثناء الجري. ثم يقوم بتسجيل هذه البيانات 
وتقديمها على شـــكل إحصاءات، يمكن أيضا 
تبادلها مـــع الأصدقاء. والهـــدف من ذلك هو 
مراقبـــة التطور فـــي اللياقـــة البدنية وتعزيز 
التنافســـية مـــع الأصدقـــاء والاســـتمرار في 

ممارسة الرياضة.
] تطبيـــق فاتبورنـــر كوتش: يقـــدم برنامجا 
رياضيا لمدة 12 أســـبوعا ويتألّف من تمارين 
رياضيـــة مختلفة، تهدف إلى تقوية العضلات 
ورفـــع مســـتوى التحمّـــل عنـــد الرياضيين، 

بالإضافة إلى تخفيف الوزن.
] تطبيق ماي فيتناس بال: يقوم بتتبّع نسبة 
المأكولات اليومية وقياس السعرات الحرارية 
المتعلقة  المعطيـــات  وباقـــي  والبروتينـــات 

بالتغذية.
] تطبيـــق وورك آوت ترينـــر: هـــو عبارة عن 
برنامـــج لتقويـــة العضـــلات ورفع مســـتوى 
التحمـــل عنـــد الرياضييـــن، بالإضافـــة إلى 
تخفيـــف الـــوزن، حيث يقـــدم أكثر مـــن 1000 
تمريـــن رياضـــي. ويتـــم شـــرح التمارين في 

أشرطة فيديو قصيرة.
] تطبيـــق نايـــك ترينـــر كلاب: يقـــدم برامج 
رياضيـــة مختلفة وتماريـــن رياضية متنوعة. 

ومن أجل تحفيز الممارســـين على الاستمرار 
يقـــوم البرنامـــج بتقديـــم تماريـــن رياضية 

مشتركة مع أبطال عالميين.
] تطبيـــق كالـــوري كاونتـــر: مـــن بيـــن أبرز 
تطبيقـــات حرق الســـعرات الحراريـــة. وبعد 
إدخال الطول والوزن والعمر، يحدد التطبيق 
كيفيـــة المحافظـــة علـــى النظـــام الغذائـــي 
المناسب للوزن والعمر. وهذا التطبيق مفيد 

جـــداً للحفاظ على الرشـــاقة، لأنه يحافظ على 
النظـــام الغذائي بالتســـجيل المســـتمر لكل 

الأغذية التي يتم تناولها.
] تطبيق هاندريـــد بوش آبس: تطبيق لكمال 
الأجســـام يســـاعد على الحصول علـــى لياقة 
بدنيـــة عالية عبـــر تمارين الضغـــط والبطن 
وبعـــض التماريـــن الأخـــرى، دون الحاجـــة 

لصالات اللياقة البدنية.

} دوســلدورف (ألمانيا) – حـــذر مركز حماية 
المســـتهلك بولاية شـــمال الراين وســـتفاليا 
بألمانيا من حمل الأثقال أثناء ممارسة رياضة 
المشي بغرض زيادة مستويات حرق الطاقة؛ 
حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة بشد عضلي.

وبـــدلاً من ذلـــك، ينصح المركز بممارســـة 
رياضة المشي في الأراضي المرتفعة أو دمج 
فواصل الســـرعة البينية مـــع التدريب، وذلك 
من أجل زيادة مســـتويات حـــرق الطاقة. ومن 
الأفضل المشـــي بشـــكل طبيعـــي لمدة خمس 
دقائـــق من أجل الإحماء قبل ممارســـة رياضة 

المشي.
ويوصي مدربو اللياقة بالراحة قبل وبعد 
التمريـــن أو الرياضة، لمنع التشـــنجات التي 
تنتج عن النشـــاط البدني القـــوي. وكذلك فإن 
الترطيـــب الجيد قبـــل وأثناء وبعد النشـــاط 
مهـــم، خصوصـــا إذا كانـــت المـــدة تزيد عن 
ســـاعة واحدة، واســـتبدال المعادن المفقودة 
والتي  والبوتاسيوم،  الصوديوم  (وخصوصا 
هـــي المكونات الرئيســـية للعـــرق) عن طريق 
تنـــاول كميات صغيرة مـــن الوجبات الخفيفة 
المملّحـــة أو الأطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
الصوديوم في وجبات الطعام. وينبغي تجنب 

التعب المفرط، وخاصة في الطقس الحار.
وللتحكـــم أكثـــر فـــي طاقة الجســـم 
وتفـــادي الإجهاد، ينصح، فـــي البداية، 
بالسير لمدة 10-15دقيقة ثم زيادة المدة 
تدريجياً كل أســـبوع حتى تصل إلى 45 
دقيقـــة يوميـــاً، بمعدّل ثـــلاث إلى خمس 

مرات أســـبوعياً. وحتى تكون رياضة 
المشـــي مفيـــدة فلا بـــد من الســـير 
بخطـــوة ســـريعة لزيـــادة ضربـــات 
القلب إلى المعدل المطلوب، فالمشي 
البطـــيء لا يؤدّي الغرض المنشـــود. 
فإذا كان الشخص يمشي مثلاً بسرعة 
2 ميل في الســـاعة فإن اســـتهلاكه من 
الطاقة يكون بمعدل 120-240 ســـعرة 
حرارية في الساعة الواحدة. أما عند 

الســـير بســـرعة 4 ميل في الساعة 
فـــإن اســـتهلاكه مـــن الطاقة 

يرتفع إلى -360 420 سعرة 
حرارية في الساعة.

تعـــرض  حـــال  وفـــي 
نتيجة  للشـــد،  العضـــلات 

الإجهاد، يفضـــل التوقف عن 
المشـــي والقيـــام ببعـــض 

الخاصـــة  التماريـــن 
للتخلص من الآلام.

تمارين  وتتلخص 
الشد في شد العضلة 
والقيام  الأمـــام  إلى 

بلطف  بتدليكهـــا 
علـــى  للعمـــل 

ارتخـــاء العضـــلات. وبالنســـبة إلـــى عضلة 
الســـاق يمكن تحميل وزن الجسم على الرجل 
التي بها الشـــد العضلي وثنـــي الركب ببطء. 
وفي حال العجز عن الوقوف يمكن شـــد القدم 
إلى الوراء في اتجاه الجسم مع شد الرجل في 
وضع مستقيم. أما بالنسبة إلى الشد العضلي 
في منطقة الفخذ، فيمكن الجلوس على كرسيّ 
للاســـترخاء وشـــدّ القدم الموجودة في اتجاه 

الفخذ المصاب ثم جذبها إلى الأرداف.
وعندمـــا يكـــون الشـــخص متعـــوّدا على 
الإصابة بالشـــدّ العضلي، أثنـــاء الليل، يمكنه 
التقليـــل من ذلك عبـــر القيـــام بالتمارين قبل 
الخلود إلى النـــوم، مثل الوقوف، على بعد 96 
ســـم من الحائط، ووضع اليـــد عليه، مع إبقاء 
كعب الرجل على الأرض ثم الانحناء في اتجاه 
الحائـــط بركبة واحدة والبقاء 30 ثانية لشـــد 
الرجـــل وتقويتها ثم القيـــام بنفس الخطوات 

مع الرجل الأخرى لثلاث مرات.
ويتفـــق المدرّبـــون علـــى أن فائـــدة هذه 
الرياضة تتضاعف، في حال، المشي في طريق 
به مرتفع بســـيط فإن ذلك ســـيؤدي إلى زيادة 
الجهد المبذول وزيادة ســـرعة ضربات القلب. 
وليس هناك أيّ ضرر من رياضة المشـــي على 
عكس بعض أنـــواع الرياضة التي قد 

تؤدي إلى إصابات.
ولا ينصح الأخصائيون بتكثيف 
فتـــرات المشـــي وإجهاد الجســـم 
بتمارين موازية لها ويحثّون على 
الالتزام بأداء تمارين الإحماء التي 
تســـاعد على تجنب الإصابة بالإجهاد 
ممارســـة  أيضـــا  ويمكـــن  العضلـــي. 
تمرينـــات الإطالـــة بعـــد الانتهاء من 
الرياضة. وأوضحت بعض الدراسات 
فـــي مجال الطـــب الرياضـــي أنه من 
الأفضـــل وضع نظـــام للإحمـــاء قبل 
الشاقة،  الرياضية  التمرينات  ممارسة 
مثل الركض في المـــكان لبضع دقائق 

قبل بداية التمرين.
أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر   
كالمشـــي  الأرضيـــة  التماريـــن 
تخفّف الألم وتحسّن القدرة على 
الحركة عند المرضى المصابين 
بالتهـــاب المفصل العظمي في 
الأمراض  أحـــد  وهو  الركبة. 
للشـــيخوخة  المصاحبـــة 
والتقدم في الســـن ولكنه قد 
يظهر عند الشباب. ويحدث 
عندما تبدأ المفاصل بالبلى 
والتراجـــع مـــع الزمـــن أو 
جراء  بالتلف  إصابتها  عند 
الجـــروح.  أو  الرضـــوض 
وأشـــار الأطباء إلى أن 
أهم أعراض هذا 

المرض تتمثل في آلام المفاصل وتصلّبها، مما 
يعيق الحركة الكاملة ويســـبّب العجز. وغالبا 
مـــا يخضـــع المصابـــون بالتهـــاب المفاصل 
العظمي في الأوراك لعمليات اســـتبدال الورك 
الصناعية. وكشـــفت النتائج بعد تحليل تسع 
دراســـات، تم فيهـــا تتبع الأوضـــاع المرضية 
لحوالي 1633 شـــخصا وعاداتهـــم الرياضية، 
عن أن الرياضة المعتدلة وخصوصا المشـــي، 
تؤثـــر إيجابيا على المفاصـــل وتخفف آلامها 
وتصلّبهـــا وتحسّـــن الوظائـــف الحركية عند 

المريض بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، قال باحثون إن المشي 
لمدة أربع ساعات أسبوعيا قد يقلل بنسبة 40 
في المئة من احتمالات إصابة النساء بكسور 

الفخذ الناتجة عن هشاشة العظام.
وخلصـــت إحدى الدراســـات إلى أن مجرّد 
المشـــي، لمدة ســـاعة يوميا أو الركض، ثلاث 
ســـاعات، أســـبوعيا، يقدم نفس الحماية التي 
يوفّرهـــا العـــلاج بالهرمونات ضـــد الإصابة 

بكسور الفخذ.
وتبيـــن أن ثلـــث البالغيـــن الأميركيين من 
ســـن 65 عاما أو أكثر الذين يســـقطون كل عام 
تتســـبب كســـور الفخـــذ لديهم فـــي أكبر عدد 
من الوفيّـــات وفي أخطر المشـــاكل الصحية. 
ويصـــاب أكثر من 300 ألف شـــخص ســـنويا 
بكسر في الفخذ. وتظهر الدراسات أن المشي 
والركـــض يبطئـــان من فقـــد الكالســـيوم في 
العظام وهو من الأســـباب الرئيسية لهشاشة 
العظـــام. وقـــال الباحثـــون في إحـــدى أعداد 
دورية المجلس الطبي الأميركي إنهم درســـوا 
حالـــة أكثر من 61 ألف امرأة تتراوح أعمارهن 

بيـــن 40 و77 عاما، وخلـــص الباحثون إلى أن 
الســـيدات اللائي زاولن المشي أو الركض أو 
قمن بتمرينات مشـــابهة كنّ أقل عرضة بكثير 
للإصابة بكسور في الفخذ على مدى 12 عاما.

ويفســـر الأطباء خطر رفع الأثقـــال، أثناء 
المشـــي، بأنه تحميل إضافـــي على العضلات 
وزيـــادة في حجم الضغط علـــى القدمين وهو 
ما قـــد يعرّضها للإجهـــاد والشـــدّ والتمزق ، 
الأمر الذي قد يجرّد تمرين المشـــي من فوائده 
ويحوّلها إلى إصابات بليغة تستدعي العلاج 
والخضـــوع إلى العمليات الجراحية، في كثير 

من الأحيان.
والإجهـــاد العضلـــي أو الشـــد أو حتـــى 
التمزّق العضلي، كلها مسميات تطلق على أيّ 
مشكلة قد تصيب العضلة أو الأوتار المتصلة 
بهـــا، حيـــث مـــن الممكـــن، أيضا، للأنشـــطة 
اليومية المعتادة أن تتســـبب فـــي حمل زائد 
على العضلات: مثل رفع أشـــياء ثقيلة بشـــكل 
مفاجـــئ، أو أثناء ممارســـة الرياضة بشـــكل 
خاطئ أو أثناء القيام بمهام العمل المختلفة. 
وتلـــف العضلات يمكن أن يحـــدث في صورة 
تمـــزق (جزئي أو كلي) لليفـــة العضلية وكذلك 
الأوتـــار المتصلـــة بالعضلـــة. كمـــا أن تمزق 
العضلـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلى تمـــزق بعض 
الأوعية الدموية الصغيرة المحيطة بالعضلة 
مما قد يتسبب في نزيف موضعي (كدمة) وألم 
موضعي ناتج عن استثارة النهايات العصبية 

بتلك المنطقة.
وتشمل أعراض الإصابة بالإجهاد العضلي 
التـــورم  والكدمـــات أو الاحمـــرار والجـــروح 
صاحـــب  وإذا  الإصابـــة.  بســـبب  القطعيـــة 

الإصابة ســـماع صـــوت ”طرقعـــة“، وفي حال 
العجز على المشـــي مجددا أو كان هناك تورم 
شديد أو ألم شديد بموضع الإصابة أو ارتفاع 
فـــي درجة الحـــرارة أو جـــروح قطعية فيجب 
الخضـــوع فـــورا للفحص في قســـم الطوارئ 
بالمستشـــفى. ومن المهم أثنـــاء الفحص أن 
يتم التأكد من إذا ما كان تمزق العضلة جزئياً 
أو كلياً (ممّا قد يتطلب فترة أطول للشـــفاء أو 
إجـــراء عملية جراحية أو نقاهة أكثر تعقيداً). 
أمـــا التـــورّم والنزيف الموضعـــي بالعضلة، 
الناتـــج من تمزق بعض الأوعيـــة الدموية في 
موضع الإصابـــة، فيمكن معالجته في المنزل، 
مبكراً، عـــن طريق وضع قطع مـــن الثلج على 
مـــكان الإصابة وإبقـــاء العضلة ممـــددة. كما 
يمكن تعريـــض العضلة للحرارة ولكن بعد أن 
يقلّ الورم حيث أن اســـتخدام الحرارة مبكراً 
من الممكن أن يسبب مزيداً من التورم والألم. 
ويوصي الأطباء بحمايـــة الجلد من التعرض 
المباشـــر للثلج أو الحرارة المســـتخدمة في 
العلاج عن طريق استخدام عازل -فوطة مثلاً- 
ولا يســـتخدم أيّ منهما على الجلد مباشـــرة 

دون غطاء.
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رفع الأثقال أثناء المشي يضعف من لياقة العضلات

التحميل الزائد على الأعضاء يضاعف من الشد العضلي

لياقة

الإكسسوارات والتطبيقات تحفز الرياضيين على بلوغ أعلى درجات اللياقة

يميل الكثير من الناس إلى ممارســــــة رياضة المشي ويعتبرونها من الرياضات البسيطة 
التي لا تتطلب تجهيزات أو أموالا ويجدون فيها متنفســــــا من إيقاع الحياة اليومي، فجلّ 
من يمارســــــونها يفضلون الاستمتاع، في الآن نفســــــه، بالطبيعة. وأثبتت البحوث أن هذه 
ــــــى تعزيز اللياقة والقوة الجســــــدية في حال الالتزام  الرياضة، على بســــــاطتها، قادرة عل
ــــــة لبلوغ القدر الذي  ــــــل إلى البعض أنها تظل غير كافي بأدائها، بشــــــكل منتظم. لكن يخيّ
يأملون تحقيقه فيلجأون إلى إضافة رفع الأثقال، بحثا عن عضلات أقوى ورشاقة أكثر.

إجهاد العضلات طريق مختصرة للإصابات البليغة

تطبيقات الرشاقة تحدد عدد السعرات المطلوب حرقها  

تطبيقات اللياقة البدنية 

تساعد بشكل كبير في 

التحفيز على ممارسة الرياضة 

وتخفيف الوزن والحفاظ على 

لياقة بدنية عالية

رفع الأثقال، أثناء المشي، زيادة 

في حجم الضغط على القدمين 

وهو ما قد يعرضها للإجهاد 

والشد والتمزق

مـــة التـــي تحتـــوي علـــى
بات الطعام. وينبغي تجنب

اصة في الطقس الحار.
ـر فـــي طاقة الجســـم 
ينصح، فـــي البداية،
1دقيقة ثم زيادة المدة
45 وع حتى تصل إلى

زي م ي

عدّل ثـــلاث إلى خمس
ى إ ى وع

وحتى تكون رياضة 
س ى إ

لا بـــد من الســـير
لزيـــادة ضربـــات 
لمطلوب، فالمشي 
لغرض المنشـــود. 
ي

يمشي مثلاً بسرعة 
و رض

 فإن اســـتهلاكه من 
ســـعرة  ل 240-120
 الواحدة. أما عند 

ميل في الساعة 
مـــن الطاقة 

سعرة  42
.

تعـــرض
نتيجة  ،

لتوقف عن 
ببعـــض 

خاصـــة 

رين
ضلة 
م

الجهد المبذول وزيادة ســـرعة ضربات
وليس هناك أيّ ضرر من رياضة المشـ
عكس بعض أنـــواع الرياضة

تؤدي إلى إصابات.
ب ولا ينصح الأخصائيون
فتـــرات المشـــي وإجهاد ا
بتمارين موازية لها ويحثو
وإجه ي ر

الالتزام بأداء تمارين الإحم
تســـاعد على تجنب الإصابة ب
مم أيضـــا  ويمكـــن  العضلـــي. 
تمرينـــات الإطالـــة بعـــد الانت
الرياضة. وأوضحت بعض الد
فـــي مجال الطـــب الرياضـــي
للإحمـ الأفضـــل وضع نظـــام
الرياضية  التمرينات  ممارسة 
مثل الركض في المـــكان لبضع

قبل بداية التمرين.
إل الإشـــارة  وتجـــدر 
كا الأرضيـــة  التماريـــن 
تخفّف الألم وتحسّن القد

ي ر ري

الحركة عند المرضى الم
بالتهـــاب المفصل العظ
الأ أحـــد  وهو الركبة. 
للشـــ المصاحبـــة 
والتقدم في الســـن و
يظهر عند الشباب. 
عندما تبدأ المفاصل
والتراجـــع مـــع الز
بالتلف إصابتها  عند 
الج أو  الرضـــوض 
وأشـــار الأطباء
أعراض أهم



} واشنطن - يمتلك الشعب الأميركي انطباعا 
واحـــدا عن المـــرأة العربيـــة يســـتمد جذوره 
مـــن الثقافـــة الغربية وتصوّراتهـــا للحضارة 
والثقافـــة العربيتين اللتين يبـــرز من خلالهما 
القمـــع الـــذي تلقاه المـــرأة داخـــل المجتمعات 
العربية حيث تســـلب حقوقها ويمارس ضدها 
العنـــف المنزلي وتعانـــي باســـتمرار من عدم 
مســـاواتها في جميع مناحي الحياة بالرجل، 
إلـــى جانب ربطها بنمط معين في اللباس مثل 
الحجـــاب والنقاب اللذين باتـــا يقدمان أبعادا 
رمزية تتجـــاوز كونهما مجرد قطع قماش يتم 
ارتداؤهـــا. هذه الصـــور التي تختـــزل المرأة 
العربيـــة في الفكر الغربي يـــرى فيها المجتمع 
الأميركـــي تكبيلا لحرية المرأة . لذا فهو يعتبر 
أن أيّ نجـــاح لهـــا هو نجاح فـــردي ولا يمكن 
تعميمه واعتبـــاره نجاحا للنســـاء العربيات 
ككل لأن في وعيه الجماعي هناك قالب أوحدود 
معينـــة معروفة للمـــرأة العربية وغير ذلك هو 

مجرد إنجاز عابر وفردي.
تـــرى الإعلامية ليلـــى الحســـيني المذيعة 
فـــي إذاعة صـــوت العرب، أحد أهـــمّ الإذاعات 
العربيـــة التي تبثّ من داخل الولايات المتحدة 
وتقدم برامج إذاعية متنوعة باللّغتين العربية 
والإنكليزيـــة، وهـــي تبث من ولاية ميشـــغان 
وواشنطن دي ســـي الأميركية، بأنه حتى الآن 
لم تســـتطع المـــرأة العربية الأميركيـــة تغيير 
الصورة النمطية السائدة عنها في أميركا رغم 
الجهود الفردية التي تقوم بها بعض السيدات 
العربيات في أميركا، وهذا إذا نظرنا للمجتمع 
الأميركي بشـــكل عام، لكن بشـــكل فردي يوجد 
فـــي هذا المجتمع بعض الأفـــراد الذين تغيرت 
صورة المـــرأة العربية الأميركيـــة لديهم وذلك 
بحكم الاختلاط بين الطرفين. وعادة ما ينتمي 
هؤلاء إلـــى فئة المثقفين أو فئـــة الطلاب وهي 

شرائح غير كبيرة عدديا لكنها مؤثرة.
 وتعتبر الحســـيني بأن الصورة النمطية 
المكرّسة عن المرأة العربية في أميركا مستمدة 
فـــي الواقـــع مـــن الميديـــا ووســـائل الإعـــلام 
الأميركية، التي مازال بعضها يســـعى جاهدا 

إلى تعزيـــز تلك الصورة والمحافظة عليها كما 
هي وحصرها فـــي نفس القالب. هذه الصّورة 
الضعيفة يتعمّد الإعلام الأميركي استخدامها 
لتقدم بدورها صـــورة عن العالم العربي الذي 
يعيـــش نوعـــا من التخلـــف فـــي المعاملة غير 
العادلة للنساء. وتذهب الحسيني إلى اعتبار 
هذا الممارســـة تمثل شـــكلا تضليـــلا إعلاميا 
يحـــدث في حق النســـاء العربيات وللأســـف 
تشـــارك فيـــه الجاليـــة العربيـــة بطـــرق غير 
مباشـــرة فتعبر عن ذلك قائلة ”هناك جزء كبير 
من المســـؤولية يقع على عاتقنـــا نحن العرب 
المقيمون هنا ونحن مســـؤولون عنه، فتكريس 
الصـــورة المغلوطة جزء منه نســـاهم فيه نحن 
وذلك يعـــود لعدم تفاعل وتواصـــل الكثير من 
النســـاء مـــع المجتمع الأميركي وبســـبب عدم 

وجود إعلام عربي أميركي مؤثر في المهجر“.
 من ناحية أخرى تؤكد محدثتنا أن الإعلام 
إذا توفـــرت له عناصر القوة يصبح قادرا على 
أن يؤثر مـــع الوقت في تغييـــر صورة العرب 
والمســـلمين بصفـــة عامـــة، ومن ذلك يســـعى 
للتركيـــز علـــى صورة المـــرأة العربيـــة ويقدم 
حقائـــق حول حياتها والـــدور الذي تلعبه في 
المجتمع الأميركي كما يمكنـــه أن يقدم صورة 
جديـــدة تبـــرز المـــرأة العربية كعنصـــر فاعل 
مثابر وقوي يســـعى دوما لتحقيق التقدم في 

المجتمع.

ترسيخ الصورة السلبية

 تشاطر الدكتورة نسرين صوان الحاصلة 
علـــى البورد الأميركي في الأمراض النفســـية 
والعصبيـــة ونائـــب رئيس الجمعيـــة الطبية 
العربيـــة الأميركيـــة لفرع شـــيكاغو في ولاية 
إلينوي رأي الإعلامية الحســـيني، وهي تعتبر 
أن المـــرأة العربية الأميركيـــة قد حققت قفزات 
نوعيـــة من خلال المثابرة والاجتهاد في العمل 
علـــى مدى ســـنوات اســـتطاعت فيها تحقيق 
إنجازات ر في مجالات كثيرة، ومع ذلك لازالت 
الصورة النمطية عنها لا تبرح مكانها ولازالت 
معظم فئات المجتمع الأميركي تراها من نفس 
المنظور من خلال عين واحدة في صورة المرأة 
الضعيفة المعنّفة مســـلوبة الإرادة التي لا رأي 
لها ولا تســـتطيع اتّخـــاذ القـــرارات. وتحمل 

صوان وســـائل الإعلام الغربية مسؤولية ذلك 
لأنهـــا تتبـــع أجنـــدات خاصة هدفها تشـــويه 
صـــورة العرب بصفة عامة والمســـلمين بصفة 
خاصة وهدفهـــا الترويج لصـــورة معينة عن 
المرأة العربية التي لا تفقه شيئا علي الإطلاق، 
الناجحـــة  النســـائية  القيـــادات  متجاهلـــين 

المتواجدة في الجالية العربية المسلمة.
 كمـــا تعتبـــر صـــوان أن بعـــض العادات 
والتقاليـــد العربية القادمة من الشـــرق والتي 
حملها العرب معهم من بلدانهم ســـاهمت هي 
الأخرى فـــي تعزيز هذه الصـــورة ومنها عدم 
الاهتمام بتعليم الفتاة، فبعض الأسر العربية 
المهاجرة المقيمة في المدن والولايات الأميركية 
ترى أن أفضل حماية للفتاة هي عدم إعطائها 
الفرصة لإكمال تعليمها بل وتزويجها في سن 
مبكـــرة ما ينتج عنه وجـــود أمهات لا يتعدين 
العشـــرين ســـنة من العمر، ورغم وجود فرص 
تعليـــم جيـــدة إلا أنهـــن لا يســـتطعن إكمـــال 
دراســـتهن بســـبب الزوج أو الأطفال القادرين 
على إربـــاك أو منع عودتها بعد الزواج لمقاعد 
الدراســـة. وفي حالة الطلاق فإن الزوجة غير 
المتعلمة تتحـــول إلى عبء علـــى الدولة التي 

تصبح مسؤولة عن توفير نفقات لها.
 وتؤكـــد الدكتـــورة نســـرين أنـــه لا بد من 
التخلص من هذه الصورة الضعيفة عن المرأة 
العربيـــة لأنها لا تنقل صـــورة حقيقية وكاملة 
مئـــة بالمئة؛ فالمـــرأة العربية فـــي أميركا ربما 
تكـــون أفضل من غيرها فهـــي رغم طموحاتها 
الشـــخصية والمهنية إلا أنها تســـعى جاهدة 
لتوفير الراحـــة في بيتها لزوجهـــا وأطفالها 
حتـــى لا تتهم بالإهمـــال، وهـــذا يضاعف من 
مجهودها داخل المنـــزل وخارجه. لذا فإنه من 

الظلم أن تبقى هذه المرأة أسيرة لتلك الصورة 
غير الحقيقيـــة وغير الواقعيـــة، والتحرر من 
هذه الصـــورة النمطيـــة لا يمكـــن أن يتحقق 
إلا مـــن خـــلال الاهتمـــام بالتعليـــم وتعريف 
المرأة بحقوقها المدنيـــة والاجتماعية. وتقول 
صـــوان ”لن يتم ذلك إلا مـــن خلال العمل على 
تثقيـــف المـــرأة العربية الأميركيـــة وتعريفها 
بحقوقهـــا الاجتماعية والسياســـية وتربيتها 
من الأســـاس على عدم الاعتماد على الرجل بل 
على الاهتمام بإظهار شـــخصيتها وكينونتها 
مـــن خلال اختلاطها بالمجتمـــع والاندماج مع 
محيطها الخارجي، مع الإصرار على المحافظة 
على ثوابتها الأخلاقية لأنها تظل أهم ما يميز 
المرأة العربية فـــي أميركا وهي التي يمكن أن 

تروّج للصورة الحقيقية المميزة لها“.

 الإعلام العربي دور غير فعال

 مـــن جانبهـــا لا تختلـــف ســـحر خميس 
دكتورة الإعلام والاتصالات في جامعة ميرلاند 
الأميركية وعضو مجلس إدارة خدمات الجالية 
العربية في الولاية نفســـها، عـــن آراء كل من 
سبقوها، بل تؤكد أنه بالرغم من وجود نماذج 
مشرّفة من النساء العربيات الأميركيات سواء 
في الطب أو الهندســـة أو المحاماة أو أساتذة 
الجامعات والإعلاميـــات وغيرها من المجالات 
إلا أن الصورة الراسخة  في أذهان الأميركيين 
وفي معظم وسائل الإعلام الغربي لازالت إلى 
حد بعيد صورة ســـلبية أكثر منهـــا إيجابية 
سواء فيما يخص العرب والمسلمين عموما أو 

بخصوص المرأة العربية والمسلمة.
 وترجع خميس السبب في ذلك إلى غياب 

إعلام عربي مميز يسعى لتقديم صورة العرب 
والمسلمين بالشكل الأمثل والصحيح وبصورة 
واضحة تبرز الجوانب المشـــرقة في الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية بشـــكل عـــام ولكـــن مع 
الأسف الإعلام العربي الأميركي مازال إعلاما 
ضعيفا يكرر ما تنقله وســـائل الإعلام الغربية 

والعربية. 
أما الإعلام الغربي فمعظمه مســـيّس يتبع 
أجنـــدات خاصـــة وينقل مـــا يريد مـــن خلال 
تصويـــر بعـــض المحطـــات فـــي حيـــاة المرأة 
العربيـــة والوقوف عليهـــا لتقديمها للمجتمع 
الغربي بصورة ســـلبية، فهـــو لا يركز إلا على 
الســـلبيات في المجتمع العربي والمسلم والتي 
منها مـــا يختص بالمـــرأة من خـــلال تصوير 
واقعهـــا الصعب الـــذي لا يمكّنها من أن تكون 
واجهة مشرفة أو امرأة منتجة، بالإضافة إلى 
الاهتمام بنقـــل الصورة التي تظهر الإســـلام 
بطريقـــة لا يحتـــرم فيهـــا المـــرأة وخاصة في 
أماكن النـــزاع الحالية والحـــروب، والذي من 
خلاله شـــوهت صورة المـــرأة العربية بالكامل 
متجاهلين أن في الحروب دوما هناك ضحايا 
من الجانبين ليس للديـــن علاقة بها وبالتالي 
فهو إعـــلام منحاز انحيازا كامـــلا لكل ما هو 
ضـــد العرب والمســـلمين بصفة عامة بســـبب 

تصاعد الإسلاموفوبيا.
 كمـــا تشـــير عضو مجلـــس إدارة خدمات 
الجاليـــة العربية في ميريلانـــد إلى أن بعض 
التقاليـــد التـــي تمـــارس فـــي بعـــض البلاد 
العربية كتعـــدد الزوجات والنقـــاب والختان 
وضرب الزوجة وجرائم الشـــرف رسّـــخت في 
عقـــل المواطـــن الأميركـــي فكـــرة مغلوطة عن 
المـــرأة العربية التي بمجرد ســـماعه عنها أو 
رؤيتهـــا تطرأ في ذهنه كل هـــذه الأمور، وهذا 
ما نجده من خلال مناقشـــات تتـــم أحيانا مع 
الأميركيـــين. لأجل ذلـــك تقول ســـحر خميس 
”يبقى التغيير فرديا في بعض الحالات وليس 
عاما، فعـــدد قليل من الأميركيين لديهم القبول 
لتغيير آرائهم في المـــرأة العربية وفي العرب 
والمســـلمين إلا أن الأغلبيـــة لازالت تحمل هذا 
الفكـــر وتتوارثـــه“. وتنهي خميـــس حديثها 
موجهة دعـــوة للجاليـــة العربية فـــي المهجر 
بأنه من الواجب زيادة تفاعلها وتواصلها مع 
المجتمع الأميركي، كمـــا تطالب المرأة العربية 
بزيـــادة الانخراط في المجتمـــع والاندماج فيه 
مـــع المحافظة على الهوية والاهتمام بمســـألة 
التعليم وهي من الســـبل الفعالـــة لأنها التي 
ستســـهم في نقل صـــورة مشـــرّفة عنها وعن 

الجميع بالإنابة.

الأحد 2022002016/03/13

مرأة

الصورة النمطية تلاحق المرأة العربية أينما حلت
نجاحات النساء العربيات في المهجر لم تغير تعاطي الإعلام مع واقعهن

ــــــم تفلح الجهــــــود المبذولة من قبل المــــــرأة العربية الأميركية على مدى عقــــــود من الزّمن  ل
ــــــات لدى المجتمع  ــــــدؤوب في تغيير الصورة النمطية للنســــــاء العربي ــــــة بالعمل ال مصحوب
الأميركــــــي وذلك على الرغم من الإنجازات والانتصارات التي حقّقتها في ميادين شــــــتّى 
وشــــــهد الجميع لها بما حققته باجتهادها ومثابرتها من تفوق قيادي. ويرجع ذلك أساسا 
ــــــى عــــــدم وجود إعلام عربي قويّ ومؤثّر في دول المهجر بحيث يكون فعّالا ويســــــهم في  إل
ــــــر صورة العرب والمســــــلمين عامة وصورة المرأة العربية خاصــــــة ويركّز على جهود  تغيي
ــــــد الإقامة أميركا التي يعتبرها بعضهن موطنهــــــن الجديد. وفي غياب هذا  النســــــاء في بل
الإعلام يغيب نقل صور مشرفة لأعمال المرأة العربية في العالم العربي وتهمل نجاحاتها.

 في ظل غياب واضح لوسائل الإعلام العربي القادمة من الشرق لأجل أن تلعب دورا 
ــــــي بالرغم من كثافتها في بعض دول المهجر إلا أنها تســــــعى فقط لتحقيق  ــــــا، والت إيجابي
ــــــو“ الإعلامي من خلال التســــــابق في نقل الأحداث في مناطق العنف مع التركيز على  ”الشُّ
نقل مشاكل المرأة العربية وإهمال الجوانب الإيجابية في حياتها وما تحققه من إنجازات 
ــــــى ذلك الإعلام الغربي الذي يقتصر عمله على تقديم  فــــــي العديد من المجالات. يضاف إل
صورة واحدة وموحّدة للعرب والمســــــلمين وللنســــــاء العربيات ويريد الترويج لها على أنها 

هي الحقيقة الوحيدة دون النظر والتعمق في مسائل أخرى.

نسرين حلس

} الدكتور أســـعد الدندشـــلي رئيس تحرير 
جريدة المنتدى الأميركيـــة العربية الصادرة 
في مدينة ديربورن في ولاية ميشـــغان يقول 
إن هناك نســـبية ومفارقات حادة في الذهن 
الأميركـــي حول المـــرأة العربيـــة الأميركية، 
ومـــا تـــزال الصورة فـــي عقـــول الأميركيين 
مشوّشـــة وغير واضحة المعالم نتيجة تعدد 
الصور والأشـــكال التي تظهـــر عليها المرأة 
العربيـــة، ففي حـــين يرى أمامه ســـيدات أو 
فتيـــات تتبـــوأن المراكز العليا فـــي الإدارات 
والمؤسسات الرســـمية وتحققن النجاح في 
الجامعـــات والمهن الحرة من طب وهندســـة 
وتجـــارة وفنـــون.. فإنـــه أيضا يـــرى غلبة 
لصورة تلك المرأة العربية الأميركية التي ما 
تزال محافظـــة وتقليدية وكل تصرفاتها تدل 
على عـــدم تكيفها وثقتهـــا بالمجتمع الجديد 
الـــذي تعيش فيه والذي صار في نهاية الأمر 
وطنها ووطن أولادهـــا وأحفادها. فالمواطن 
الأميركـــي يلاحظ هذيـــن النموذجين ويقف 
أمام صورتها وأمـــام بعض نواحي حياتها 

العملية“.
ويؤكد الدندشـــلي بأن الســـبب في عدم 
انطلاق المـــرأة على نحو واثق يعود للتربية 
المتأصلـــة في لا وعيهـــا الاجتماعي الذي ما 
يزال حيـــا داخلها ونقلته معها إلى المجتمع 
الجديد.. وهذا ما جعلنا نقف أمام صورتين 
أساســـيتين للمرأة العربية الأميركية وأمام 
تداعيـــات كل واحـــدة منهما ضمـــن حالات 

نفسية وسلوكية متعددة. في الصورة الأولى 
حافظـــت معظـــم نســـاء الرعيـــل الأول على 
تقاليـــد المجتمع الأصلي التـــي نقلتها معها 
لدولة الإقامة، فهي الزوجة والأم وربّة البيت 
قبل كل شـــيء، ولم تفقد الســـلطة الذكورية 
مفعولها وســـطوتها عليها في هذه الحالة، 
وكذلك ســـلطة الأعراف والتقاليد المجتمعية 
المتراكمة في أعماقها دينيا وتربويا وثقافيا 
واقتصاديـــا.. لكنها في المقابل بدأت تشـــعر 
أن الشمس هنا أكثر إشراقا ووضوحا لتدل 
على أنوثتها ولكنهـــا لا تقوى على التغيير، 
فمـــا كان منهـــا إلا أن اســـتكانت مـــع حالة 
من شـــبه الانفصام أو الإذعـــان دون الجهر 
برفضها.. وإن كانت العقود الثلاثة الأخيرة 
بدأت تشـــهد تمردا لهذه المرأة على التقاليد 
ويتجلّى ذلك من خلال ارتفاع نســـب رفضها 
لواقع حياتها الزوجية أو ما شابه من رفض 
للسلطة الذكورية.. وكذلك ارتفاع نسبة طلب 
الطلاق في صفوف النســـاء المتزوّجات دون 
الخـــوف من فقدان الـــزوج المعيل أو الخوف 
من وضع اقتصادي مهين، أو خشـــية رميها 
بصفات أخلاقية سلبية أو تعرضها للإهانة 
من الأهل والجيران والأصدقاء والعشيرة أو 

القبيلة.
أمـــا الصورة الثانية فهـــي تلك الصورة 
التـــي ســـعت المـــرأة العربيـــة الأميركية من 
خلالها إلى تقديم نمـــوذج مبهر في النجاح 
منذ وطئت أقدامها الأرض الأميركية، فدخلت 

معترك الحياة بالنمط الأميركي وهي مقتنعة 
بأنها ليســـت مضطرة للـــزواج المبكّر.. وهي 
ليست أداة أو ســـلعة تتحكم فيها وتسيرها 
الســـلطة الذكورية سواء كان الأب أو الأخ أو 
الأهل أو المجتمع أو الزوج.. فهي آمنت بأنها 
قادرة على تخطّي الصعاب ومواجهة ظروف 
الحياة ولـــمَ لا على اقتناص الفرص المتاحة 
لها في هذا المجتمع لتبدأ في كشف طاقاتها 
وإبداعاتهـــا العلمية والمعرفيـــة والتعليمية 
والمهنيـــة والحرفيـــة.. الخ. لكن هـــذا النمط 
الثانـــي من الصورة الثانيـــة كانت له بعض 
المحاذيـــر الأســـرية أو العائليـــة العالقة في 
بعض الأحيان لكن مع الجيل الثاني والثالث 
ســـتنتصر هذه الصورة وتكون متقدمة على 
النمط الأول من الصورة الأولى التي تحدثنا 

عنها سابقا.
 ويضيـــف الدندشـــلي ”بقيـــت ملاحظة 
أساسية يجب أن أســـوقها في هذا المضمار 
وهـــي إن لـــم تكن مقوّمـــات التغييـــر كامنة 
فـــي أعمـــاق المـــرأة العربيـــة نفســـها وفي 
صلـــب إرادتهـــا، فالمجتمـــع هنا مثـــلا وإن 
كان يســـاعدها على ذلك تبقـــى تلك الصورة 
المشوشـــة الضعيفة راسخة في ذهنه. ونحن 
اليوم نلمس ســـرعة فـــي التغيير ولو نظرت 
المرأة العربية الأميركية بدقة المتأمل لمراحل 
نمـــو ابنتها وابنهـــا ذهنيا وســـلوكيا، ولو 
أصغـــت بانتبـــاه لطريق الحـــوار أو عزوفه 
عـــن الحـــوار معهـــا أو مـــع الأب لأدركت أن 

التغييـــر قـــادم لا محالـــة. وإن كانت بعض 
الصـــور النمطية للمـــرأة العربيـــة ما تزال 
قائمـــة وهي تلقـــي إلى اليـــوم بظلالها على 
العقل الأميركي، فإنما أغلبها نتيجة إصرار 
العرب على الحياة الأسرية بحسب التقاليد 
والأعراف العربية التي تعشش في شخصية 
الرجـــل العربـــي الأميركـــي أيضـــا وتجعله 
مملكتـــه الذكورية  يأبى أن يبرح ”ســـلطنة“ 
وإن كان يعيـــش الواقع الأميركي أو الغربي 
الذي يقلقه في داخله ويســـبب للكثيرين من 
الرجال الوافدين من مجتمعات عربية حالات 
مـــن الارتباك والخوف علـــى ذكوريتهم أمام 
أنوثة تعـــودوا أن تكون مطيعـــة، مطواعة، 
وفـــي أحســـن الحالات امـــرأة تســـتمد منه 

بقاءها ومقومات وجودها.

الرجل العربي يأبى التخلي عن عرش مملكته الذكورية

حافظت معظم نساء الرعيل 
الأول في المهجر على تقاليد 
المجتمع الأصلي التي نقلتها 

معها لدولة الإقامة، فهي 
الزوجة والأم وربّة البيت قبل 

كل شيء، ولم تفقد السلطة 
الذكورية مفعولها وسطوتها 

عليها، وكذلك سلطة الأعراف 
والتقاليد المجتمعية

الأحكام المسبقة تعوق إظهار الصورة الحقيقية للمرأة العربية

ّ



} القاهــرة – تـــؤدي الفوضى وتـــرك الألعاب 
والملابس في كل مكان بالمنزل، بالإضافة إلى 
اللعب في متعلّقات الوالدين أثناء انشغال الأم 
فـــي أمر ما وإتلافها، حتى يصبح المنزل يعج 
بالفوضى، وصولا إلى غضب الأم وانزعاجها 
مـــن طفلهـــا، وتكـــون النتيجـــة إمـــا الـــردع 
باســـتخدام الضرب، أو تركـــه حتى يهدأ، لكن 
معظم الأمهـــات لا يلتفتن إلى الأســـباب التي 
دفعـــت طفلها لفعل هذه الفوضـــى، فقد يكون 
إهمـــال منها لمتطلباته، أو محاولة منه لجذب 
انتبـــاه والدته إليـــه، أو نتيجة لوضع صحي 
معيّـــن، مثـــل إصابة المـــخ بنشـــاط زائد عن 
الطبيعي، يمده بطاقة تدفعه إلى فعل أشـــياء 

متعدّدة وغير محسوبة.
وفي هـــذا الإطار، تقول هبـــة عبدالرحمن، 
أخصائيـــة تقويـــم الســـلوك فـــي مصـــر ”إن 
الأطفـــال فـــي الســـنوات الأولى مـــن حياتهم 
تتغيّـــر طبائعهم وفقـــاً للبيئة النفســـية التي 
يعيشـــون فيها، فإذا كانت مســـتقرة تســـتقر 
أمامهـــا تصرّفاتهـــم واحتياجاتهـــم، أمـــا إذا 
كانت متذبذبة سيشهد الوالدان ممارسات غير 
مفهومة من أطفالهـــم، وبالتالي يكون العامل 
النفســـي لدى الأطفال الدافـــع الأول للفوضى 

التي يمارسونها داخل المنزل“.
وأكـــدت عبدالرحمن أن الأطفـــال يتأثّرون 
بعـــدم اهتمام الوالدين بهـــم، وبالتالي ينبغي 
الحديـــث إليهـــم والتعـــرّف علـــى طبائعهـــم 
منـــذ عمـــر الســـنتين، وتوجيه الأطفـــال على 
بعض المعلومات البســـيطة مثـــل الفرق بين 
الصواب والخطأ، بأسلوب يسهل عليهم تقبّله 

واستيعابه. 
وأضافـــت موضحة ”رغم أن عقول الأطفال 
في هذه الســـن غير مؤهلة بالشـــكل المطلوب 
للاســـتيعاب، إلا أن التعوّد يجعل الطفل يفرّق 

بنفسه بين الصواب والخطأ“.
كما أشـــارت إلى أن اعتـــراض الطفل على 
عـــدم الاهتمام به من خلال إجراء الفوضى في 
المنـــزل أو البكاء بشـــدة، بالإضافـــة إلى عدم 
الاستجابة لمتطلباته في الأطعمة والألعاب أو 
الخـــروج من المنزل، من الأمـــور التي لها أثر 
قوي علـــى رد فعل الطفل تجـــاه العلاقة بينه 

وبين والديه.
وبينـــت أن أهـــم أســـباب الفوضـــى عند 
الأطفـــال محاولة جذب انتبـــاه الوالدين لهم، 
بســـبب شـــعورهم بتجاهـــل متعمـــد يمارس 
تجاههـــم، لذلـــك يلجـــأ الأطفال إلى الأشـــياء 
التي تثير غضبهم لا ســـيما الأم، لأن الاهتمام 
المتوقّـــع منهـــا يختلف بالنســـبة إلى الطفل 
عـــن الاهتمام المتوقّع مـــن الأب، فالعلاقة بين 
الطفـــل والأب تكون علاقة ســـطحية ليس لها 
ملامح بـــارزة بعكس الأم، حيـــث ينتظر منها 

الحنان الوفير والاستجابة الفورية والتواجد 
المستمر.

من جانبه، أكد يوسف عبدالحي، أخصائي 
تقويـــم الســـلوك، أن الجانـــب الصحـــي لدى 
الطفـــل يؤثّـــر كثيراً علـــى تصرّفاتـــه ويدفعه 
لممارسة بعض الأشـــياء الخاطئة، مثل زيادة 
نشـــاط المخ التي تعزّز لديـــه الطاقة، ويظهر 
ذلك فـــي الفوضى التي يمارســـها في المنزل، 
واللعـــب بكل ما يـــراه أمامه، وترك الأشـــياء 
الخاصة به وبوالديه هنـــا وهناك، كما تدفعه 
هذه الحالة إلى محاولة إتلاف الأشـــياء التي 
يجهل التعامل معها، فـــإذا رأى جهازاً خاصاً 
بالأب وحـــاول فتحه ولم يســـتطع يلجأ فوراً 
لاستخدام القوة معه ومن ثم إتلافه، وفي هذه 
الحالة يشعر بأنه وصل إلى النتائج المرجوّة.
ونبـــه عبدالحـــي إلـــى أن اتّبـــاع العنـــف 
مـــع الطفل من قِبَـــل أحد الوالدين يســـبّب له 
اضطراباً نفســـياً وصحياً، يظهـــر في حالات 
الفوضى والارتباك التـــي يحدثها في المنزل، 
ولا يجد طريقة يعبّر بها عن غضبه واحتجاجه 
على هذا الأســـلوب سوى رمي الأشياء في كل 
مكان، وعدم انصياعه لأوامر الوالدين بتنظيم 
أشيائه، أو الكف عن إحداث الفوضى انتقاماً 

منهما.
كمـــا حـــذّر مـــن تـــرك الوالديـــن لأطفالهم 
بمفردهـــم داخـــل الغرفـــة أو المنـــزل أثنـــاء 
الخـــروج، لأن ذلك يصيبهم بالخوف الشـــديد 
وفـــي أحيـــان أخرى بالصـــرع، ممـــا يدفعهم 
لإجـــراء الفوضى داخل المنزل شـــعوراً منهم 
أنها تجذب لهم الأمان، وتجعلهم يعتقدون أن 

ثمة شخصا آخر موجودا معهم في المكان.
وبـــدوره، نصح وليد مرزوق، استشـــاري 
الطب النفسي، بضرورة متابعة حالة الأطفال 
الصحية والنفسية بين وقت وآخر، للاطمئنان 
علـــى حالـــة المخ لأن النشـــاط الزائـــد فيه لا 
تتوقـــف عوارضه عند حدّ إحـــداث الفوضى، 
ولكـــن قد تدفـــع الطفل إلى الانعـــزال كلياً عن 
المحيطين به، بالإضافة إلى أهمية تشـــجيعه 
على اللعب مع قرنائه لإعادة توازنه النفســـي، 
والحدّ من ممارساته الخاطئة، وبالتالي تبدو 

تصرّفاته طبيعية مع مرور الوقت.
وقال موضحا ”إن الاهتمام بالأطفال يعزّز 
لديهم الرغبـــة في إرضـــاء والديهم من خلال 
التصرّفات المحسوبة، وعدم ترك الأشياء في 
غير موضعهـــا، والكف عن إحـــداث الفوضى 
والارتبـــاك داخل المنـــزل خوفاً على شـــعور 
الوالديـــن“. وذكر مرزوق أن الرقة في التعامل 
مع الطفل عند ارتكاب خطأ ما تمنعه من تكرار 

الخطأ، لذلـــك على الوالديـــن معالجة فوضى 
الأطفـــال بتوجيه النصيحـــة، وتعريفهم أن ما 
فعلوه خطأ يجب إصلاحه، عن طريق مساعدة 

الأم في ترتيب المنزل.
وتؤكـــد فوزية التهامـــي، أخصائية الطب 
النفســـي، أن اهتمـــام الأم بتلبيـــة متطلّبـــات 
ورغبات طفلها، يحدّ من ممارســـاته الســـلبية 
داخـــل المنزل، لأنه يشـــعر باحتـــواء يرى أنه 
كافٍ لتعزيز الإيجابية داخله، وبالتالي لا يريد 
إغضابها أو إزعاجها من أمر فعله مثل إحداث 
الفوضى أو كســـر أواني الطعام اعتراضاً منه 

على أسلوبها.
وبينـــت التهامي أن الأب لـــه دور كبير في 
توجيـــه الطفل ولكـــن بأســـلوب مختلف، فقد 
يعوّض ما فشلت الأم في القيام به، لأن الأطفال 
في الســـنوات الأولـــى بحاجة إلـــى التجديد 
الحســـي دائمـــاً، لذلـــك يلجـــأون إلـــى البكاء 
بشدة أحياناً والضحك أحياناً أخرى لأسباب 
بسيطة، مثل اســـتخدام الأب للهجة الردع مع 
الطفـــل في حالة إحداث الفوضى أكثر من مرة 

حتى لا يقوم بها ثانية.
ولفتـــت إلـــى أن الاضطرابـــات النفســـية 
التي تدفع الطفل إلـــى إحداث الفوضى داخل 
المنزل، يجب على الوالدين القضاء عليها من 
خلال تهيئة البيئة النفسية المناسبة لتنشئة 
طفل إيجابي، يحترم مشـــاعر والديه ويخشى 
غضبهمـــا، ويجب إظهار تعاون الأب والأم في 
تربيـــة الطفل أمامه، حتى لا يقوم باســـتغلال 
تعاطـــف أحدهمـــا معـــه لكـــي يفعل مـــا يريد 

ويغضب الآخر.
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تلبية الأم لمتطلبات طفلها يحد من ممارساته السلبية

فوضى الأطفال تعالج بالرفق حينا وبالصرامة أحيانا أخرى

أسرة

الفوضى تجعلك تهتمين بي

للمصمـــم  الجديـــدة  المجموعـــة  فاجـــأت   ¶
اللبنانـــي إيلـــي صعب التي عرضهـــا مؤخرا 
في باريس عشـــاق الموضة، فجـــاءت متميزة 
بتفاصيل جديدة وأســـلوب شبابي متمرد عن 

المألوف.
تضمنـــت الأزيـــاء الكثيـــر مـــن التفاصيل 
المستوحاة من الستايل الغجري كالشراشيب 
والكشكشـــات الأنيقـــة، وتمازجـــت الأقمشـــة 
والمـــواد فـــي إطلالات غلـــب عليها الأســـود 
ولـــم تخـــل مـــن تدرجـــات لونيـــة كالليلكي، 
والأرجواني، والأزرق واللؤلؤي. وكان حضور 
الدانتيـــل طاغيـــاً في هـــذه المجموعة وكذلك 
طبعات الأزهار، كما برزت الفســـاتين الطويلة 

المزركشة 
التي تزيّنت 

بالبروكار والأزهار، 
وأدخل عليها 

الغيبور 
المشغول 
والمخمل 

المخرّم 
وحبيبات 
الستراس 

كما أضاف 
الفرو إليها 
فخامة لافتة.

وأكد 
خبراء 

الموضة أن 
التصاميم 

التي 
قدمها 
صعب 
أذهلت 
جميع 

الحضور 
ومتابعي 

أخبار الموضة، 
مشيرين إلى أن أسلوب 

إيلي صعب بدأ يأخذ 
طريقاً جديداً، وبدأ 

يتغير مع الحفاظ على 
الرقيّ الذي لا يغيب عن 

تصاميمه مهما تغير 
أسلوبه.

   موضة

   طبق اليوم
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كسكسي بالدجاج 
واليقطين

} لا أعرف سبب الانعكاس الذي تسببه 
لي المجلات النسائية في عالمنا العربي 

حين أتفحّصها، إذ يفرز خيالي للتوّ صورة 
امرأة بلا رأس! فهذه المجلات المتخصصة 

بشؤون المرأة العربية والمُتكاثرة كبذر 
البقلة، وذات الطباعة الفاخرة والأنيقة 

والغاصّة بصور الحسناوات، مجلات لا 
علاقة لها إطلاقا بواقع المرأة العربية 

خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، 
ولا تُعبر عنها ولا تمثلها، بل هي مجلات 
تجارية دعائية بامتياز للعطور الفاخرة 

والساعات الأنيقة والأزياء المميزة التي لا 
تستطيع امرأة عادية اقتناءها.

تشترك المجلات النسائية في عالمنا 
العربي بقواسم مشتركة عديدة فهي:

أولا: أكثر من 70 بالمئة من صفحاتها 
تهتم بالموضة والتجميل والماكياج من 

أرقى وأغلى الماركات العالمية، إضافة إلى 
أنواع الحمية من أجل رشاقة القوام، ثم 

تهتم بأثاث المنزل وضرورة تبديله كل مدة 
لمحاربة الاكتئاب!

ثانيا: غالبا ما تختار تلك المجلات 
كاتبا مرموقا أو كاتبة مرموقة ليكتبا في كل 
عدد زاوية، مجرد زاوية تحمل اسم مبدعها 

اعتقادا من مدير المجلة أو مموّلها بأن 
هؤلاء الكتاب يضيفون قيمة أدبية وفكرية 
للمجلة النسائية، وغالبا ما تكون الكتابة 

الأدبية مُفتعلة ومُفبركة وغير متجانسة مع 
مواضيع المجلة التي تهتم بالشكل والإبهار 

الشكلي والدعايات للعطور والمكياج 
والمجوهرات. وبعد أشهر يستنفد الكاتب 

أو الكاتبة المواضيع التي يكتب عنها حتى 
أن أحدهم أخذ يروي لنا أحلامه!

ثالثا: وهو الأهم، فما تبقّى من المجلة 
وهو أقل من 20 بالمئة من صفحاتها، والتي 

يعتقد القيمون عليها أنها تُعالج مشاكل 
المرأة، أعتبره كارثة من ناحية اختيار 

الموضوع وطريقة معالجته وأعطي بعض 
الأمثلة مثلا:

ثمة مجلة تناولت موضوعا -اعتبرته 
خطيرا- بعنوان ”خاطفات الأزواج“، وقد 

خصصت صفحات لعلاج هذه المشكلة 
وعرضت صفحة كاملة للصورة النمطية 

لخاطفة الأزواج: صورة امرأة تشبه 
الساحرة بعينين مكحّلتين حتى صيوان 

الأذن ونظرة يقدح منها الشرر وأظافر 
كالمخالب مصبوغة بالأحمر الفاقع، كما 

لو أن خاطفة الأزواج من فصيلة مصاصي 
الدماء.

واستفاضت الدراسة بالنصائح الكثيرة 
التحذيرية للزوجات من مخاطر خاطفات 
الأزواج، كما لو أن الزوج طفل بريء يتم 
الإيقاع به بسهولة وتُنصب له الفخاخ، 
وكما لو أنه لا يتحمل أيّ مسؤولية في 

خطفه من قبل الساحرة خاطفة الأزواج. 
وأكدت الدراسة إياها أن كل الخطر يكمن 
في الأرامل والمُطلقات -خاطفات الأزواج 

النموذجيات- ولم تلمّح الدراسة أنه غالبا 
ما يسعى الزوج لملاحقة النساء خاصة أن 

القانون يسمح له بالزواج من أربع.
موضوع آخر تطرقت له إحدى المجلات 

العربية النسائية هو موضوع العنوسة، 

وهو موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة 
لكنني صُعقت أن من قامت بالدراسة 

اختارت عيّنة لدراستها أعمارها ما بين 
25 و30 سنة! معتبرة أن هذا هو مجال 

العنوسة في عالمنا العربي.
الأهم من اختيار الموضوع هو طريقة 

معالجته فهنالك تغييب عفوي بسبب الجهل 
أو مُتعمد لتغييب العقل والمنطق والكرامة 

أيضا، ولا أنسى تلك الصفحة في إحدى 
المجلات المتخصصة بحل المشاكل، وكانت 

المشكلة التي طرحتها سيدة متزوجة في 
السابعة والثلاثين من عمرها ولديها أربعة 
أولاد في سن المراهقة، فوجئت بأن زوجها 

تزوّج من قريبة لها بعد ترمّلها بأشهر، 
وطلبت السيدة المفجوعة النصيحة من 
المرأة الحكيمة التي تحلّ المشاكل في 

المجلة فكان الجواب على النحو التالي: 
زوجك رجل عظيم حمى أرملة من السقوط 

في الغواية وتبنى أطفالا أيتاما! ولم 
يكن لموضوع الكرامة والصدمة النفسية 

والعاطفية للزوجة الأولى وأولادها أيّ ذكر 
وأيّ قيمة!

لماذا لا توجد مجلات نسائية عربية 
تعكس واقع المرأة العربية الحقيقي، 

ومعروف أن أفقر الفقراء هم من النساء؟ 
لماذا لا تُعالج تلك المجلات بشكل علمي 

وصادق وعميق حقيقة مشاكل عمل المرأة 
ومسؤولياتها في البيت والأسرة وتجاه 

الأهل، وتحميلها مسؤولية التقصير بأيّ 
مشكلة تواجهها الأسرة، حتى خيانة الزوج 

تُبرّر بأن زوجته لم تعرف كيف تجذبه جيدا! 
أين التناول الفعلي والحقيقي لمشاكل 

المرأة العربية وقد تحوّلت نسبة كبيرة 

منهن إلى أمهات ثكالى بعد أن فقدن فلذات 
أكبادهن في حروب أجبروا عليها، لماذا كل 

عناوين المجلات تهتم بالشكل، الجميلة، 
الحسناء، لها، هي، الفارسة، الفاتنة.. لماذا 
لا يوجد عنوان واحد لمجلة نسائية عربية 
مثل المُفكرة مثلا أو المثقفة، أم أن الشكل 

هو جوهر المرأة العربية والتفكير والثقافة 
تحصيل حاصل والبعض يعتبر هاتين 

الصفتين متعارضتين مع الجمال والأنوثة: 
كوني جميلة واصمتي. شعار لا يزال يؤمن 

به الكثيرون.
وأخيرا أحبّ أن أسرد تلك الحادثة التي 

جرت معي شخصيا فمنذ سنوات طلبت 
مني إحدى المجلات النسائية أن أكتب 

قصة بمناسبة عيد الأم وأرسلت قصة عن أم 
لديها ابن معوق وقد استعملت تعبير (قلبها 

المطعون بحربة الألم) وتم حذف العبارة 
وأثار هذا استغرابي فاتصلت بالمسؤولة 

عن المجلة لأستوضح الأمر فقالت بأن 
العبارة توحي بالعنف وبأن كلمة الطعن 

ترضّ مشاعر المراهقين بما أن قسما كبيرا 
منهم يقرأ هذه المجلات. لكن في العدد 

نفسه أفرد أكثر من 12 صفحة لسفّاح ذبح 
أربعا من أطفاله على مرأى عيون زوجته 
والمقال حافل بالصور والساطور -أداة 

الجريمة- الذي يقطر دما وصور الأطفال 
المذبوحين. فهل ينفع التعليق!

أتمنى أن توظّف كل هذه الأموال الطائلة 
من أجل المجلات النسائية العربية ليس 
لإنعاش المرأة كدمية ومجرد جسد يجب 

تزينه دوما بل أن يتذكر هؤلاء الممولون أن 
للمرأة رأسا وعقلا مُفكرا وبأن أنوثتها لا 

تساوي شيئا إن لم يلتحم رأسها بجسدها.

تحديث المجلات النسائية

يحتاج الأطفال في الســــــنوات الأولى من 
حياتهــــــم إلى درجة معيّنة من الاهتمام من 
قِبَل الأبوين، نظرا لأنهم يتســــــمون ببعض 
الصفات التي تتطلب الردع أحياناً والرقة 

في التعامل أحياناً أخرى.

أناقة مفعمة بالأنوثة من 

إيلي صعب

* المقادير:

•ربع كوب من زيت الزيتون.
• 8 أوراك دجاج.

• 2 حبات متوسطة الحجم من البصل، 
مقطعة.

• 2 أكوب من اليقطين.
• 2 أكوب من الكوسة الإنكليزية.

• ملعقة طعام من الكركم.
• رشة من الزعفران.

• ملعقة طعام من القرفة.
• 4 أكواب من مرق الدجاج.

• 2 أكوب من الكسكسي سريع التحضير.
• ربع كوب من الكزبرة المقطعة.

• ملح.
• فلفل أسود مطحون وطازج.

* طريقة الإعداد:

• يوضع زيت الزيتون في قدر، ثم تضاف 
أوراك الدجاج وتحمّر.

• تُضاف الخضروات والتوابل وتطهى لمدة 
5 دقائق حتى تطرى.

• يضاف مرق الدجاج ويطهى لمدة 30 دقيقة 
حتى تنضج أوراك الدجاج.

• يوضع الكسكسي في مبخرة مبطنة 
بقماش قطني خفيف على القدر التي تغلي 

محتوياتها برفق حتى ينتفخ وينضج.
• يُقدم الكسكسي مع أوراك الدجاج ويُزين 

بالكزبرة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الأطفال في السنوات الأولى 

من حياتهم تتغير طبائعهم 

وفقاً للبيئة النفسية التي 

يعيشون فيها، فإذا كانت 

مستقرة تستقر أمامها 

تصرفاتهم واحتياجاتهم

محمد إبراهيم

الدانتيـــل طاغيـــا في هـــذه المجموعة وكذلك
طبعات الأزهار، كما برزت الفســـاتين الطويلة

المزركشة
التي تزيّنت

بالبروكار والأزهار،
وأدخل عليها
الغيبور

المشغول 
والمخمل
المخرّم

وحبيبات 
الستراس
كما أضاف
الفرو إليها

فخامة لافتة.
وأكد 

خبراء 
الموضة أن 
التصاميم

التي 
قدمها
صعب

أذهلت 
جميع 
الحضور
ومتابعي

أخبار الموضة، 
مشيرين إلى أن أسلوب 

إيلي صعب بدأ يأخذ 
طريقاً جديداً، وبدأ
ي ب ب ي بإي ب

يتغير مع الحفاظ على 
الرقيّ الذي لا يغيب عن 
تصاميمه مهما تغير

أسلوبه.



¶ القاهرة - رغم أن الأهلي والزمالك، الأقوى 
بيـــن أندية الدوري الممتـــاز في مصر، حيث 
يحتـــلان المركزيـــن الأول والثانـــي، ويمثل 
لاعبـــو الفريقين التشـــكيلة الرئيســـية لقوام 
منتخـــب الفراعنـــة، إلا أن ذلـــك لـــم يفلح في 
تصـــدر أي من لاعبيهما قائمـــة الهدافين بعد 
مرور 21 أســـبوعا من عمر المســـابقة. فحتى 
الملاييـــن مـــن الجنيهات التي ظـــل الناديان 

(الأهلي والزمالك) ينفقانها لشـــراء 
الصفـــوة من بيـــن لاعبي مصر، 

بخـــلاف المحترفين الأجانب، 
لم تمكن مهاجمي الفريقين من 
التواجـــد حتى بيـــن المراكز 
الثلاثة الأولى، وتصدر لاعبو 
أنديـــة الوســـط رأس القائمة 

حتى المركز السادس. 
ـــأنـــف الـــــــدوري  ويـــســـت

ــات  ــاري ــب الـــمـــصـــري م
الأسبوع الـ22 الاثنين، 
بــســبــب مـــشـــاركـــة 4 
فـــــرق مـــصـــريـــة فــي 
الأفريقية،  البطولات 
فريقا  ــشــارك  ي حــيــث 
الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك 
أفريقيا،  أبطال  بدوري 
مصر  يشارك  حين  في 

ــي في  ــب الــمــقــاصــة وإن
كأس الكونفيدرالية.

الثلاثة  المراكز  ويتصدر 
الهدافين  قائمـــة  فـــي  الأولـــى 
كل من حســـام باولـــو مهاجم 

يحتـــل  الـــذي  ســـموحة، 
بــــ11  الأول  المركـــز 
مهاجم  وســـتانلي  هدفا، 

وادي دجلـــة فـــي المركز الثانـــي بنفس عدد 
الأهداف، رغم وجود فريقه بالمركز العاشـــر، 
بينمـــا يحتل أحمـــد رؤوف مهاجم المصري 
البورسعيدي المركز الثالث بـ10 أهداف. ومن 
بين المراكز العشرة الأولى في القائمة، يحتل 
مهاجـــم الزمالك محمود عبدالمنعم الشـــهير 
بـ“كهرباء“، المركز السابع بـ7 أهداف، ويقبع 
ماليك إيفونا مهاجم الأهلي في المركز الثامن 
بــــ7 أهـــداف أيضـــا، ويتذيل زميلـــه عبدالله 
السعيد القائمة بنفس عدد الأهداف. ورغم أن 
الأهلي والزمالك تكبدا الملايين من الدولارات 
لتدعيم صفوفهما بمهاجمين أفارقة مع بداية 
الموســـم الحالي، غير أن القائمة التي ضمت 
ثلاثة لاعبين فقط مـــن الناديين الذين يطلق 
عليهما في مصر ”قطبـــي الكرة المصرية“، 
خلـــت مـــن المهاجـــم الصريح باســـتثناء 
إيفونا الذي حل ثامنا، بينما يلعب كهرباء 

والسعيد في مركز لاعب الوسط المهاجم.

طريقة لعب هجومية

هذه  على  علقوا  الخبراء 
هذا  إن  بالقـــول  الظاهرة 
ليس فشـــلا لمهاجمي 
الزمالك،  الأهلـــي أو 
طريقـــة  وإنمـــا 

اللعب الهجومية للفريقين هي من تمنح فرص 
التهديف للاعبي الوسط المهاجمين، ما يقلل 
الأساســـيين. وأضاف  من فرص المهاجمين 
الخبير الكروي، طه إســـماعيل لـ“العرب“، أن 
فريقي الأهلي والزمالـــك يتبعان طريقة لعب 
هجومية تعتمد علـــى اللعب الجماعي، حيث 
يتحـــول لاعبو الأطـــراف من موقـــف الدفاع 
إلى الهجـــوم مع كل هجمة، ما يمنح الفرصة 

للاعبي الوسط لإحراز أهداف. 
وأعطى طه الملقب بـ“الشـــيخ طه“، مثالا 
حيـــث قال ”الأهلي في حالـــة الهجوم ينطلق 
لاعبـــوه رمضـــان صبحي، وصبـــري رحيل، 
مـــن جهـــة اليســـار، ومؤمن زكريـــا من جهة 
اليمين في اتجـــاه مرمى المنافس، ومع لعب 
الكرات العرضية علـــى الجانبين يكون لاعب 
الطرف المقابل في موقع مهاجم، إضافة إلى 
الوســـط  المهاجم الرئيســـي إيفونا ولاعبي 
عبدالله الســـعيد ورمضان صبحي. الطريقة 
نفســـها يتبعهـــا الزمالك في حالـــة الهجوم 
عـــن طريق لاعبيـــه مصطفي فتحـــي (يمينا) 

ومحمود كهربا (يسارا)“. 
وأضـــاف أن ”لاعبي الفـــرق الأخرى مثل 
ســـموحة ووادي دجلـــة وبتروجيـــت تعتمد 
علـــى طريقة لعب أقرب للدفـــاع، لذلك يلاحظ 
أن أغلـــب الأهداف تأتي مـــن كرات طولية من 
هجمـــة مرتدة تصـــل إلى المهاجـــم الوحيد، 
الذي يعتمد على مهاراته في تسجيل الهدف، 
في حين يقل اللعب من على طرفي الملعب“.

وفي وقت تعاني فيـــه الأندية المصرية 
من نقص المـــوارد، تمكن فريق الأهلي 
من عقـــد صفقتيـــن هجوميتين خلال 
فترة الانتقـــالات الصيفية في يوليو 
الغينـــي  مـــع  الأولـــى  الماضـــي 
جـــون أنطوي القادم من الشـــباب 

الســـعودي تصل مدتها إلى 5 سنوات وبلغت 
قيمتها 3 ملايين دولار، والثانية مع الغابوني 
ماليك إيفونـــا، القادم من الوداد المغربي بـ2 
مليون ونصف دولار. وفي حين تعاقد غريمه 
التقليـــدي الزمالـــك مـــع الزامبـــي إيمانويل 
مايـــوكا فـــي موســـم الانتقـــالات الشـــتوية 
الماضي، وبلغت قيمـــة الصفقة نحو مليون 
ونصف دولار، ولم يظهر الثلاثي بالمستوى 

المأمول حتى الآن.

وضع  مختلف

يختلـــف الوضع فـــي الدوريـــات العربية 
الأخـــرى، التي تنفق فرقها أيضا مبالغ طائلة 
لضـــم لاعبيـــن محترفيـــن لتعزيـــز صفوفها 
والمنافســـة على الألقاب المحليـــة والقارية. 
ففـــي الـــدوري الســـعودي للمحترفين مثلا، 
يحتل مهاجمو الفرق أصحاب المراكز الأولى 
(الأهلـــي، الهـــلال، والاتحاد) صـــدارة جدول 
الهدافيـــن وجميعهم محترفـــون من الخارج. 
ويأتـــي الفنزويلـــي جيلميـــن ريفـــاس لاعب 
الاتحاد في المركز الأول بــــ17 هدفا، ويحتل 
السوري عمر الســـومة، مهاجم الأهلي وأحد 

مهاجمـــي  أفضـــل 
الحالي،  الموســـم 
بـ13  الثاني  المركز 
هدفـــا، بينما يحتل 

كارلوس  البرازيلـــي 
إدواردو المركـــز الثالـــث 

بــــ12 هدفـــا، بعـــد مـــرور 19 
أســـبوعا من عمر المســـابقة. أما 

في الـــدوري الإماراتي فتحتل فرق 
والوصـــل)  العيـــن،  (الأهلـــي، 

المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى، 
بينمـــا يحتـــل ثلاثـــة 

أجانب  مهاجمين 

جـــدول ترتيب الهدافيـــن بينهـــم واحد فقط 
ضمن الثلاثة الأوائـــل، وهو البرازيلي فابيو 
دي ليما لاعب الوصل صاحب المـركز الـثاني 
بــــ14 هدفا، بفارق 4 أهداف عـــن الأرجنتيني 
سبســـتيان تيغالـــي لاعب الوحـــدة وصاحب 
المركـــز الأول، بينما يأتـــي مواطنه خوالين 
لاريفي مهاجم بني ياس ثالثا بـ14 هدفا، وذلك 

بعد مرور 20 أسبوعا من عمر المـسابقة.
على المســـتوى الأوروبـــي، يبدو الوضع 
متشـــابها إلى حد كبير، حيـــث يتواجد أحد 
مهاجمي فرق الصـــدارة ضمن جدول ترتيب 
الهدافين، ففي الدوري الأســـباني مثلا تحتل 
فرق (برشلونة، أتليتكو مدريد، وريال مدريد) 
صدارة جدول ترتيب المسابقة على التوالي، 
ويحتكـــر لاعبو الفريقين الكاتالوني والملكي 
صـــدارة الهدافيـــن حتـــى المركـــز الخامس. 
وليس غريبا أن يتصدر البرتغالي كرستيانو 
رونالدو نجم ريال مدريد الترتيب برصيد 27 
هدفا وبفارق هدف واحـــد عن الأوروغوياني 
لويس ســـواريز صاحب المركز الثاني، ومن 
بعـــده الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي الحاصل 
على الكـــرة الذهبية كأفضل 
المنصرم  للعـــام  لاعـــب 
2015  الـــذي يوجد في 

الثالـــث  المركـــز 
بــــ21 هدفا بعد 

مضـــي 28 
عمر  من  أســـبوعا 
وبالانتقـــال  المســـابقة. 
أقوى  أحـــد  إنكلتـــرا،  إلـــى 
يأتـــي  الأوروبيـــة،  الدوريـــات 
جـيمي فاردي مـهاجم لـيتسر سيتي 
على رأس جدول ترتيب الهدافين بـ19 
هدفا، بينما يتصـــدر فريقه جدول ترتيب 
المسابقة بـعد مرور 29 أسبوعا، بيـنما يأتي 
البلجـيكـــي روميلو لوكاكـــو مهاجم إيفرتون 
في المركز الثاني بـ18 هدفا، ومـن بعده هاري 
كيـــن مهاجم توتنهام فـــي المركز الثالث بـ17 

هدفا.

222222

رياضة

باتت الأندية الكبرى تفتقر إلى هدافين صريحين في مختلف الدوريات العالمية ولا ســــــميا 
ــــــة القوية خاصة في ظل اعتماد جل الفــــــرق على لاعبين أجانب،  خــــــلال البطولات العربي
فمنهم من فشــــــل في التجربة ومنهم من لم يتأقلم مع الوضع العام للدوري، وهو ما مهد 
الطريق أمام أندية الوســــــط لاكتشاف مواهب كبيرة قادرة على التهديف وسحب البساط 

من تحت أقدام عمالقة اللعبة.

أندية الوسط تنتزع صدارة ترتيب الهدافين من الأهلي والزمالك

صفقات {القطبين} لم تمنح اللاعبين اعتلاء ترتيب هدافي الدوري المصري

الأحد 2016/03/13

الدوريان السعودي والإماراتي 

يحتل فيهما لاعبو فرق الصدارة 

مكانا متقدما بين الهدافين 

والحال نفسه مماثل في 

الدوريات الأوروبية عماد أنور

رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي يحتفل بإحراز هدف في مرمى المقاصة
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ي ب ع ر ين ج ه ب ه و يم
الموســـم الحالي، غير أن القائمة التي ضمت 
ثلاثة لاعبين فقط مـــن الناديين الذين يطلق 
عليهما في مصر ”قطبـــي الكرة المصرية“، 
خلـــت مـــن المهاجـــم الصريح باســـتثناء 
إيفونا الذي حل ثامنا، بينما يلعب كهرباء 

والسعيد في مركز لاعب الوسط المهاجم.

طريقة لعب هجومية

هذه  على  علقوا  الخبراء 
هذا  إن  بالقـــول  الظاهرة 
ليس فشـــلا لمهاجمي
الزمالك،  الأهلـــي أو 
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ب لا س ري ن ي جي ي زوي ي وي
الاتحاد في المركز الأول بــــ17 هدفا، ويحتل 
السوري عمر الســـومة، مهاجم الأهلي وأحد 

مهاجمـــي أفضـــل 
الحالي، الموســـم 
بـ13 الثاني  المركز 
هدفـــا، بينما يحتل

كارلوس  البرازيلـــي 
إدواردو المركـــز الثالـــث 

9 هدفـــا، بعـــد مـــرور 19 بــــ12
أســـبوعا من عمر المســـابقة. أما 

في الـــدوري الإماراتي فتحتل فرق 
والوصـــل) العيـــن،  (الأهلـــي، 
المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى،
بينمـــا يحتـــل ثلاثـــة

أجانب  مهاجمين 

ل ي ي يل يو ي ي لأرج ب
على الكـــرة الذهبية كأفضل
المنصرم للعـــام  لاعـــب 
يوجد في 2015  الـــذي

الثالـــث  المركـــز 
هدفا بعد بــــ21

مضـــي 28
عمر من  أســـبوعا 
وبالانتقـــال المســـابقة. 
أقوى أحـــد  إنكلتـــرا،  إلـــى 
يأتـــي الأوروبيـــة،  الدوريـــات 
جـيمي فاردي مـهاجم لـيتسر سيتي
على رأس جدول ترتيب الهدافين بـ19
هدفا، بينما يتصـــدر فريقه جدول ترتيب
9المسابقة بـعد مرور 29 أسبوعا، بيـنما يأتي
إيفرتون  البلجـيكـــي روميلو لوكاكـــو مهاجم
في المركز الثاني بـ18 هدفا، ومـن بعده هاري
كيـــن مهاجم توتنهام فـــي المركز الثالث بـ17

هدفا.



} لنــدن – يقضي الســـائق البريطاني لويس 
هاميلتـــون، والبالغ من العمـــر 31 عاما، وقتا 
طويـــلا من عطلته في الولايات المتحدة برفقة 
مجموعة من المغنين والممثلين المشهورين، 
حيث يعيش هاميلتون حياة المشـــاهير التي 
لا تســـتطيع مجموعـــة كبيرة من الســـائقين 
الحالييـــن الوصـــول إليهـــا، والتـــي تتضمن 
الظهور في الكثير من المناســـبات العامة مثل 
حضور حفلات فـــي هوليوود، وعروض أزياء 

في نيويورك وما شابههما.
وفي الوقت ذاتـــه يفضل زميله في الفريق 
الألمانـــي نيكـــو روزبرغ، وصيـــف البطل في 
الموســـمين الماضيين والفائز في آخر ثلاثة 
ســـباقات في الموســـم الماضي، قضاء الوقت 
في منزله مـــع زوجته وطفلتـــه الرضيعة، في 
حين يفضل الألماني سيباســـتيان فيتل، بطل 
العالم أربع مرات وســـائق فيراري المرشـــح 
أن يكون الخطر الأكبر على ثنائي مرســـيدس 
في سويســـرا، إبقاء عائلته وأطفاله بعيدا عن 
الأضواء، حيث يركز الاثنان بشدة على التغلب 

على السائق البريطاني في الموسم الجديد.
وقـــال ديفيد كولتهارد الســـائق الســـابق 
لصحفييـــن بريطانييـــن ”طرح الســـؤال، هل 
يستطيع لويس الفوز بلقب آخر، يبدو جنونيا 
خاصـــة بعد فوزه بآخر لقبين“، وأضاف ”لكن 
الســـؤال، هو أين تذهب طاقته، فلا يوجد أيّ 
شـــك في أن لويس يكون جاهـــزا بدنيا ويركز 
بقوة عندما يكون على الحلبة، لكن لديه حياة 
اجتماعية حافلة خارج الحلبات“، وتابع القول 
”الجميـــع يعلـــم أنه ليس من الســـهل الســـفر 
والســـهر كثيرا، هل يكون هذا الموســـم الذي 

يدفع فيه ثمن ذلك؟“.
ويبدو هذا الأمر ما يتمناه السائق السابق 
كولتهارد الـــذي ما يزال يمثل رد بول، لكنه لم 
يكن الوحيد الـــذي أبدى مخاوف، فعندما كان 
هاميلتـــون مع مكلاريـــن، حيث فـــاز ببطولة 
العالـــم للمرة الأولـــى في مســـيرته في 2008، 
اســـتطاع الفريـــق الســـيطرة عليـــه، لكن منذ 
انتقاله إلى مرسيدس في 2013 سمح له الفريق 

بأن يعيش الحياة التي يرغبها.
ويملـــك هاميلتـــون الآن أمـــوالا أكثر ممّا 
يعرف مـــاذا يفعل بها، بالإضافة إلى مجموعة 
من الســـيارات الرياضية ومنزلا في كولورادو 
وآخـــر في مونت كارلـــو، بالإضافة إلى طائرة 

خاصة زاهية الألوان.
وذهب لويس مؤخـــرا للتزلج على الجليد 

مـــع الأميركية الشـــهيرة لينزي فـــون البطلة 
الأولمبيـــة، كمـــا التقطت صور لـــه بينما كان 
يقود ســـيارة فيراري فخمـــة بصحبة المغني 

جاستن بيبر في بيفرلي هيلز.
وقـــال الســـائق الســـابق مارتـــن بروندل 
المعلق بشـــبكة ســـكاي التلفزيونية ”أشـــعر 
أننـــي أعرفه الآن أقلّ عمّـــا كان عليه الأمر من 
15 عاما، انتقل إلى مستوى آخر ولا أقول ذلك 
على سبيل الانتقاد“، وأضاف ”لويس السائق 
الـــذي أعرفـــه انتقل إلى مســـتوى معيشـــة لا 
أســـتطيع الوصول إليه، ولا أعلمه ولا أفهمه، 

يبدو بالنسبة إليّ أنه انتقل إلى مكان آخر“.
وبعـــد أن قطـــع مســـافة كبيرة فـــي فترة 
الاختبارات الأولى في الموســـم في برشلونة، 

ســـافر هاميلتون إلى لوس أنجلوس لحضور 
حفل توزيع جوائز الأوسكار، قبل أن يستكمل 

الاختبارات فيما بعد.
وكما يعلم كل متابعيه على موقع إنستغرام 
فإنه سافر إلى باريس لحضور عرض أزياء ثم 
إلى إنكلترا لنفس الســـبب، وإذا كان البعض 
يعتقـــد أن عليـــه قضاء الكثير مـــن الوقت في 
مصنـــع الفريـــق للتحـــدث مـــع المهندســـين 
والمصمّميـــن، وهو ما يفعله أيضا فإن بيرني 
إيكلستون مسؤول الحقوق التجارية لفورمولا 
1 يبدو سعيدا بذلك، ويرى أن هاميلتون ليس 

بحاجة لتغيير أي شيء.
وقال السائق البريطاني الذي يقضي وقتا 
طويلا في أســـتوديوهات تسجيل الموسيقى 

لموقع فورمولا 1 في الشـــهر الماضي ”أحاول 
موازنة الأمور في حياتي“.

وأضـــاف ”بالطبع تكون بحاجة إلى إعادة 
النشـــاط والتركيز بقوة من أجل الموسم. نعم 
طريقة حياتي مختلفة كثيرا عن الآخرين، لكن 
من يقول إنه يجب إتباع نفس النهج؟“، وتابع 
قولـــه ”أســـلوبي يتوافق معي تمامـــا، والأمر 
هـــو محاولـــة الاســـتمتاع بكل لحظـــة، أتنقل 
كلما أســـتطيع، وأقوم بعملـــي بأفضل طريقة 

مـمكنة“.
يذكـــر أن هاميلتون انتصر في 21 ســـباقا 
(عشرة سباقات في 2015 و11 في 2014) ، وجاء 
تراجع مستواه في نهاية الموسم بعد حسمه 

لقب بطولة العالم للمرة الثالثة.
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لويس هاميلتون الطائر ينتقل إلى طائرة أخرى

السائق البريطاني يعيش حياة المشاهير لا الرياضيين

} تحول المدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييري هذا الموسم إلى مصدر إلهام 
وإعجاب لدى الجميع، ليس في إنكلترا 
فحسب، حيث يقود نادي ليستر سيتي 
إلى تحقيق نتائج لافتة ويسير به نحو 

منصة التتويج بلقب الدوري بخطى 
ثابتة، بل في أوروبا والعالم بأسره.

هذا المدرب البالغ من العمر 65 عاما 
يتأهب إلى تحقيق إنجاز أسطوري من 
النادر حدوثه في عالم كرة القدم التي 
تنبني في عصرنا الحديث على القوة 

المادية ومدى القدرة على استقطاب أبرز 
النجوم بمبالغ طائلة، بيد أن رانييري 
اختار سياسة مغايرة تماما ومختلفة 

بالمرة عن بقية المنافسين.
هذه السياسة جعلته اليوم وحتى 
قبل الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز 
التاريخي يتحول من مدرب منبوذ من 

قبل وسائل الإعلام إلى مدرب ناجح 
وذكي، والأهم من ذلك أنه مدرب يتخذ 
التواضع صفته الرئيسية خلال هذه 
التجربة الفريدة والمنفردة مع ليسر 

سيتي.
رانييري الذي كانت تصفه وسائل 

الإعلام بمدرب النجاح المنقوص، 
و“مستر“ المركز الثاني نسبة لحصوله 

في عدة تجارب تدريبية سابقة على 
المرتبة الثانية، بات اليوم يتفوق على 

جميع منافسيه، بمن فيهم مورينهو الذي 
نعته منذ سنوات بالمدرب الفاشل.
اليوم، يحصد المدرب الإيطالي 

المحنّك ثمار سنوات طويلة قضاها 
في إعادة ترتيب عدة بيوت متصدعة 

وآيلة للسقوط، ففي أواخر التسعينات 
من القرن الماضي أشرف على تدريب 
فالنسيا الأسباني وتمكن من تكوين 

توليفة رائعة من اللاعبين الذين تمكنوا 

بعد ذلك من الوصول إلى نهائي دوري 
الأبطال في مناسبتين.

رانييري منحت له مهمة إعادة 
فيرونتينا إلى الواجهة بعد أن عانى 

الفريق في الدرجات السفلى إثر إبعاده 
عن الدرجة الأولى لأسباب مالية، لكنّ 

هذا المدرب نجح في مسعاه وكوّن فريقا 
قويا تمكن معه من الحصول على بعض 

الألقاب.
قام بالأمر ذاته مع اليوفي منتصف 

العشرية الأخيرة، فرانييري درّب الفريق 
في فترة صعبة للغاية تلت نزوله إلى 

الدرجة الثانية بسبب العقوبة، لكنه أفلح 
في مساعدة يوفتنوس ونافس على الألقاب 

وتفوق في بعض الأحيان على مورينهو 
الذي أشرف على تدريب إنتر ميلان آنذاك.

تجارب عديدة عاشها كلاوديو، لكن 
في كل مرة يخرج من الباب الصغير ولا 
يتم الاعتراف بما قدمه لهذه الفرق، غير 

أن هذا المدرب لم يتجرأ ولو في مناسبة 
على التبرم، بل كان دوما يقول إن المدرب 
هو المسؤول الأول في حالة الإخفاق، كان 

متواضعا وخجولا حتى لو كان مظلوما.
رانييري سار على الدرب ذاته هذا 

الموسم، عندما جاء إلى ليستر سيتي، 
مؤكدا أن هدفه الرئيسي، هو تفادي 

النزول، قال أيضا إنه يريد أن يضمن 
لهذا الفريق مكانا دائما ضمن الدرجة 

الإنكليزية الممتازة، وبدأ في العمل.
حافظ على أغلب اللاعبين الذين 

ساهموا الموسم الماضي في نجاة الفريق 
من الهبوط، ودعّم مجموعته ببعض 

اللاعبين الجدد، كانت فلسفته هي تأمين 
الجانب الدفاعي ومن ثمة الحرص على 
الهجومات  إصابة المنافسين بـ“سلاح“ 
الخاطفة والمباغتة، معوّلا في ذلك على 

نجمين رائعين هما الجزائري رياض 
محرز والإنكليزي جيمي فاردي، فسارت 

الأمور مثلما اشتهى رانييري وأراد.
ومع ذلك، فالأهم من هذه الفلسفة أن 

المدرب الإيطالي اتبع دوما سلاحه القديم، 
وهو التواضع ونبذ الغرور إلى درجة أنه 

تغلب على كل منافسيه بهذا السلاح.
فوز يتلوه انتصار، والفريق يتقدم 

في الترتيب، تجاوز أعتى الفرق واحتل 
الفريق مكانا أرقى من فرق قوية مثل 

تشيلسي ومانشستر يونايتد، وصعد إلى 
المركز الأول منذ الجولات الأولى لدوري 

هذا الموسم.
وفي المقابل، حافظ رانييري على 

هدوئه وتواضعه، وكان يكرر بعد كل فوز 
ونجاح أن هدفه الأساسي هو ضمان 

البقاء، مضيفا أن الهدف الأساسي هو 
إنهاء مرحلة الذهاب بحصد 30 نقطة.

ومع ذلك، حقق الفريق أكثر من ذلك 
بكثير، وواصل ثورته الهادئة بثبات، سار 

الفريق بخطى ثابتة نحو القمة وحافظ 
عليها منذ جولات عديدة، غير أن رانييري 

المتواضع لم يكن متفائلا إلى درجة 
الغرور، بل قال أيضا إن الهدف الرئيسي 

بعد ضمان البقاء هو احتلال مركز في 
وسط الترتيب، مؤكدا أن الفرق الأخرى 

هي الأكثر حظا للظفر باللقب.
هذه التصريحات بقدر ما ساهمت في 
وضع لاعبيه على أرض الواقع وجنّبتهم 

الانجراف نحو متاهة الغرور وفقدان 
التركيز، بقدر ما كانت بمثابة المنوّم الذي 

دفع بقية منافسيه إلى التقليل من شأن 
ليستر سيتي، بل وسلّطت عليهم ضغوطا 

مضاعفة.
الآن، وقبل الوصول إلى المنعطف 

الأخير من السباق، مازال رانييري مصرّا 
على التحلي بالتواضع رغم أن ليستر 

مازال في المركز الأول بفارق مريح عن 
أقرب ملاحقيه، رانييري أكد أن الفريق 
لم يضمن الحصول على اللقب، بل لم 

يضمن احتلال مركز مؤهل لمسابقة دوري 
الأبطال.

وفي المحصلة، فإن السير على النهج 
نفسه قد يجعل رانييري الذي نجح في 

تحويل الضغوطات إلى معاقل ”الخصوم“ 
يجني ثمار تواضعه، ويتحول من مدرب 

مظلوم ومنبوذ إلى مدرب رائع ساحر 
مساهم في صنع المعجزات.

أرقام قياسية لبوفون ويوفنتوس في ليلة واحدةرانييري المتواضع ينوم منافسيه

أهـــدت نتيجـــة لقـــاء يوفنتـــوس  } رومــا – 
الجولـــة  افتتـــاح  فـــي   ،(1-0) وساســـولو 
التاســـعة والعشـــرين من الـــدوري الإيطالي، 
رقمين قياســـيين، أحدهما للحـــارس العملاق 
جانلويجـــي بوفـــون والآخـــر كان من نصيب 

فريق يوفنتوس.
وبانتهاء نتيجة المبـــاراة بهدف مقابل لا 
شـــيء، ثأر يوفنتوس بطل المواســـم الأربعة 
السابقة ومتصدر الترتيب الحالي في الدوري 
الإيطالي، من هزيمته الســـابقة أمام ساسولو، 
والانتصـــار عليه بالنتيجة ذاتها بهدف مقابل 

لا شيء.
وفي ســـياق أحـــداث المبـــاراة كان نادي 
ساســـولو تغلب على أرضه علـــى يوفنتوس 
في الجولة الماضيـــة بنتيجة واحد صفر في 
المرحلة العاشـــرة من مرحلة الذهاب، عندما 

العجوز�  ”السيدة  فريق  كان 
في حالة عدم اتزان حينها، 
حقق  أخرى  ناحيـــة  ومن 
يوفنتـــوس فـــوزا ثمينا 
الأرجنتينـــي  بفضـــل 
الـــذي  ديبـــالا  باولـــو 
عرضية  كرة  استثمر 
الكولومبـــي  مـــن 
كـــواردادو  خـــوان 
شـــباك  في  أنهاها 
فريق ساسولو في 

عمر  من   36 الدقيقة 
اللقاء.

وحطـــم بوفون خلال 
الدقيقة  فـــي  وتحديدا  اللقاء 

68 الرقـــم القياســـي الســـابق 
للحارس العملاق دينو زوف، والذي 

حافظ على شـــباكه نظيفـــة لمدة 903 
دقيقة، لينتهـــي اللقاء بوصول بوفون 
إلى 926 دقيقة، متواصلة دون أن تهتز 

شباكه في الدوري.
وأصبـــح بوفون بذلـــك في حاجة 
إلـــى 3 دقائـــق فقـــط لمعادلـــة الرقم 
القياســـي لحـــارس ميلان الســـابق 
حافظ  والذي  روســـي،  سيباستيانو 
على شـــباكه نظيفة لمدة 929 دقيقة، 
وهو الرقم الأعلى بين جميع حراس 

الكالتشيو على مدار التاريخ.

وحقق يوفنتوس هو الآخر رقما قياســـيا، 
بعدما أصبح أول فريق يحقق سلسلة متتالية 
من المباريات تبلـــغ 10 مباريات دون أن تهتز 
خلالها شـــباكه، حيث يملك ميلان ويوفنتوس 
قبل ذلك الرقم القياسي والذي يبلغ 9 مباريات 
متتاليـــة دون أن تهتز الشـــباك في أيّ مباراة، 
كما حقق إنتر ميلان الرقم ذاته من قبل، ولكن 

عبر موسمين وليس في موسم واحد.
وفي الســـياق ذاته أشاد ماسيمو أليغري، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق يوفنتـــوس الإيطالي، 
بجانلويجي بوفون، حارس الســـيدة العجوز 
عقب الحفـــاظ على نظافة شـــباك فريقه لـ926 

دقيقة.
وقال أليغري ”أعتقد بأن بوفون يســـتحق 
هذا الرقم القياســـي، بالطبـــع هو يحتاج فقط 
لدقائـــق أخرى أمام تورينو من أجل أن يحطم 

رقم سيباستيانو روسي القياسي“.
وتطـــرق أليغري للحديث عن 
فرص لحـــاق جورجيو كيليني، 
مدافع الفريـــق بمواجهة بايرن 
أبطـــال  بـــدوري  ميونيـــخ 
أوروبـــا، وأوضـــح مـــدرب 
”لا  البيانكونيـــري 
أعـــرف متى ســـيعود، 
بعـــد مع  يتـــدرب  لم 
الآن،  حتـــى  الفريق 
إن لـــم يبدأ بالتدرب 
يكون  لا  فقـــد  قريبا 

جاهزا“.
الفوز  ويمثـــل 
لليوفـــي  الأخيـــر 
ساســـولو  علـــى 
معنويـــا  دافعـــا 
الإيطالـــي  للفريـــق 
قبل خوضـــه مباراة 
في  الـ16  دور  الإيـــاب 
يـــوم  الأبطـــال  دوري 
أمام  المقبـــل  الأربعـــاء 
بايرن ميونيخ الألماني، 
حيث يتعين عليه الفوز 
بهدف نظيف على الأقل 
من أجل ضمان التأهل 
ربع  للـــدور  المباشـــر 

النهائي.

العيش فوق السحاب

ــــــون أن يكون أول  يســــــتطيع لويس هاميلت
لســــــباقات  العالم  ببطولة  يفــــــوز  بريطاني 
فورمولا ١ للســــــيارات أربع مــــــرات، لكن 
مجموعة من السائقين السابقين يشعرون 
بالقلق من أن أسلوب حياته قد يقف عائقا 

أمام تحقيق هذا الإنجاز.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

هاميلتون يملك أموالا كثيرة، 

بالإضافة إلى مجموعة من 

السيارات الرياضية ومنزلا 

في كولورادو وآخر في مونت 

كارلو، وطائرة خاصة زاهية 

الألوان

يوفنتوس  أرضه علـــى على ب
ضيـــة بنتيجة واحد صفر في
ـرة من مرحلة الذهاب، عندما 

العجوز�  يدة 
ان حينها،
حقق خرى 
زا ثمينا
نتينـــي
الـــذي 
رضية 
بـــي 
دو
اك 
في
عمر

ون خلال
الدقيقة  فـــي

ســـي الســـابق 
ق دينو زوف، والذي

اكه نظيفـــة لمدة 903
 اللقاء بوصول بوفون
متواصلة دون أن تهتز

ي.
فون بذلـــك في حاجة
فقـــط لمعادلـــة الرقم
رس ميلان الســـابق
حافظ  والذي  ســـي، 
929 دقيقة، يفة لمدة
ى بين جميع حراس 

مدار التاريخ.

بوفون بأن أعتقد وقال أليغري 
هذا الرقم القياســـي، بالطبـــع هو يح
لدقائـــق أخرى أمام تورينو من أجل
رقم سيباستيانو روسي القي
وتطـــرق أليغري للح
فرص لحـــاق جورجيو
مدافع الفريـــق بمواج
بـــدوري ميونيـــخ
أوروبـــا، وأوضـــ
البيانكونيـــري
أعـــرف متى
يتـــدرب لم 
حت الفريق 
إن لـــم يبد
فقـــد قريبا 

جاهزا“.
ويمثـ
الأخيـــر
س علـــى

دافعـــا 
للفريـــق 
قبل خوضـ
دور الإيـــاب 
الأبطــ دوري 
المق الأربعـــاء 
بايرن ميونيخ
حيث يتعين ع
بهدف نظيف
من أجل ضما
للـ المباشـــر 

النهائي.
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الأسبوعي

معرض برلين للسياحة يستعرض أنواعا من الروبوت لخدمة نزلاء الفنادق
يعدّ الروبوت العدّة لدخول قطاع السياحة في 
معرض الســــــياحة العالمي فــــــي برلين ”آي تي 
بي“، فهو قادر على الترحيب بالضيف وتقديم 
بطاقة غرفته، وإعطائه كلمة السر لولوج شبكة 

الإنترنت اللاسلكية.
 

} برلــين - يرحب الروبوت ”شـــيهيراكاني“ 
عنـــد مدخل الموقـــع بالزوار فـــي أكبر معرض 
للســـياحة في العالـــم في العاصمـــة الألمانية 
برلين، باللغات الإنكليزية والألمانية والصينية 
واليابانية، حيث تكون هـــذه هي المرة الأولى 
التي يســـافر فيها هذا الروبوت المصنوع على 
شكل شابة في السادسة والعشرين من العمر 
إلى أوروبا، ومنذ ثلاثة أشهر تعمل نسخة منه 
في مركز تجاري في طوكيو، وتتوقع مجموعة 
”توشيبا“ التي تصنعه مســـتقبلا واعدا لهذه 

الآلات في قطاع السياحة.
وظيفة، فهو  وقد وجد الروبوت ”ماريـــو“ 
يعمـــل منـــذ يونيو فـــي فندق ”ماريـــوت“ في 
بلجيـــكا، وقـــد كلّـــف باســـتقبال الزبائن بـ19 
لغة، وعـــرض الأطباق اليومية عليهم، كما أنه 
يرقص ويغني، لكنه لا يتخذ في المقابل شـــكل 
إنســـان، فقد وضعت له مكبـــرات صوت محل 
الأذنـــين، وهو أبيـــض وعليه خطـــوط حمراء 

ولديه ستة أصابع لا غير.
ويرســـم وجـــوده ”البســـمة علـــى أوجـــه 
الجميع، وهي وسيلة جيدة كي يتذكر الزبائن 
فندقنا“، على حســـب ما يقول روجيه لانغوت 
المدير العام للفندق، والـــذي أكد أيضا، بقوله 
”إنهـــا مجرد البدايـــة في مســـار الروبوت في 
قطاعنا“، مشيرا إلى أن الروبوت لن يحل محل 

الموظفين، بل سيوفر لهم المساعدة.
ويتوقـــع كارل بينيدكت فـــراي من جامعة 
أكســـفورد من جهته أن ”ينتشر الروبوت على 
نطاق واســـع في قطاع السياحة“، فتحل الآلة 
محل النادل والمرشـــد السياحي والسائق، ما 
يقلـــق العاملين فـــي مجال يوفر فـــرص عمل 
متعـــددة، كمـــا ينبه إلـــى أنه ”في حـــال لقي 
روبـــوت الاســـتقبال إعجـــاب الزبائـــن، فإنه 

سينتشر بسرعة كبيرة في الفنادق“.
وأظهر اســـتطلاع لـــلآراء أجرته مجموعة 
”ترافلزو“ في أوســـاط ســـتة آلاف مســـافر أن 
ثلثي المشـــاركين لا يمانعون مـــن اللجوء إلى 
الروبوت في قطاع الســـياحة، والصينيون هم 
أكثر الجنســـيات تحمســـا لهذه الظاهرة، في 
حين أبدى الفرنســـيون والألمـــان تحفظا إزاء 

انتشارها.

ودعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية 
طالـــب الرفاعي إلـــى ”عدم وضع قيـــود أمام 
اســـتخدام التكنولوجيا في الفنادق والمنشآت 
الســـياحية“، وقال ”قطاعنـــا يعاني من تأخر، 
فقـــد نجحنا في إرســـال رجل إلـــى القمر قبل 
التوصـــل إلى فكـــرة تزويد الحقائـــب الكبيرة 

بدواليب“.
ويســـعى القطاع الســـياحي إلى الالتحاق 
بركـــب تكنولوجيـــا الواقع، الذي قـــد يختزن 
أكبر طاقة في مجال الســـفر، بحسب الجمعية 

الألمانية للتكنولوجيا المتقدمة ”بيتكوم“.
وفـــي جانب من المعرض الـــذي يقام حاليا 

فـــي برلين ينتقل الزائر فجـــأة إلى طاولة على 
شـــرفة ويرى على يســـاره فيـــلا وعلى يمينه 
نادلا يأتي صوبه مع مشـــروبات لذيذة، حيث 
في سريلانكا  تلجأ سلسلة الفنادق ”سينامن“ 
والمالديف - وهي ضيفة الشـــرف في دورة عام 
2016 مـــن معـــرض ”آي تي بـــي“ - إلى خوذة 
الواقـــع المعزز وتســـمح ”بالاقتـــراب أكثر من 
منتجها“ حســـب ما كشـــفه ديليب موداندينيا 

مدير التسويق فيها.
لبافاريـــا، تقدم  وفي الكشـــك المخصـــص 
شابات يرتدين اللباس التقليدي هذا النوع من 
الخوذات أيضا لاكتشـــاف المشـــاهد الطبيعية 

الخلابة فـــي هذه المنطقـــة الواقعة في جنوب 
ألمانيا.

وباتـــت هذه التقنيـــة تعتمـــد تدريجا في 
شركات الســـفر الكبيرة، من قبيل البريطانية 
”توماس كوك“ التي كانت من أولى المجموعات 
التـــي عرضـــت علـــى زبائنها لمحة عـــن جولة 

بالمروحية فوق مانهاتن.
ويؤكد أرمين بريش الأســـتاذ المحاضر في 
جامعـــة العلوم التطبيقية فـــي كمبتن (جنوب 
غرب ألمانيا) بأنه ”نـــوع جديد من التجارب“، 
فـــي حين شـــدد طالـــب الرفاعي علـــى أن هذه 
التجارب لن تغني ”أبدا“ عن الرحلة الفعلية. 

الأحد 2016/03/13

خدمات بلا {بقشيش}

آه يا بلد
} قصة غريبة نشرتها الصحف المصرية هذا 
الأسبوع توضح لنا أن كل شيء في مصر يتم 

بلا رقابة أو ضمير أو أخلاق.
الحكايـــة أنـــه في فجـــر يـــوم 13 فبراير 
الماضي توفّي مواطن بمنزله، توجّه شـــخص 
لا يمتّ بصلة إلى العائلة لاســـتخراج شهادة 
وفاة وتصريح دفن للمتوفّى من مكتب صحة 
مصر الجديدة، الطبيب ملأ استمارة الكشف 
على المرحوم وكتب مـــا أملاه عليه المبلّغ من 
أمراض أدت للوفـــاة، أصدر الطبيب تصريح 
الدفن، وهكذا تم استخراج واستيفاء الأوراق 

الرسمية لدفن المواطن سيد أبو المعاطي.
بـــدأت بعـــد كل هذا شـــكوك وهمســـات 
وتســـاؤلات تدور في العائلـــة، توجهوا إلى 
مكتب الصحة، اطّلعوا على أســـباب الوفاة، 
تأكدت الشـــكوك، وأمام مديرة المكتب د. هبة 
مصطفى لم ينكر الطبيب المسؤول عدم ذهابه 
لمنـــزل المتوفّى، وبالتالي عدم الكشـــف عليه، 
وأقر أنه اكتفى بالبلاغ وبعض ”الروشتات“ 
التي أحضرهـــا المبلّغ، فكتـــب الطبيب منها 
أســـباب الوفاة. وأشار إلى أنه عادة لا يذهب 
للكشـــف على المتوفّى، إلاّ في حالات محدودة 
يســـمح بهـــا وقتـــه، لأنـــه الطبيـــب الوحيد 

المسؤول في مكتب الصحة!
أخطـــر ما في اعتـــراف الطبيب غير ثقته 
فـــي معلومـــات المبلّـــغ، هو أن أيّ شـــخص 
يقدم بطاقة الرقم القومـــي للمتوفّى من حقه 
اســـتخراج شـــهادة وفاة لصاحب البطاقة؟ 
وهـــذا معناه أنه لـــو بطاقتك مـــع أيّ مجرم 
وقدمها لمكتب الصحة ليحصل على شـــهادة 

بوفاتك فأهلا وسهلا!
بسرقة بطاقتك ممكن يحصل المجرم على 
شـــهادة رســـمية بأنك ميّـــت، بالإضافة إلى 
أنه ربمـــا تكون الوفاة جنائيـــة والجناة هم 
الأقربون. إن إصدار شهادة وفاة دون الكشف 
علـــى المتوفّى للتأكد ما إذا كان قد مات أم أنه 
في غيبوبة؟ تضع الطبيب في موقع الشـــريك 

في الجريمة.
شهادة وفاة لعدوّك هو حلّ سهل يخرجك 
كالشعرة من العجين إذا كانت عليك مديونية 
أو كنـــت متهمـــا في قضيـــة أو عليـــك حكم 
قضائـــي أو كنـــت طامعا في ثروته، شـــهادة 
رسمية سليمة مختومة بختم الدولة ومزينة 
بـ“إكليشـــيهات“ ثابتة تعدد أســـباب الوفاة، 
اختر ما تحبه لعدوك أو لنفســـك.. هبوط في 
الدورة الدموية أو جلطة قلبية أو سكتة مخية 
أو أمـــراض الشـــيخوخة أو ”غرغرينـــا“ في 
الســـاقين، يمكنك إضافة بعض ”التحابيش“ 

مثل السكّري وضغط الدم وفيروس ”سي“.
أمـــا إذا كان المرحـــوم مـــات فعـــلا ودفن 
بشـــهادة زور، فعلـــى من يهمـــه الأمر إبلاغ 
النيابة لســـحب الجثة وتشريحها وفتح باب 
تحقيقات أشـــد ألما من آلام الفراق والخيانة، 
وتتعارض مع طيبتنـــا وثقافاتنا التي تميل 

لانتظار العقاب الإلهي.
نهايـــة الحكايـــة أن الطبيب بـــكل هدوء 
طلب من العائلة التقدم ببلاغ للنيابة لإخراج 
الجثة وإيداعها مشـــرحة زينهم لتشريحها، 
وأبدى ترحيبـــه بالتحقيق معه لثقته أنه في 
أمان، وأن شـــيئا لن يتغيـــر حتى لو وصلت 
الشكاوى لرئيس الجمهورية، فوزير الصحة 
يعلم أن طبيبا واحدا لكل مكتب صحة، معناه 
أن على أيّ مرحوم تأمين نفســـه إذا حضرته 
المنيـــة، والتوجه لأقرب مكتـــب صحة لإثبات 

وفاته. هي الدولة ”حتعمل إيه ولاّ إيه“!!.
وســـنظل نردد في مصر جملة ”آه يا بلد“ 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

محمد علي إبراهيم

ل ا آآ

صباح العرب

الأغنياء الروس يستعرضون ثراءهم على إنستغرام
} موســكو – في روســـيا لا يتردد أبناء الطبقة 
الثرية في اســـتعراض ثرائهم على إنستغرام، 
خصوصـــا علـــى حســـاب ”ريتـــش روســـيان 
كيـــدس“، حيث يلتقط الشـــباب صورا لهم في 
طائرات خاصة أو أحواض السباحة أو السفن 
الفاخرة أو في الشواطئ الخلابة، وهذا سلوك 
قـــد يكون صادمـــا في ظل الأزمـــة الاقتصادية 

الراهنة التي يمر بها البلد.
و يرمي حســـاب ”ريتش روسيان كيدس“ 
على موقع إنستغرام إلى إظهار حياة الشباب 
بعيدي المنال الذين يعيشـــون في ترف وثراء، 
وأنشئ هذا الحســـاب عام 2015 ويسجل أكثر 
من مائتين وثمانية وســـبعين ألف مشترك إلى 
حد الآن، وحساب إنستغرام هذا يذكر بحساب 
”ريتـــش كيـــدس أوف إنســـتغرام“ وحســـاب 

”ريتش كيدس أوف طهران“.
لينا ديمبيكوفا فتاة روسية عمرها 25 سنة 
من عائلة غنيـــة وهي تعمل في مجال الموضة، 
وليست من هؤلاء الشباب الذين يظهرون على 
حســـاب إنستغرام ”ريتش روســـيان كيدس“، 
تقول ”في روســـيا اعتاد الأثريـــاء دائما على 

استعراض ثرائهم وعلى الصرف بإفراط، لكن 
الجديد في الأمر هو أنهم يستعرضون النعمة 
على مـــرأى من الجميع عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي وهذا يثير الانتباه، ســـابقا هذا لم 

يكن ممكنا، لأن إنستغرام لم يكن موجودا“.
وتضيـــف لينا ”طبعا هناك شـــباب أغنياء 
جدا جدا في روســـيا ينفقون بلا حساب، لكن 
حاليا هنـــاك أزمة لذلك هناك فقـــراء كثيرون، 
وحتى علـــى الأغنيـــاء صار الوضـــع أصعب 
عليهم من قبل، بسبب تغير سعر صرف الروبل 

الذي لم يعد غير ذي جدوى كما كان“.
وتظـــن لينا ديمبيكوفا أن هؤلاء الشـــباب 
ليسوا بالضرورة أذكياء جدا أو عندهم أخلاق، 
فهي لن تسمح لنفسها بالحكم عليهم، إلاّ أنها 
تـــرى أنهم لا يعملـــون ولا يدرســـون وعندهم 
أوقات فراغ كبيرة، وهم حتما يلتقطون الصور 

لكي يشغلوا وقتهم.
يذكر أن الأغنياء الجدد في روســـيا ظهروا 
عنـــد انهيار الاتحاد الســـوفييتي، وقد اغتنى 
هؤلاء بفضـــل خصخصة النفـــط والغاز التي 

جرت بروسيا آنذاك.
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الأغنياء
– –موســكو {
الثرية في اسـ
خصوصـــا عل
كيـــدس“، حيث
طائرات خاص
الفاخرة أو في
قـــد يكون صا
الراهنة التي
و يرمي ح
على موقع إنس
بعيدي المنال
وأنشئ هذا الح
من مائتين وثم
حد الآن، وحس
”ريتـــش كيـــد
”ريتش كيدس
لينا ديمبي
من عائلة غنيـ
وليست من هؤ
حســـاب إنست
تقول ”في روس

إل تشابو يثير أزمة 

بين كايت ديل كاستيو 

وشون بين

} نيويــورك – انتقـــدت الممثلـــة كايـــت ديـــل 
كاستيو في مقابلة مع مجلة ”ذي نيويوركر“ 
الممثـــل الأميركي شـــون بـــين الـــذي التقت 
معه تاجر المخدرات المكســـيكي الشهير ”إل 

تشابو“.
وقد أوقف خواكين غوسمان ”إل تشابو“ 
مطلـــع ينايـــر الماضي مـــن قبل الســـلطات 
المكســـيكية بعد ســـتة أشـــهر على فراره من 
سجن مكسيكي، وقد التقى شون بين وكايت 
ديل كاســـتيو تاجـــر المخدرات ســـرا مطلع 

أكتوبر 2015، وأجريا محادثات طويلة معه.
وتأخذ الممثلة المكســـيكية الأصل المقيمة 
في الولايات المتحدة على النجم الهوليودي 
أنـــه لم يعلمهـــا قبل اللقاء أنـــه ينوي كتابة 
مقـــال حـــول لقائهما بــــ“إل تشـــابو“ لمجلة 
”رولينغ ســـتون“، إلاّ أن شون بين ينفي ذلك، 

مؤكدا أنه تصرف بشفافية تامة.
وتقـــول كايت ديل كاســـتيو إنها كانت 
تظن بأن شون بين رافقها إلى المكسيك، لأنه 
كان يرغب بالمشـــاركة في مشروع فيلم حول 
خواكين غوسمان أحد أكبر تجار المخدرات 

في العالم.
نســـخة  فـــي  الـــوارد  المقـــال  وفـــي 
”نيويوركـــر“، تقول الممثلة إن شـــون بن لفق 

معلومات واردة في مقاله.
وكتب الممثل الأميركي أن عسكريين تركوا 
موكبهم يمر بعدما تعرفوا على ألفريدو نجل 
”إل تشـــابو“ الذي كان معهم، إلاّ أن شون بين 
أصر على أن هـــذه المعلومات صحيحة رغم 

ادعاءات الممثلة المكسيكية بالعكس.
وترى الممثلة فـــي المقابلة أنها وصفت 
بطريقة مختلفة عن شون بين في الإعلام 
الذي شـــدد علـــى علاقتهـــا المميزة مع 
تاجر المخدرات، مع أن سبب لقائها مع 

”إل تشابو“ كان مهنيا في الأساس.
وتؤكـــد النجمة المكســـيكية في 
المقابلـــة مع المجلـــة الأميركية أنه 
رغـــم توقيـــف غوســـمان تنوي 
مواصلة مشروع الفيلم، معربة 
أن ”إل تشابو“ بادر للاتصال 

بها في شأنه، لا أكثر. 
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